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تصدير الطبعة الثانية 


سق أن طبع كتاب « منهج البحث التاريخى ») فى القاهرة سنة 194 . 
وقد نفدت طبعته الأول بعد صدوره بقليل» لقلة العدد المطبوع منه . ومنذ ذلك 
الوقت شا بعص أصحاب OLS‏ وبعض الطلاب وبعض 00 
هذه البلاد وق غيرها من البلاد Ag yall‏ 6 عن إمكان الحصول على Aa ene‏ أو عن 
النظر ف إعادة طبعه . 

وام حرا إن أعرة طبع هذا الكتاب » وأسفت لأن وقى لم يتسع لتعديل 
het‏ انل لخر BP dapat aly ST ONG) 6 coal‏ + اجيم بين 
الأدب والفن والتاريخ 6 ite Peet‏ چ قرن 6 وأرجو أن al‏ فرصة إ ماله . 
les‏ كل حال فقد أدخلت على هذا الكتاب بعض الإضافات والتعديلات اليسيرة . 
وأعتقد أن إعادة طبعه بهذه الصورة لا يخلو من النفع لطلات التاريخ ودارسيه 
بخاصة ولطلاب العلم والمعرفة بعامة . 

‘ee Gls‏ هذه الطبعة من هذا الكتاب إلى سائر الكتب العربية » الى 
صدرت منذ أواخر الثلاثينيات » والبى تتناول ١ ١‏ موضوع دراسة التاريخ » أو « منهج 
البحث فيه » والبى أمكنى الوصول إليها » وقد أشرت إليها فى قائمة المراجع ؛ مؤملا أن 
ell ols Ges‏ مقي أجل : 

وإفى أتقدم بالشكر والإعزاز إلى جماعة من الأصدقاء الذين كان لهم الفضل 
فى إعادنى نشر هذا الكتاب بالتشجيع الأدلى » أو بشرح مسألة » أو بإطلاعى 
على بعض الكتب القيمة » أتقدم بالشكر إلى الأساتذة والدكاترة جمال الدين 
الشيال » والسيد الباز العريبى » ورشاد عبد المطلب » betty‏ محمود الصياد » . 
وحہد حمد طبفور › وحمد عبد الفتاح القصاص › chee soll‏ عبك ابشليل » وتحجبمد 
الحول » ورينيه خورى » وعلى النشار . 

وأتقدم بجزيل Nal‏ إلى رحال دار المعار ف لما بذ لوه من Aghl‏ ورحارة الصدر 
فى سبيل إخراج هذا الكتاب . 


وإننى أنتهز هذه الفرصة لتحية الدكتور أسد رسم أستاذ التاريخ بالخامعة 





اللبنانية في بيروت » ورائد هذه الدراسة | 
nee‏ 
وأرجو أن يأتى فى المستقبل مسن" يفعل فى هذا الصدد أفضل مما فعله السابقون . 
حسن عمان 
معهد الدراسات الأفريقية 


جامعة القاهرة 
۴۴ شارع المساحة - الدق 


۱۹٦٤ آکتوبر‎ ١٠ 


صد در الطبعة الأول 


انقضى ذلك الزمن الذى اعتبر فيه التاريخ جرد سرد للحوادث » لكى عفظ 


ذكرى الماضى وبمجد الأفعال البارزة فى حياة الأشخاص والأم » أو أنه نوع 


0 


من الثقافة العامة اللاي لإعداد الرجال للحياة السياسية أو الحربية © أو أنه فرع 
ن ر الأدب spd‏ للتساية وإمتاع النفس . وظل التاريخ elo! A} glade,‏ 
تًا والباعثون gw owt oat Ce ot‏ العلماء إليه » ووجد 
الببحث العلمى التاريخى » وقصد الدارسرن الوصول إلى الحقيقة ld of Ase tll‏ 
بقدر المستطاع » والبى عن Wa‏ مكن الإفادة بها فى الأغراض السالفة الذكر 
ولكن الفائدة فى SIL ode‏ تصبح قاع على الوقائع الصحرحة الواضحة . ويذلك 
. وطتداث قواعك الدراسة الثار mee ise‏ فى Sid! cyte, + gall owl‏ 











العلمية oo‏ الأصول الثار بعخية 6 ولشره ¢ والتأليف 3 شی دواخی التاريخ 
وبدراسة ) منهج البحث التاريخى ) . 

وإن ١‏ منهج ae op ( eu ul spud‏ الهامة فى تقدم دراسة التاريخ ' 
وقد 'عنى به الغربيون » ووضعوا فيه مؤلفات عديدة فى لغاتهم الختلفة » واسترشد 
بقواعده الباحثون فى أثناء دراساتهم التاريخية » ولكن الشرق العربى قليل الحظ 
من دراسة ١‏ منهج البحث التاريخى » بالأسلوب الحديث » على الرغم من اللحهود 
الى بذها بعض المشتغلين بالتاريخ lead‏ وحديثاً . ووجدت أخيرا عاولة لدراسة 


هلة الناحية الجامية . فالدكةور أسد رسم يوم بتر نس eu stall ha‏ ( 





منڏ سذوات ى الحامعة igo wl‏ ف سير ونث © وقك لشر لتييجة دراسثه فى كتابه a‏ 
ا e‏ صبف سنة ۱۹۳۹ » wali” Syl OWS‏ فى اللغة العر بية 


وأرجو أن w‏ الميثات العلمية فى مصر» prea,‏ الآداب بالقاهرة 
والإسكندرية » العنابة الواجبة بهذه الدراسة . هما لا ريب فيه أن دراسة ١‏ منهج 
۹ 





٠ 
 هتباتکل ؛ ممن يتصداون‎ NE N See 
فضلاة عن أن هذه‎ ٠ ريت الطللاب ؛ أو للطلاب أنفسهم‎ Castell 
Yc dale اور ان د‎ op Mee OS of ينيقي‎ Lala 
. تشحذ الذهن » وتعلم العقل العمل المنتظم » وتدربه على النقد والتمحيص‎ 

وإنى أقدام هذا الكتاب ‏ الذى سبق أن نشرت بعض فصوله فى مجلة 
الرسالة ‏ خلاصة لبعض المؤلفات الأوروبية » مثل كتابات لانجلوا وسينيو بوس 
وفلتج وفنسنت وكروتشى . . . مع الاسترشاد ببعض ما كتبه علماء المسلمين فى 
الرواية والحديث » كما أضفت بعض الأمثلة الى عرضت لى نى أثناء الببحوث 
التاريخية الى قمت بها . 

Lin gow oF oly‏ الكتاب بعض النفع الذى وضع من ع أجله » وأن تتلوه 
اي امختلفة فى دراسة التاريخ . وإنى al‏ بالشكر والتقدير 

ستاذ مصطى السقا المدرس بكلية الآداب بجامعة ( القاهرة) لتفضله راجعة 

. ؛ كا أشكر زملائى الذين شجعونى على إتمامه‎ o 


كلية الآداب tule‏ (الإسكندرية) فى يثناير ٠۹٤۴۳‏ 


قوع 


Ah SP 


معى التاريخ - هل التاريخ علم أم فن - أهمية دراسة التاريخ - بعض صفات المؤرخ - 

مج البحث التار ى - دراسة آثار الإنسان ومحلفاته ‏ تحديد قيمة المؤلفات التاريخية . 

ما المقصود بدراسة التاريخ ؟ وهل تستحق دراسة التاريخ كل ما تبذله الأم 
المتحضرة فى سبيله من عناء وجهد ومال وزمن ؟ وهل يستدعى مضمونه الغور فى 
أعماقه إلى هذا الحد ؟ وما الذى يمكن أن نفيد به من دراسة التاريخ وكتابته ؟ لكى 
pe‏ إل رائ a! ole oye, Cle‏ من ANSE ts OF by‏ ما عك أن 
بدل عليه لفظ « التاريخ » . 

يدل لفظ ١‏ التاريخ » على معان متفاوتة . فيعتبر بعض الكتاب أن التاريخ 
يشتمل على المعلومات الى يمكن معرفتها عن نثأة الكون كله » بما بحويه من أجرام 
وكواكب ومن بينها الأرض » وما جرى على سطحها من حوادث الإنسان . وبدأ 
المؤرحون الأقدمون كتاباتهم بالكلام عن نشأة الأرض . ومن المحدثين نجد المؤرخ 
rs “en‏ 5 هذا كتابه ف( موجز تاريخ العام ( بدراسة نشأة الكون والأرض 6 
وما ظهر على سطحها من مظاهر الحياة الختلفة » وهو فى ذلك يفعل كا يفعل 
المصور أو المثال الذى يعمد إلى تشريح جسم الإنسان أو الحيوان » حى يمكنه 
أن يرسم الصورة أو يصنع التمثال: ع على أفضل وجه مستطاع | م يتدرج ولز 
ف عرض تواريخ الام والشعوب والحضارات الحتلفة منذ نشأتها حى العصر الحديث 
معبرا فى ذلك عن وحدة البشرية » على الرغم من جزئيات تواريخها وتفصيلاتها . 

*# هر برت و ولز ١855(‏ — 6غ Herbert George Wells , ١8‏ ( الروائى الاجماعى 
المؤرخ المصلح اليوتونٍ الإنجليزى . حصل على البكالور يوس ف العلوم من جامعة لندن واشتغل بتدر يس 
العلوم ثم عمل بالصحافة وكان عضواً بالجمعية الفابية . وصف ف مؤلفاته مساو العصر وتطلع إلى بناء عالم 
جديد على أساس من الاشترا كية والعدالة . و بمتاز أسلوبه بالحيوية والصدق والبساطة والوضوح . ومن مؤلفاته 
« عصر الآلة » و« الرجل غير المرن » و « حرب العوا م » و « رجال فى القمر » و «اليوتو يا اخديثة » 
و «کیپس » و «زمان الصاروخ » و « موجز تاريخ العالم » . ويؤخذ عليه التسرع فى أحكامه وعدم 
صبره على التطور الد .موقراطى الوئيد . 


١١ 


\¥ 

و يقصر أغلب المؤرخين معبى 50 و يحث واستقصاء حوادث ell‏ 6 
if‏ يدل عل ذلك لفظ historia(‏ ) المستمد من الأصل اليونالى القديم 6 أي 
م يتعلق بالإنسان ly whe‏ برك at‏ 1 الصخر والأرض () 6 Pete)‏ 7 
وصفب اجار Sal!‏ الى ألمت بالشعوب والأفراد . وقد hag‏ كلمة 0 
على مطلق جرى الحوادث الفعلى الذى بصنعه الأبطال والشعوب ٠‏ والى وقعت 
“eis‏ العصور 6 وأستم, د ee ce‏ 2 الزمان والمكان i‏ الوقت الحاضر . 








بخ يعبى الإعلام بالوقت . وقد 5 
اريخ 04 ue‏ غايته ووقته الى 5 “al‏ زمنه » ويلتحق به ما يتفق 

الحوادث والوقائع الحليلة . وهو فن يبحث عن وقائع الزمان من ناجية التعيين a.‏ 
وموضوعه الإنسان والزمان » ومسائله أحواله المفصلة للجزئيات تحت دائرة الأحوال 


العارضة للإنسان وق الزمان97 . 





we 








وحيا أحذ الإنسان البدائى منذ فجر المدنية يقص” على أبنائه قصص أسلافه 
“dose‏ | بأساطيره ومعتقداته > بدا التاريخ يظهر إلى حيز الوجود ىق صورة بدائية 
أولية» وبدأ الإحساس به يتكون فى ذهن البشرية منذ أقدم العصور» وتدرج التعبير 
عن التاريخ مختلطًا أولاة بعناصر من الفن » كالرسم والنقش على الحجر . وعندما 


Oman, Ch. : On The Writing of History. London, 1939. p. 2. (۱) 

tha )١(‏ 6 ف : علم التاريخ ااانا اا ف ا 
القاهرة » ۱۹۴۳۷ ص ۸ . 

والأستاذ العبادى ( ١88١‏ ب ١965‏ ) ولد وتوقى بالإسكندرية . درس فى مدرسة المعلمين العليا » 
وأسهم فى بناء th‏ الف ا ای کا bmg Caley Got GUS‏ لتاريخ الإسلاى . 
وعم فى كلينى الآداب بالقاهرة والإسكندرية وف الجامعة الأزهرية وفى دار المعلمين العالية فى بغداد . 
وقام بعدة أسفار إلى bs‏ . وله كتب مترجمة ومنشورة . وأمتاز مبدوه الطبع ووقار العلم ٠‏ وكنت 
واحداً من تلاميذه وزملائه وأصدقائه . 

( ۴ ) السخاوى » شمس الدين محمد بن عبد الرحمن : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . القاهرة ؛ 
4 هھ. ص ۷ 

Uy‏ السخاوى فى القاهرة سنة ١45١1١7‏ ودرس هما وتنقل بين مصر والشام والحجاز وصار من علماء 
التار يخ والحديث . وتوف فى المدينة سنة ۱٤4۷‏ . ومن كتبه ( الضوه اللامع لأهل ‘Opal‏ التاسع ( 
ا ل ا | 


۱۳ 
سارت البشرية قدا نى مضمار الحضارة فى شى أساليب 
رويد!ء أخذ التاريخ “يشكثل أساسًا جوهرينا فى تسجيل مو وكب البشرية الحافل 
الدؤوب » إذ هو المرآة أو السجل أو الكتاب الشامل الذى يقدم ل لنا ألواننا عن 
الأحداث وفذونًا من الأفكار وصنوفًا من الأعمال والاثار . 
ومهما كان من أثر القوى الإلهية أو الميتافيزيقية العليا الى يمكن أن تسيطر على 
مصائر البشرية وأحداث التاريخ » وهى ما لا يقوى الإنسان بعد على إدراك eS‏ 
وفهم أسرارها > فل ا ل و ا بطريق مباشر © وف ردم 
معينة . والإنسان ابن الماضى » وهو ليس اا فحسب » بل هو رة 
a aoe‏ أزمان سحيقة . والعلاقة وطيدة بين حياة الفرد وبين الحياة فى 
القرون والعتصر الماضية و يعض الفكريق بطل كد لدو eS‏ 
اعتبار التاريخ كله تاريخ معاصر] . ولا يستطيع الإنسان أن يفهم نفسه وحاضره 
دون أن يفهم الماضى . ومعرفة الماضى تكسبه خبرة السنين الطويلة » والتأمل فى 
الماضى GF OYE daw‏ ذاته » فيرى ما لا يراه ى نفسه سهولة من هزايا الغير 
وأخطائه » ويجعله ذلك أقدر على فهم (ddd‏ وأقدر على حسن التصرف فى 
الحاضر والمستقبل . 
ولكى ندرك أهمية الماضى ‏ وضرورة دراسة > فلنفرض جدلا st‏ 
استطعنا ou Aa‏ نقطع صلتنا Lt‏ بالماضى » وأننا أمكننا أن نحرق دور 
الكتب > ل كن UT‏ العمراق الرائفنة + .ولقييى. ألفينا » اذا نظي OSS OF‏ 
عليه حال الإنسان ومصير الحضارة بعدئذ ؟ فى الأغلب سيحاول الإنسان أن يعود 
لكى يبدأ من -جديد أشياء تشبه أو تختلف عما كان قد بدأه منذ لاف السنين » 
حبتى يصل إلى مستوى ما » سواء أكان قريب أم غير قريب من المستوى الذى 
قطع عنده صلته بماضيه السحيق . فاضى الشعوب وماضى الإنسان حافل بشى 
الصور » وهو عزيز عليه فى كل أدواره » سواء أكانت عهود الجد والقوة والرفاهية > 
5 | عهود الكوارث وال " ols‏ . والأقواء الذين لايعرفون هم م Cag joke Pont Candle‏ 
بقدر المستطاع ٠‏ لا يسعدون من شعوب الأرض المتحضرة . 
ونحن إذ تصفحنا كتابنًا عامنًا وافينًا عن تاريخ الحضارة الإنسانية » مثل 





يي وصو رها .6 رويك | 


1 
كتاب و قصة الحضارة » الذى ألّفه ولا يزال يؤلفه ويل دورانت الأمريكى * , 
نجده قد وضع فى “the SN of‏ لصدور كتابه فى خمسة أجزاء . ولكنه عد لها 
وزادها إلى سبعة أجزاء » ثم عدالها ثالثة” وزادها إلى عشرة أجزاء » وصد رمنها منذ 
سنة ه98١‏ حى سنة 19517 ثمانية أجزاء » وهى ( )١‏ تراث الشرق القديم , 
CY).‏ حضارة اليونان » () عصر قيصر والمسيح › )£( عصر الإيمان ء 
(ه) عصر النهضة » (5) عصر الإصلاح الديى » CV)‏ بداءة عصر البحث 
العقلى » (8) عصر لويس الرابع عشر . وقد شاركته فى إعداد هذه الأجزاء , 
وفى كتابة هذا الحزء الثامن تلميذته وزوجته آريل . ويبى جزءان قيد الدرس والبحث 
وهما ( 94 ) عصر فولتير » وكان من المنتظر صدوره فى سنة »١958‏ و(١١٠)‏ عصر 
روسو والثو رة الفرفسية الكبرى حبى سقوط الباستيل فى سنة 211/89 وكان من المنتظر 
صدوره ق سنة ١95/4‏ > ول أتمكن من الحصول عليهما بعد » مع الأسف » مع 
LP) phys (ele‏ وقرأت أيضاً أن ويل دورانت قد أصدر فق سنة ١559‏ جزءا 
مكملا لهذه السلسلة بعنوان دروس أو عبر التاريخ » ولكى لم أنمكن بعد من 
sale das‏ 

وتناول المؤلف فى الأجزاء التى صدرت من هذا الكتاب أوجه النشاط الإنسانى 
المتنوعة والظروف الى لابستها.» منذ أقدم العصور حى عصر لويس الرايع 
عشر » وسيصل فما بعد إلى سقوط الباستيل فحسب » دون أن يتابع دراسة تاريخ 
الحضارة الإنسانية بعد ذلك » على اعتبار أنها لا تزال فى دور الغليان والتكوين » 
مما يجعل الكتابة عنها أمرًا أبعد عن مجال قدرته العلمية . وفى الأجزاء المشار إليها 
شرح ويل دورانت حال الإنسان فى بيثته البدائية » ووصف تموه التدريجى » 
وتناول سير الحضارة وتطورها » ودرس البيئات والماوك والحكام ورجال الدولة › 
وتناول مشا كل السياسة والحرب والسلام > ودرس مسائل الفاسفة والفكر والدين والعلم 
والأدب» وفنون التصوير والنحت «العمارة » وفنون الموسيق » وشرح أحوال المجتمع » 
0 » ويل دورانت ) (Wil) Durant)‏ ولد فى ولاية ماساشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية فى 


سنه ۱۸۸۵ . ودرس J‏ نيوجبرسى وف جامعة كولومبيا 3 نيويورك ٠‏ ودرس التار يخ والأدب والفلسفة . 
وقام برحلات عديدة فى أنحاء العالم » وتزوج من إحذى تلميذاته الى عاونته فى البحث والتأليف . ' 


1٠ 
ووصف ما نالته الأمم من امجد والرفعة والمنعة » وما أصابها من المبوط والتدهور‎ 
والانحلال . وفى سبيل ذلك طاف المؤلف فى صحية زوجته كثيرً! من أنحاء الأرض‎ 
ا ا ی ی ی‎ « Ulta bage ly 
معارفهما وخبراتهما من شى الأصول والمصادر والآفاق » فجاء الكتاب وفيا‎ 
شاملا » مع تمزه بالبساطة والسهولة والوضوح والسلاسة والعمق والذوق الرفيع » فضلاة‎ 
عن عنايته بذكر فيض من المصادر والمراجع لمسن يرغب ف الاطلاع والبحث‎ 
- مزيد! * . والكتاب فى هذا كله يحاول أن يعطينا صورة  أقرب إلى الصحة‎ 
بقدر المستطاع  عن امجتمع الإنسانى وهو فى حالة حركة دائبة لا تفتر ولا تهداً‎ 
أبد! » إذ' هى الحياة بذاتها مهما كان اتجاهها أو لونها . وهذه الحركة الإنسانية‎ 
مضى . وعلى الرغم‎ Ae على المنوال الذى حدثت به قى‎ Lgl tend Vy SY 
is fla alas نما يمكن أن يوجد بِيئها من أوجه الشبه » فلاسبيل إلى أن یکون‎ 
. لاختلاف المكان وتغير الزمان‎ » Gills Gyles 


fey‏ ذلك فإننا نجد أنه لا غبى للإنسان عن دراسة ماضيه باعتباره كائنا 
Lele‏ . فينبغى عليه أن يعرف تاريخ تطوره وتار يخ أعماله وآثاره » فيدرس 
مثلا” العوامل الى أدت إلى حدوث الغارات والحروب وما لابس ذلك . وما خلفته 
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وقد قامت الإدارة الثقافية بالجامعة العر بية بالقاهرة على نشر ترجمة هذا الكتاب منذ 4غ ١‏ »© واشترك 
فى ترجمته الدكتور زكى نجيب محمود والأستاذ محمد بدران . وصدر من الترجمة ١؟ be‏ حى %۹ . 
ويقوم الآن الأستاذ الدكتور عبد الحميد يونس متابعة ترجمة هذا الكتاب . وعل الرغم من فائدة doo yl‏ 
بحسن أن يرجع طالب التاريخ إلى الأصل التقوية فى اللغة الإنجليزية . 


۱٦ 
الحغرافى فى أواخر القرن الحامس عقر ؛‎ AS Se ey HY 
تغير طريق التجارة العالمى بين الشرق والغرب » وما أدى‎ op eB de Cas ly 
وارتفاع اخ . وينبغى عايه مثا أن يدرس العوامل الى أدت‎ fl إليه من تدهور‎ 
روحه ومضمونه » ويتبين أثره فى هيئة‎ res ۰ معين‎ (Sy gi إلى ظهور نظام‎ 
ال خا كين وى مجموع الشعب » وينبغى عليه مثلا” أن يدرس الأسباب الى أوجدت‎ 
» أنواعمًا جديدة من الأدب » أو ألوانًا جديدة من فنون التصوير والنحت والعمارة‎ 
أو أساليب جديدة من فنون الموسيى ؛ ويبين إلى أى مدى ارتبط ذلك كله بالعصر‎ 
وبالبيئة وبالعبقريات الأدبية والفنية الى خلقت هذه العاذج المبتكرة فى محتلف‎ 
جالات الأدب والفن » وما إلى ذلك من أوجه النشاط الإنسانى ومقومات الحضارة.‎ 

وفى أواخر القرن الماضى ومطلع الةرن الحالى اخحتلف بعض رجال العلم والتاريخ 
والأدب » فى وصف التاريخ بصفة العلم أو نفيها عنه . فقال au‏ العلماء ‏ 
ye ey ft‏ إن التاريخ لا يمكن أن يكون علما لآنه يعجز عن 
إخضاع الوقائع التاريخية لما بخضعها له العلم من المعاينة والمشاهدة والفحص 
والاختبار والتجربة » وبذلك لا يمكن فى دراسته استخلاص قوانين علمية يقينية 
ثابتة » على نحو ما هو موجود بالنسبة لعلم الطبيعة أو علم الكيمياء مثلا . 
وما يبعد بالتاريخ عن صفة العلم » فى نظرهم » قيام عنصر المصادفة » ووجود 
عنصر الشخصية الإنسانية وحرية الإرادة » هما يهدم الحهود الرامية إلى إقامة التاريخ 
pol‏ علمية » على نحو ما يفعل علماء الطبيعة أو الكيمياء وأضرابهم . 

ونزق تعض رجال الأدب أنه سواء أكان التاريخ علما أم لم يكن » فهو فن 
من الفنون » وأن العلم لا بمكنه أن يعطينا عن الماضى سوى العظام المعروقة اليابسة » 
وأنه لا بد من الاستعانة بالخيال لكى تُنشر تلك العظام وتتبعث فيها الحياة » ثم 
هى بحاجة كذلك إلى براعة الكاتب حى تبرز فى الثوب اللائق بها“ . فتلا 





els (1)‏ استانلی جیقونز ( ۱۸۸۲-۱۸۴۳۰ (William Stanley Gevons,‏ = رحال الاقتصاد 
والمنطق . درس فى جامعة لندن وعلم بها بعض الوقت . وكتب « نظرية الاقتصاد السياسى » و « المنطق 
البحت » و « دراسات ف المنطق الاستقراق 4 » به أضيول العلم » . وقد جعل نظرية المنفعة أساس ڪوله 
فى الاقتصاد السياسى . وامتاز بعمق التفكير » ومات غرقاً . ) 

(+) هرنشو: ( المصدر المذكور ) ص # و4 . 


| ۱۷ 
لا يستطيع العلم الطبيعى أن يفسر لنا حریق موسکو نی عھد ناپلیون بوناپرت فی 
سنة ۱۸١١‏ » إلا على أساس قوانين الاشتعال . ولا بد من تدخل المؤرخ لكى 
ae‏ الأسباب والظروف السياسية والعسكرية الى أدت إلى ON AT EUS‏ 
الآثار . فكل من العالم الطبيعى والمؤرخ يشرح الحادث بطريقته » وكل منهما 
يكمل الأخر» وكلاهما ضر ورى لتقدم المعرفة الإنسانية . 

ويرى ف . هرنشو أنه على الرغم من أننا لا يمكننا أن نستخلص من دراسة 
التاريخ قوانين علمية ثابتة على غرار ما هو كائن فى العلوم الطبيعية » فإن هذا 
لا يجوز أن بجرده من صفة العلم . وعندكة أن العجز عن بلوع أغراض شحددة ف 
دراسة المتيورولوجيا مثلا »> بسبب عدم دقة قوانينها » لا يسجيز نى صفة العلم 
عنها . وعنده أنه يكى فى إسناد صفة العلم إلى موضوع ما ء أن يمضى الباحث 
فى دراسته » مع سعيه إلى توخى الحقيقة »وأن يؤسس بح ثه على حكم ناقد اطرح منه 
هوى النفس » وباعد نفسه عن كل افراض سابق » مع إمكان التصنيف 
والتمو بب (a3‏ 

ويقول ف . هر نشو إن التار, ee‏ 0 
وتحقيق » وإن أقوب Se ae‏ روأ وسكا ٠‏ فكل من 
استخلاصه و 7 والحاضر على السواء اد عل oP basi‏ عل 
الجيولوجى من حيث اضطرار الأول إلى أن يدرس ويفسر العامل البشرى الإرادى 
الانفعالى » حى يقرب بقدر المستطاع من احقائق التاريخية" . وعلى ذلك نجد 
التاريخ Coles‏ من العلم والأدب والفن فى وقت واحد . 

وإذا كان علم التاريخ ضروريا للدراسة الخاصة والعامة » ولثقافة الشعوب 
بعامة » فلا بد من بحثه ودرسه وكتابته » قبل أن يدرس فى المدارس والمعاهد » وقبل 

Fling, F.M. : The Writing of History, An Introduction to Historical Method. ( \ ) 

New Haven, Yale Un. Press, 1926. p. 40.‏ 
(۲) هرشو : ( المصدر المذكور ) ص ١و۷‏ . 
(") هرنشو ؛ (المصدر المذ كور ) ص ,١" 65١”‏ 
هبيج البحث العلهى 
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أن بقسدم للمختصين وللمثقفين على السواء . وينبغى أن يم ذلك بطريقة وافية‎ 
دقيبقة صحيحة » بقدر ما فى طاقة المؤرخين من جهد وصدق وأمانة وعدل وذكاء‎ 
وف‎ 6 AU, وإحساس وفن وذوق » وبقدر ما يتاح هم من زمن وإمكانيات ى‎ 
مواطن البحث والدرس فى أنحاء الأرض » على أن يكون هدفهم الحقيقة التاريخية‎ 
. ولا شي سوى ذلك‎ > sag بقدر‎ 

je‏ التاريخ e Ny Vac‏ > وليس كل من نحاول الكتابة 
فى التاريخ يصبح مؤرخا , » كا قد يتصور بعض الناس »ع أو كما يتخيل بعض 
الكتاب » حينا يسطّرون صفحات: طوياة عن حوادث ماضية أو معاصرة , 
ويعتقدون بذلك أنهم يكتبون تاريحًا » ما داموا قد أمسكوا بالقلم والقرطاس » 
ودارت هم المطابع » وملأت كتاباتهم رفوف المكتبات ! فلا بد من أن تتوفر ى 
المؤرخ الصفات الضرورية وأن تتحقق له الظروف الى تجعله قادرا على دراسة 
التاريخ وكتابته . | 

فن الصفات الواجب توفرها فى المؤرخ ‏ كما فى غيره من الدارسين ‏ أن 
يكون محبنًا للدرس جلدً! صبورًا » فلا تمنعه وعورة البحث ولا المصاعب والعقبات 
عن مواصلة العمل » ولا توقفه ندرة المصادر » ولا يصرفه عن عمله غموض الوقائع 
والحقائق التاريسخية واختلاطها أو اضطرابها . وينبغى عليه أن يقضى الشهور 
والسئوات وهو يعمل ويرتحل من بلد لآخر » فى وطنه وفى كل مكان يمكن أن يعبر به 
على ما يفيده . وينبغى عليه ألا يتسرع أو يقتضب تعجيلا لنيل منفعة » لآن 
هذا سيكون على حساب العلم والحقيقة التاريخية . 

وينبغى على المؤرخ أن يكون أمينًا شجاعنا مخلصا » فلا يكذب ٠‏ ولا ينتحل ؛ 
ولا ينافق أصحاب الحاه والسلطان » ولا pe‏ الوقائع GL,‏ الى قد لا يعرفها 
غيره فى بعض الأحيان » والى قد لا ترضيه أو لا ترضى قومه » إذ أنه لا رقيب 
عليه غير ضميره . ومن يخر ج على ذلك لا يمكن أن يعد" منؤرخًا . ولا ريب أن 
الكشف عن عيوب الماضى وأخطائه افيد إل بد كحي و التق إن Se ee‏ 
الخطأ فى الحاضر » وعدم الكشف عنها op Mes i “ae‏ التبصر والمصلحة 
الوطنية . وقد يكون إخفاء الحقيقة التار بخبة عملا" وطنيئًا فى بعض الظروف ٠‏ كا 
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تفعل كل الأمم » ولكن لا بد من ظهور و ا دعت 
إل إخفائها ؛ ; حبى يمكن استخلاص S|‏ من الحقيقة التاريخية . ولا يمكن 
أن يكتب التار يخ بغير التوصل إلى 0 

ويلزم للمؤرخ أن را یر 
al‏ يصدق كل وثبقة أو مصدر بغير الدرس والفحص والاستقراء » فأخذ الصدق ع 
أو أقرب ما يكون إليه » وبطرح جانبا ما ليس كذلك . وإذا أعوزت المؤرخ 
د بقلت ا 
حفيقة واقعة . وليس بهذا pk,‏ أو ايكتب التاريخ 

وينبغى على المؤرخ Pay SL ol‏ عن حب الشهرة والظهور ؛ AN‏ 
oni‏ والألقاب واللحاه والمناصب + وأن يكرّس نفسه لعمله العلمى فى صمت 
وسكون » من دون أن بوزع جهده هنا وهناك » ودون أن يقوم بأعمال ا 
نافعة بغير شك » ولكن يمكن أن يقوم بأدائها آخرون على خير وجه » إذ أن 
الحقيقة العلمية الى قد يكشف عنها تعدل كل ألوان الكسب وصنوف المناصب 
5 تزيد عنها . وهؤلاء العا كفون المتفر غون للدرس والبحث فى كافة eal‏ والفنون 
- ومنهم المؤرخون ‏ هم الذين يقوم على أكتافهم على نحو اشاس تقدام 
الإنسانية وازدهار ales!‏ 

ومن الضرورى أن يكون المؤرخ - كغيره من رجال العلم ‏ ذا be‏ وع 
مرتب منظم ۾ ء لكى يستطيع أن ييز بجلاء بين الحوادث » gh says‏ 
الحقائق > ls‏ فى الموضع المناسب » ولكى يكون قادرا على تبحديد العلاقة 
بين حوادث التاريخ فى الزمان والمكان » ويربط بينها على اتساق وتوافق . وبغير 
ذلك تختلط الحوادث أمام المؤرخ وتضطرب تفصيلاتها ويعجز عن الربط بينها > 
ويفقد صفته مؤرخ . | 

ومن الصفات الأساسية المؤرخ عدم esl‏ . فعليه أن يحرّر نفسه بقدر 
المستطاع من الميل أو الإعجاب أو الكراهية لعصر خاص أو لناحية تاربخية معينة . 
وهو بمثابة القاضى الذى لا يكون حكمه أقرب إلى العدل إلا بقدر المستوى الذى 
يصل إليه من البسعد عن التحيز وا هوى . وكيف ننتظر ممن" بلغ إعجابه أوكراهته 


¥e 
لعصر ما حد التحيز » أن يكتب تاريخنًا علمينًا ؟ ألن تكون كتابته ملونة” بالتحيز‎ 
الذى يجعلها تميل إلى جانب أو آخر » هما يبعد بها عن باوغ الحقيقة التاريخية ؟‎ 

وينبغى على المؤرخ أن يكون صاحب إحساس وذوق وعاطفة وتسامح وخيال » 
بالقدر الذى يتيح له أن يدرك آراء الغير ونوازع الاخرين . وبذلك يمكنه أن 
يتلمس أخبار الإسكندر ؛ وقيصر » وتمر بن الحطاب ( وصلاح | Ball 5 ‘al‏ ¢ 
وابن رشد » وميكلأنجلو > وباخ » ولويس الرابع عشر » وتايليون » وناسون › 
hans 9‏ على tat ٠‏ عراتي . . E‏ وس" le‏ جاش بصدورهم من شين 
العواطف > rots‏ بقدر المستطاع الدوافع <a‏ حركتهم لاتخاذ سلوك معين ف 
الزمن الماضى » ويشارك رجال الأمس مواقفهم فى ساعات التاريخ الفاصلة »> ف 
فترات الانقلاب » وق عهود المقاومة » وى ظروف النجاح والفشل . وإن آثار 
الإنسان لتتحد ث إلى قلب المؤرخ اميد فيجد فى ثناياها صدى البشر وصدى 
ا ى فيه روح العلم والفن » ويبعث التاريخ حينًا » ويا ف التاريخ » 
ويعيش للتاريخ . 

وإذا فا الطر بق الذى نسلكه لدراسة التاريخ وكتابته ؟وما منهج البحث الواجب 
اتياعه ف دراسة oa‏ وكتابته ؟ 
ا حقيقة e jay — ide hd‏ إل ل بخاصة ile bth‏ : 
وتلخص هده المراحل i.‏ دز ويك الماحث نفسيه بالثقافة اللازمة له ع 6 اختيار 
موضوع البحصث ؛ وجمع الأصول والمصادر » وإثبات صحتها » وتعيين شخصية 
المؤلف Ole} Alou s‏ التدوين ومکانه 6 وتحری نصوص الأصول وتعحد رلك Mall‏ 43 
بينها ع ونقدها tail Cob Aa‏ 1 ا publ Oli,‏ ل الود 
وتنظيمها وتركيبها ¢ ا فيها ۰ وتعليلها 6 وإنشاء الصيغة dow yl‏ ¢ 6 
عرضها عرضا ا معقولا . 

وينبغى علينا أن نلاحظ أنه ليس المقصود بالحقيقة التاريخية الوصول إلى 
الحقيقة المطلقة » إذ أن هذا أمر غير مستطاع لعوامل ممختلفة » مثل ضياع الأدلة 
وانطماس الاثار 6 ومثل الأغراض والمصالح ‘ وسن" دا الذى بمكله أن يعرف 


1" 
الحقيقة المطلقة ى الماضى al‏ الحاضر ؟ وهل يمكن للإنسيان أن يعرف حقيقة ذاته 
plc‏ المعرفة ؟ فالحقيقة الى يصل إليها يها المؤرخ هى حقيقة صحيحة د ( 
وكلما زادت نسبة الصدق فيها اقترب التاريخ من أن ll eG ana‏ 
سحيح » فى -حدود إمكاله . 
وحيا يعكف المؤرخ على دراسة التاريخ » لن يجد الوقائع أو الحوادث ماثلة” 
أمامه » وعليه عندئذ أن يتجه إلى دراسة وفحص لفات الإنسان وآثاره » من 
مع فاك ومنشآت . وآثار الإنسان كلها » تحمل بين طياتها 
اسار poe‏ وحفايا التاريخ . وهى تظل aul‏ صامتة لا تبوح م بأسارها » إلى أن 
يتمكن المؤرخ بالدراسة الطويلة وبالتأمل العميق من أن يحملها على النطق » وعلى 
التعبير عن أسرارها وخحفاياها . 
ومن الأمثلة. الى تساعدنا على إدراك ما يواجه المؤرخ من الصعوبات أن 
بعض آثار الإنسان قد شد للصبالغة والتعظم » مثل أقواس النصر الى أقامها 
نابليون فى بعض الولايات الألمانية » والى لا تدل" حًا على أنه أصبح سيد ورب 
عل الدوام ah‏ النوط الذى ضر به Rees‏ لذزوله فى إنجايرا مع أن ذلاك لم حدث 
تاريخيا » وسيبق هذا النوط كذ كرى ار لم يتحقق ؛ أو تمثال الرجل الذى 
fa‏ الأسد > مع أن ذلك لا حدث إلا al‏ ( والأغلب أن الأسود ھی الى 
تفتك بالرجال » ولو استطاع الأسد أن يصنع تالا لفتكه بالإنسان لصح الوضع › 
ولكان ذلك معبرًا عن الحقيقة * . وأحيانا قد يعر المؤرخ على وثائق مزيفة › 
سواء أكان ذلك بقصد الدعاية أم الدفاع عن فكرة معينة » أم من أجل الشهرة » 
أم للاتجار والكسب . وعلى ذلك ينبغى أن تدرس آثار الإنسان ومحلفاته بروح 
النقد والحذر » وكا سنعرف أشياء من ذلك فى فصول تالية . 
وتتحدد قيمة التاريخ المكتوب بناء على بعض الأسس الحوهرية . فأولا: ينبغى 
أن فحص نوع المادة الى استى منها الباحث معلوماته » أهى نقوش أو آثار قدءة 
معاصرة ثبتت صحتها وصحة معلوماتها » أهى أصول ووثائق ومراسلات مستخرجة 
من دور الأرشيف التاريخية وثبت أنها غير مزيفة » وأن معلوماتها صحيحة » وأنه 

















Oman: op, cit. p. 26. + 
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لم بسبق نشرها » أو على الأقل لم يسبق استخدامها بدرجة كافية ؟ أم أن المادة 
الى اعتمد عليها الباحث هى مرد مراجع il‏ & لت دات ق غ 

وثانيًا : تتحدد قيمة التاريخ المكتوب بناء على قدرة الباحث على الدرس 
والببحث » وقدرته على نقد ما تحت يده من الأصول والمصادر والمراجع » وطريقته 
فى استخلاص الحقائق وتنظيمها وتفسيرها وعرضها . ويختلف الباحثون فى النقد 
وفى استخلاص الحقائق بحسب اختلافهم 0 الفهم والتفسير والاستنباط . وأحيانا 
يضطر الباحثون فى التاريخ إلى وضع افتراضات مختلفة محاولة فهم مسألة تاريخية » 
تواجههم فيها غوامض وفجوات . وأحيانا يختلف الباحثون فى تقدير معبى الحوادث 
من فاحية الحلق أو السياسة أو الاقتصاد » وبذاث تأتى كتاباتهم متفاوتة أو محتلفة . 
على أن ذلك كله يقدم للمؤرخ آراء ووجهات نظر مختلفة متفاوتة عن عصر أو 
ناحية معينة » ولا يمكن أن يحتكر أحدها صفة الحقيقة » وهى كلها تعطى للتاريخ 
الحركة والحياة . وتجعل البحث التاريخى مستمرا على الدوام » باحمال ظهور 
أدلة جديدة تلى ضوءًا جديد! على ما قد يكون غامضًا أو مبهمًا من أحداث 
التاريخ . وبالعكس عدم الاختلاف وعدم التفاوت يسبمبان الحمود والركود فى دراسة 
التاريخ » وفى سائر ألوان العلوم والمعارف » وى شبى مظاهر الحياة على وجه 
العموم . 

والشًا : تتحد د قيمة التاريخ المكتوب بناء على بعد الباحث عن التحيز 
والأهواء » ومطابقته لاواقع بقدر المستطاع . وأحيانًا يتأثر الباحث بروح عصر 
معين » مثل عصر الحروب الصليبية أو عصر الانقلاب الصناعى أو نمو 
الدعوقراطية أو ظهور الاشتراكية . . . فيكتب وهو يحاول إنخضاع الموضوع 
Hall‏ لرأبه وفكره . والكتابة الى يطعن فيها كاتب مسيحى على المسلمين فى زمن 
الحروب الصايبية أو العكس » لا تعد فى إطلاقها صحيحة . فالكتابة الى يتعمد 
فيها الكاتب أن يتخذ اتجاها معيئًا » قد تعد" تاربختًا لنوع من التفكير أو 
النزنعات الإنسانية الحديرة بالدراسة » ولكن لا يمكن أن يعد ما جاء بها ae‏ 
عن الحقيقة التاريخية ؛ بالنسبة لما تناولته من الموضوعات . 

Gacy‏ آخر يمكننا أن نقول إن قيمة التاريخ المكتوب تتحدد بناء على ثقافة 


۲۳ 
الاك alls,‏ بطر ge wheel io. “iy. x, Rash ate Te‏ 
وملكاته . وكثير هن كتب التاريخ تعد" cp‏ أمتع رات العقول لنضج عقلية 
المؤرخ » وثقافته الواسعة » وخبرته الوطيدة » وتبصره » ونجاحه ى إعطاء وحدة 
واضحة جامعة » وذلك بعكس كثير من الكتب البى تنسب لتاريخ Cale‏ 
وافتقاتا » والى يكتبها مسن" لايفهم التاريخ »ومسن" لايملك النقد » ومن" لايتصف 
بالصبر والحلد والصدق » ومن" لايطلب سوى المنفعة . ولن تزيد مثل هذه الكتابة 
عن مجرد معلومات موضوعة بين دفى كتاب . وتصبح مثل هذه الكتب غير جديرة 
بأسمائها » وقد لا تساوى الورق الذى طلبعت عليه . 


الفصل الأول 
العلوم المساعدة 


تمهيد - اللغات - الفيولوجيا - الخطوط - الوثائق ‏ الأختام - الروك اليا - المغرافيا — 
الاقتصاد - Wal‏ - فنون الرسم والتصوير والنحت والمارة - الفنون الموسيقية - التارريخ = 
طائقة من الملوم الأخري = الارتحال والسفر . . 


المقبل على دراسة التاريخ وكتابته » ينبغى أن يعلم من أول الأمر أنه مقبل 
على عمل شاق يتطلب الحهد والتضحية والصبر الطويل > وأنه تازمه دراسة عميقة 
حصیل جد ی متنوع وشأن التاريخ فى ذلك هو fl OLS‏ تر أنواع al‏ 
shal‏ ف ٠‏ وأنواع المعرفة الإنسانية متداخلة متشابكة فما بينها » ولا بمكن أن يدرس 
“Shia Ow ele‏ بذاته elk‏ الاستقلال عن سائر علوم أو المعارف . فيل 
الدارس أن يفهم القرآن الكريم دون أن بخن معرفة اللغة العربية 
وعلوم القراءات والفقه والحديث الشريف والكصوف والأدب والتاريخ والحغرافيا . 
وكلما ازدادت معرفته بهذه العاوم ازداد فهمه واستيعابه لمعالى OF dl‏ الكريم : 











وقل مثل ذلك بالنسبة لدراسة التاريخ ¿ » الى هى متصاة بأذواع cp dike‏ 

المعرفة الإنسانية . (S) 9 pall of of‏ للمۇرخ أن يكون وأسع الثقافة 0 Gayle‏ و 
المتصلة بدراسة التاريخ وكتابته . و يمكن أن تسمى العلوم الا للمؤرخ - أو لغيره 
ن الدارسين والباحثين بالنسبة لموضوع كل منهم بالعلوم المساعدة أو العلوم 
b> 9, A‏ أن ie?‏ مساعدة تختلف وتتفاوت سسس بالنسية لدارس التاريخ 
— باختلاف العصر أو الناحية الى يرغب نى دراستها والكتابة عنها . فالعلوم 
المساعدة اللازمة لدراسة تاريخ اليونان القديم تختلف عن العلوم المساعدة الضرورية 
لدراسة تاريخ عصر النهضة أو تاريخ الثورة الفرنسية الكبرى أو تاريخ الولايات 
المتحدة الأمر LS‏ 5 
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واللغات من أهم العلوم المساعدة الى ينبغى ا الباحث فى التاريخ . 
فلا بد أولا من معرفة اللغة الأصاية الخاصة بالموضوع التاريخى المراد يحثه والكتاية 
OY ee‏ الرجمات الى تكى لتحصيل الثقافة العامة لا تى حاجة المؤرخ للتوفر 
على تفهم الناحية الى يريد أن يتناوها . والراغب فى الكتابة عن ناحية من تاريخ 
. اليونان القديم لا بد له من معرفة اللغة اليونانية القديمة » والراغب فى الكتابة عن 
موضوع من تاريخ العصور الوسطى فى أورويا يلزمه أن يكون عارفًا بلاتينيتها : 
a op UES She a‏ عصر النهضة لا بد له من معرفة اللغة 
ASU‏ يا وتتفاوت أهمية اللغة الأصلية بالنسبة للموضوعات التاربيخية 
اختلفة . فالراغب مثلا” فى الكتابة عن ناحية من الثورة الفرنسية الكبرى تكون 
اللغة الأصاية بالنسبة له هى اللغة الفرنسية - 7 اة الى لادا db geal‏ 
دراستها نى هذه الخال » ومن ok ol al Jay‏ جهده فى تعلم da]‏ أورويية 
أخرى بعد الفرنسية » ولكن “sad Leah‏ لغة أصلية ضرورية بالنسبة لمسن يرغب 
فى دراسة تاریخ al‏ حبى ی العصر الحدیث ۰ 

وكلما تعد دت اللغات الأصلية القدعة أو الحديثة الى بها الياحث > 
اتسع أمامه أفق اببحث والاستقصاء . فعليه أن يكون حريصًا على دراسة ما يلزمه 
منها مهما كانت قديمة أو صعبة أو نادرة مثل اللغة المصرية القديمة أو اللغة 
الضينية أو العربية أو الفارسية أو الروسية . . . حى يستطيع الرجوع إلى الأصول 
والمصادر التاريخية الأول : وهذه كلها أدوات أساسية لا يمكن بغيرها السير 
gett Coad fae tas‏ اللي ٠‏ 

وكذلك ينبغى عل الباحث فى التاريخ أن يلم بلغة أو أكير من اللغات 
الأوروبية الحديثة الشائعة الاستعمال كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية 
والأسبانية » وإن قصّر فى معرفة بعضها فيمكنه أن يواظب على دراستها » me‏ 
يبلغ المستوى الذدى يتيح له فرصة الإفادة بها . وهذه لغات غنية بتراثها الأدى 

والتاريسخى » ويجتذب انتشارها es‏ من الباحثين ىق التاريخ إلى التألئف فيها , 

ولا يجوز أن يفوت ا مۇرخ ات التار بسخية 1 المي هده اللغات كلها 
أو بعضها . 
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5 و ا 3 js Toe CA) Sell gl Qe Vi Sell rls‏ 
تجعل أشجع الناس oan‏ فى الإقدام على دراستها . ولكنها دراسة أساسية لمن 
درغب Eas‏ ف دراسة التاريخ وكتابته . وبحسن بالدارس أن ا فى دراسة ما بلزمه 
من اللغات فى أثناء وجوده بالمعاهد النظامية . وليس هناك ما يمنعه من أن يتعلم 
as‏ ها cl‏ وقت شاء من -حياته . وإن دراسة سنتين ى إحدى اللغات الحديدة 
Goer lls” dul Cot Je‏ مقر Sal gS lhe by ol Glade‏ 
قضاء بعض اازمن » وق فترات متتابعة » فى بلد تلك اللغة الحديدة عليه . 


والفيأواوجيا (philology)‏ — 42 اللغة ‏ من العلوم المساعدة الضرورية لدراسة 
فروع كثيرة من التاريخ . وكلما Gall pal WA‏ هو موضوع الدرس ازدادت 
أهمرة الفيلواوجيا » إذ لا بد لفهم النصوص التاريخية من معرفة لغة ذلك العصر 
التاريى eek!‏ . وليست اللغة علامات جبرية أو أرقاماً حسابية تستخدم كا فى 
pl‏ الطبيعية الدلالة على معان وكيات محد”دة » ولكن اللغة كائن” 
حى ينمو وبتغیّر ويتطور تبعا لغظروف المكان والزمان » ولتغير الإنسان» واختلاط 
الثقافات . وق بعض الأحيان قد يدل اللفظ اللغوى على معنى CUE ode‏ 
كما بمكن أن بدل اللفظ اللغوى على معان نسبية أو متغيرة أو متضادة » وقد تدل 
كلمة واحدة على eel take gh Xylene Ole‏ استخدامها عند كاتب بعينه . 
وتبدو هذه الظاهرة شديدة الأهمية فى دراسة التاريخ ‏ هما فى غيره من الدراسات 
وعلى الأخص ف الدراسات الأدبية . وبذلك فلا بد من معرفة اللغة الى يقرأ فيه 
دارس التاريخ > فضلا عن الدراية بما نال ألفاظها من المعانى المتفاوتة أو امختلفة » 
حى لا بفسر ما يقر | fe‏ غير حقيقة . 

وعلم قراءة الخطوط (بوامهءوه»1دم) من العلوم الأساسية لدراسة نواح كثيرة من 
التاريخ » منذ اليم ور حبى أزمان متأخرة . وتوجد أنواع محتلفة من اللحطوط 
الشرقية تبى كالطلاسم So‏ يتعلمها الباحث ويتدرب ف 00 . ودراسة هذه 
الحطوط تحفظ له الوقت ao,‏ الوقوع wes as‏ من الحطأ . وتتضح أهمية هذه 
الدراسة فى فروع عديدة مثل تاريخ مصر القديم , eon‏ بلاد العرب قبل الإسلام . 
وتاريخ me‏ > وتاريخ الرومان » وتاريخ العصور الوسطى › والتاريخ الأوروف 


| YA 
الحديث حى جزء من القرن السابع عشر » وتاريخ الشرق الأدنى حى القرن التاسع‎ 
عشر » وذلك بالنسبة للغات الى تتعلتق بهذه الموضوعات . أما بعد ذلك ف‎ 
الخطوط واضحة مقروءة.‎ 

ولقد نمست القطوط العربية ‏ مقلا وتطورت وكتبت SISAL‏ غخدلفة . 
فنها الطومارة'؟ + ونها النسستى «الرقعة والقلمث والكوق والفارسى والخر ب OLS‏ 
وتوجد أنواع لكل من هذه الحطوط محتاج قراءة بعضها إلى التعليم والتدريب . وق 
الشرق الأدنى العاف حيث كانت اللغة البركية العمانية تكتبت بار وف Ay yall‏ — 
كتبت الوثائق. العمافية بعدة خطوط » مثلٍ الط الدیوانی ٦‏ > ود 
وتستلزم ة codes bel,‏ اللمطين تعليسا Lele‏ . وتظ القيرمه مثلا 
الزوابا والانايا » ومكن أن Slagle a CST‏ كثيرة فى حيز os‏ و 
الأرقام الحاصة به . ولك أوجده العمانيون el op pa‏ 
حيطوا محفوظاتهم بالكمان والسرية . 


وتجموعات وثائق دار المحفوظات المصرية بالقلعة - تحتوى عل ONT‏ 
الوثائق عن تاريخ مصر المالى والإدارى فى العهد vere‏ وق عهود محمد على Haley‏ 
Clee deg UU). alll doy AST BIL Ge Yul,‏ لا تحصن 
الوثائق المدونة بهذا الحط فى تركيا وق كثير من المناطق الى خضعت لاور 
العمانية 9*). وستظل معلوماتنا عن هذه oA‏ م 3.015 وناقضة ج Jans)‏ 


هن يتعلم قراءة خط القيرمة ‏ ويتمكن من 
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)١(‏ الطومار نسبة إلى قلم الطومار وكان يكتب سلاطين مصر بهذا الحط pp laste‏ على المكاتبات 
ومناشير الإقطاع . 


A r‏ السعرية د lS BG ea dy‏ ت الغبار cS ay‏ بطائق 
الحام الزاجل ويسميه بعضهم قلم الختاح . 

01 اط sel‏ من الما انان وكثيت په oil‏ السلطانية واثفومانات والإنعامات . 
القرن ١١‏ ه. | | : | 

ٍ ه) توجد مثلا بالمكتبة الظاهرية ق دمشق مجموعة من الوثائق مكتوبة يخطى yi‏ والقيرمه 
وترجع ا ا ا تتعلق بتار يخ فخر الدين GUI Soll‏ أحبر لبنان .' 


v4 
* على مدى سنوات طويلة‎ 

ونجد الخطوظ الأوروبية - مثلاة - قد نمست وتطورت واختلفت من 

عصر إلى آخر » وطرأت على كتابتها تغييرات مستمرة على الحروف الصغيرة وعلى 


اروف الكبيرة » ونشأت خطوط خاصة فى أوقات معينة » ووجدت اختصارات 
لبعض الألفاظ » مثل كتابة الخزء الأول من الكلمة أو من أجزائها . وأحيانا 
وضعت علامات فوق الخروف ادلالة على كلمة ما . فلا بد من دراسة الخطوط 
اللازمة للباحث فى التاريخ » حتى بمكنه النجوع إلى الوثائق الى دو نت بها . 

كات زميل الأستاذ محمد محمد توفيق المتخرج فى كلية الآداب يجامعة ( القاهرة) فى سنة؟ 19 » 
كان يعمل كفهرس. ومترجم للوثائق التركية بدار المحفوظات المصرية بالقلعة ى أواخر الثلاثينيات 
وأوائل الأر بعينيات من القرن الحالى » وقد كتب فی alt‏ الال عدد مايو ويونيو١ ١94‏ مقالا عن « الحلقة 
المفقودة ى وثائق تار يخ مصر الديث » قدم فيه موجزاً عاماً عن مضمون هذه الأصول التار مخية . وكذلك 
نشر كتيباً عن « إلغاء نظام الالنزام ق عهد محمد على الكبير » » ق القاهرة سنة ١54١‏ »© ونشر ف الوقت 
نفسه ترجمته بالغرفسية > وقد قام بالترجمة الأستاذ إبراهم المويلحى الذى كان يزامله فى العمل يدار 
الحخقوظات المصرية بالقلعة وقتعذ > واعتمد ى ذلك على الوثائق المحفوظة ى تلك الدار . وقد كان للأستاذ 
محمد توفيق القضل ى اشتراكنا محا فى كتابة فصل بعنوآن « تاريخ مصر ق العهد العاف ٠١١۷‏ - 
(\V4A‏ , تشر ق bAly CLT‏ 3 انتاربخ المصرى » ق سنة ۲ 4 > والذى سيأق. ذ كره بعذ . 
وقد وضع رسالة بعنوان « مصطلح وثائق. تاريخ الحكم العاف فى مصر ) مع دراسة خط القيرمه وكتابة مشق 
له » فضلا عن قاموس خاص مصطلحات الموضوع »© ونال با درحة الماجستير فى الآداب من كلية 
الآداب بجامعة(القاهرة ) ى سنة .١448‏ وم يوفق الأستاذ محمد محمد توفيق إلىنشر هذه الرسالة. ولفاروف 
dole‏ + برعا كان من بينها عدم تقدير الحامعة والحهات المعنية بالذراسات التاريخية لهذا التوع من 
الدراسة » كف عن متابعة دراسته » وعاش ق شبه عزلة عن العام > وعكف على دراسة الشعر ,وقول القر يض . 
وقد نحى فيه ews‏ شعراء العصر الحاهل . ومن مؤلفاته فى هذا الصدد قصيدة « المعلقة الإسلامية ى تار يخ 
الكعبة والمسجد الحرام » ونشرت بالقاهرة فى سئة ه90١‏ . وله قصيدة لم تنشر وتقع فى أكثر من ألف بيت 
عن و لبر النيل » > وقد قرأناها معأ غير هزة . وخرج من عزلته بعض الثىء منذ حوالى تسع سنوات » تول 
فی اناما تدر يس شىء من اللقة الركية.» وثىء من الوثائق العثانية ى كليئ الآداب يجامعى. القاهرة وعين 
شمس . وكان يفد عليه من وقت لآخر بعض المشتغلين بدراسة التاريخ » وأخص بالذ كر مهم استانفورد 
شو الأمريكى الذى زار مصر والشام وتركيا خلال ۱۹٥۷ - ۱۹۰٩ - ۱٩۵۵‏ ۰ وآفاد من علمه وخبرته 
بالوثائق العمانية فى مصر »© فى سبيل إعداد رسالته عن « النظام المالى والإدارى وتطور مصر العمانية من 
۷ إلى 1789 »ع والى نال ما درجة الدكتو راء نى الفلسفة من جامعة پرنستون فى ولاية نيوجيرسى 
بالولايات المتحدة الأمريكية » ونشرتها تلك الحامعة فى سنة ۱۹۹۲ . وقد ذهب الأستاذ محمد محمد توفيق 
ملظم الوثائق المترج, المفهرس الشاعر الرقيق المرهف الحس الدمث الطبع الوق الأمين - ذهب إلى بارئه ى 
يونيو سنة ٠۹٩۳‏ » تاركاً فراغاً لا يعوض نى علم الوثائق العمانية وى هام الحلق الساى والذوق الرفيع , 


an 

وتوجدك أحيانا ly‏ أورودية اساي 7 غير 91 )9 daa‏ عد كنذا سقراء الدول وقناصلها 
ومبعوثوها إلى حكوماتهم بالأرقام ( الشفرة) » وذلك لإخفاء مضمونها عمسن 
محقم أن تفع 2 أبديهم من ف الأهناء و غير المرغوبف فيهم أن يطلعوا عليها 
من غير الأعداء . فينبغى أن يلم دارس التار بخ بالطريقة الى تمكنه من حل" 
رموز هذه الأرقام ( الشفرة) » بواسطة “al‏ الخاص بها » إن وجد ى دار 
الحفوظات التاريخية أو (الأرشيف ) الذى يعمل به . ويوجد بالأرشيف الواحد 
اکر من مفتاح واحد بطبيعة الخال وتبعنا لاظروف . وتختلف مفاتيح 358 RANT‏ 
من بلد لاحر » ففاتيح رشيف القاتيكان تخالف مفاتيح دور الأرشيف فى 
فاورنسا أو بيزا أو البندقية أو قينا أو ياريس أو لندن . ولا بد للباحث فى التاريخ 
من الإلمام حل رمور هذه الدور إذا اقتضت دراسته زيارة تلك البلدان . 

وكذلك لحد علم الوثائق أو علم الديلومات (diplomatics)‏ من العلوم الأساسية 
لدراسة التاريخ . والوثائق فى المعبى العام تدل على كل الأصول الى تحتوى على 
لات ثار بحية دوك أن ينحصر ذلك فما د ون منها على الورق . gt! BENS‏ 
الدقيق الذى اصطاح عليه الباحثون فى التاريخ » هى الككتابات الرسمية ‏ أو شبه 
الرسمية ‏ مثل الأوامر والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات والمراسلات السياسية > 
والكتابات البى تتناول مسائل الاقتصاد أو التجارة » أو عادات الشعوف أو نظمهم ' 
eae‏ وما hte‏ 3 فوة 1 agen a ee 1 (AR‏ اليه 
او ات 


فينبغى على دراس التاريخ أن pls be:‏ واللسظلحات الخاضة بوثائق 
العصر الذى يعنيه . ولا بد له من أن يعرف نوع المداد المستعمل فى الكتابة وتركيبه » 
والأقلام الى كلتب بها » وأنواع الورق المستعمل وخصائصه > مثل العلامات المائية 
GUY‏ الى تتضح عند تعرض الورق للضوء . وتستخدم بعض الوسائل 
العلمية لفحص الحط والحبر والورق » فبواسطة بعض العدسات المكدرة الخاصة 
وبواسطة ا مجهر يمكن تحديد ضغط القلم وميل الكتابة » والصفات الحاصة بالكاتب 
وطريقة كتابته لبعض الحروف » ولون الحبر . وكذلك بمكن بواسطة المجهر والتحليل 


۳١ 
الكيميالى معرفة عر الورق . وأحيانًا يمكن الاستعانة ببعض أنواع الأشعة الحمراء‎ 
والبنفسجية لإظهار الخطوط غير الواضحة أو المطموسة أو الور عمد وك‎ 
من صحة الوثائق الى تقع‎ oT هذه المعلومات الحوهرية تساعد الباحث على‎ 
* تحت بده أو بطلانها‎ 
ويتصل بدراسة الوثائق دراسة الأختام البى تتمهر بها » وهى ذات أنواع‎ 
وأشكال مختلفة . وقد شاع استخدام أختام الشمع منذ أزمان بعيدة ولا تزال مستخدمة‎ 
حى اليوم. ووجدت الأختام المعدنية وخاصة من الرصاص » واستتخدمها‎ 
inal, Wail البابوات والملوك والأمراء بخاصة فى أزمنة مختلفة . ووجدت أختام‎ 
العصور الوسطى » وظلت تستخدم عند بعض‎ zis) 3 daly IS عند مارك‎ 
الأسرات الحا كمة حى أزمنة حديثة . ولقد تعد دت أشكال الأختام بعامة » فُنها‎ 
. المستدير » ومنها البيضى » ومنها ما له شكل المثلث أو القلب أو الصليب مثلا‎ 
. ومعرفة أنواع الأختام تفيد الباحث ف التثبت من صحة الوثائق الى يقوم بدراستها‎ 
_ وهى‎ (heraldry) 4,3)! re ومن العلو 1 المساعدة فى دراسة التاريخ‎ 
أو العلامات المميزة الى تظهر على الأختام أو الدروع أو على ملابس‎ 
! ah والحند أو على الأعلام . ولقد عرف القدماء هذه الرنوك أو العلامات‎ 
فعرفها الشرق الإسلاى - مثلا  واستخدمها‎ ٠ وعرفها أهل العصور الوسطى‎ 
. السلاجقة والأيوبيون والمماليك والعمانيون » للدلالة على وظائف أرباب السيف‎ 
ومن هذه العلامات نجد الكأس والسيف و«الدواة والنسر والحلال والصليب وذيل‎ 
| . الحصان وزهرة الزنبق‎ 
وق أثناء الحروب الصليبية  متلا نجد هذه الرنوك أو العلامات قد‎ 
تست لمعيه الظروف . فلقد استلزم تجمع فرق العسكر من شعُوب‎ 
التمبيت ۹ > حى لا بقع الخلط والاضطراب فى صفرنهم . وكذلك‎ Rakes? 
للنبلاء والوزراء والقضاة وكبار الموظفين ورجال الكنيسة وطوائف الرهبان»‎ - 
وبعض المدن » ونقابات المهن والحرف » علامات خاصة بها . وأصبحت ذات‎ 
.» أهمية كبيرة فى حياة الجتمع الإقطاعى فى أورويا فى أثناء العصور الوسطى‎ 


Vincent: J.M. : Aids to Historical Research. New York, 1924. p. 53. 


ry 

وإن معرفة or‏ 2 تاريخ بهذه الرنوك تجعله قادرا ime Lil pe‏ 
ما يقع تحت يده من الدر 42 oT af‏ انانف Sls b of‏ 3 ف 
الوثائق ou‏ قد بمحى الإمضاء ا التاريخ » وق هذه الخال تساعد العلامة الوا 

على الحم إن وجدت - فى التعرف على ثى ء أو أشياء من حقيقتها . 

وعلم النميات أو re sl (numismatics) Slay!l‏ النقود والمسكوكات» من 
العلوم الحامة فى دراسة نواح من التاريخ . فالعملة والأنواط بما تحمله من صور 
الآ مة وصور الملوك والأمراء وأسمائهم > وذكرى الوادث التاريخية » وسنوات 
ضربها » تُقدام للباحثين مادة تاريخية قيمة بالنسبة للتار بخ القديم وتاريخ العصور 
Aled‏ الشرق والغرب على السواء . فالعملة اليونانية ‏ مثلا” ‏ تكشف عن BS‏ 

ن الحقائق فى تاريخ الجماعات السياسية الى “كانت ذات كيان خاص مكتنها 

من أن تسك هذه العملة . ولم يعرف وجود بعض هذه الجماعات إلا عن طريق 
عملتها الى حفظها التاريخ من الضياع . وتساعد العملة ‏ والمسكوكات بعامة ‏ فى 
دراسة تاريخ الأساطير والعبادات والفنون والعلاقات السياسية » ونشاط التجارة أو 
فتورها . وكذلك الخال بالنسبة للعملة والمسكوكات الى صنعتها الحكومات والدول 
والمقاطعات والمدن والميئات الدينية أو العلمانية فى أنحاء أورويا فى أثناء العصور 
الوسطى . ونجد مثلا” آثار العملة الصينية فى شرق أفريقية » وآثار العملة العربية 
فى شهال غربى أورويا ء وآثار العملات الإيطالية فى المشرق » دليلا على مدى _ 
نشاط التجارة بين هذه الأنحاء المتباعدة من العام » فى أثناء العصور الوسطى . 
ونجد See‏ انتشار الفاورن الفاورنسى منذ عصر النهضة » فى أنحاء أورويا »وبقاء 
اسمه مستخدمًا حى اليوم فى بعض العملات الأوروپية - كما فى الجر 
دلبلا على مدى النفوذ السياسى والاقتصادى الذى تمتعت به فلورنسا فى ذلك 
العصر . ظ 

واخغرافيا من العلوم المساعدة الضرورية لدراسة التاريخ . والارتباط وثيق 

بين التاريخ والحغرافيا . فالأرض هى المسرح الذى حدثت عليه وقائع التاريخ ؛ 
وهى ذات os fl‏ ی توحية مصائر النوع الإنسانى . فهى الى أطعيت الإنسان 


ry’ | 
شيجل‎ DN الات ,الطب‎ Colall cues c cle Coe olul, 


قرحته للتغلب عليها و«للتأثير بدوره فى البيئة الى يعيش فيها والعمل على 
استغلاها . 


وللظواهر الحغرافية الختلفة أثر كبير ‏ مع غيرها من المؤثرات ‏ فى الإنسان 
وبالتالى فى التاريخ « Cas Udy‏ لنوع تفاعله مع بيئته ومواجهته لظروفها. فالسهول ١‏ 
SLL‏ » والصحارى » والوديان » والأنهار » والبحار > والحلجان » والغابات » 
والحزر » «المناخ » والرياح » وذوع اليروة الطبيعية » والموقعم AAW‏ تؤثر 
كلها فى تكوين الإنسان » وتؤثر ف لغته ونبرة صوته» وق لون بشرته وعينيه وشعره » 
وق أساطيره وأديانه » وى ملكاته العّلية » وق فكره وفلسفته وصوفيته » وق «asad‏ 
و توا ama dy‏ اوه ن ast) dy cao ae dy cane‏ 
وتصويره ونحته » وق خخلقه وسيكولوجيته » وى مدنه وحقوله وقراه » وق قوانينه 
وشرائعه » وق حرفه ومهنه » وق فقره وغناه » وق حياته السياسية والاجماعية 
والاقتصادية › Nhe dy‏ وإبائه » وق سير معاركه » وق لتر وسلامه . 

فيعتقد بعض السكان فى المناطق الباردة ‏ مثلا” ‏ أن الححيم عبارة عن 
dle‏ سودة 00 الحالك والزمهرير والبرد القارس » eos‏ بعض الساکتین ف 
المناطق الدافئة أن gat!‏ علم تغلب عليه الحرارة والنيران المتأججة المستعرة Val‏ 
ويرتبط - مثلا ‏ سير المعارك الحربية بالتضاريس الأرضية . فعلى المؤرخ أن 
يعرف هل كان مركز أحد المتحاربين أفضل من مركز الآخر » وهل سيطر 
على منافذ بعض الحبال ؟ أو هل كانت أرض المعركة أرضاً سهلة » وكان من 
الميسور التحرك فيها » أم كانت منطقة” مليئة بالمستنقعات » أم احتوت على 
“ale‏ ونيات ؟ وهل oe‏ الحو فى يوم أو فى أيام المعركة ركة صحوا Goole ats pl‏ 
مطيرا » أم Cass he als‏ ¢ 





و يوضح لنا أثر ف و seus Cit a cr‏ 
إلى أورويا بعد أن هزم بايزيد 49 د mae‏ 
كن من القضاء على الدولة العمانية الناشئة » فاستعادت مكانتها بعد قليل » 
مهج البحث التار عى 





4 
وأدت للشرق Go‏ دورها التاريخى ف عصر تقدمها وقوتها . وساعدت العواصف 
والأنواء الأسطول الإنجليزى فى التغلب على الأرمادا الأسبانية الضخمة ؤسنة ٠١۸۸‏ 
مما أدى إلى هبوط أسيانيا وارتفاع شأن إنجاترا . وسهول روسيا الشاسعة وشتاؤها 
القارس كانت عوامل أدت إلى إخفاق حملة نايليون عليها فى سنة 18117 » وكذلك 
الحال بالنسبة لزحف جحافل هتلر عليها من بحر البلطيق حى البحر الأسود فى 

. ١9441١ سنة‎ 


ولدراسة تاريخ مصر ‏ مثلا” ‏ لا بد من معرفة أحوالما الحغرافية . فالنيل 
هو مصدر حياة مصر وهى هبته الكبرى . ولقد تركزت حياة المصريين القدماء 
ی هذا الوادى الضيق الخصيب ٠‏ وعلمهم فيضان النيل المنتظم هندسة الرى ع 
وجعلهم يدركون معبى الوحدة ومعى التعاون ى سبيل تحقيق المصلحة المشركة . 
والصحارى المحيطة بوادى All eal ss hell‏ الخايجى “phony‏ دت هجرات 
الشعوت منه وإليه . . وموقع مصر الحغراق أتاح لما الفرصة لتكوين إمبراطورية 
عظيمة فى عهد تحتمس الثالث . | 

ae hp 86‏ ا غيرها من 
دول أورويا ‏ ثروة طائلة لمرور التجارة العالمية بأراضيها فى أثناء العصور الوسطى » 
وبفضلها استطاعت أن تشيد حضارة متقدمة » وأن تقف أمام قوى الغرب فى أثناء 
الحروب الصليبية » وإن كانت هذه قد انتهت ‏ ى هذا الصدد ‏ إلى المزيد 

من النشاط ى تللك التجارة العالمية > بعد أن وضعت تلك الحروب أو زارها . my‏ 
تحول طريق التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح ٠‏ بفضل الكشوف البرتغالية 
فى أواخر القرن الحامس عشر » وكجزء متمم لحركة النهضة الحديثة » الى كانت 
ثورة إنسائية كبرى » أصيبت مصر - وغيرها من دول أورويا والبندقية بخاصة - 
بضربة قوية » فهبطت تجارتها » واختلت ماليتها » واضطرب نظامها السياسى › 
حى لم يقو السلطان الغورى على أن يقف نى وجه القوات العمانية الزاحفة عليه ى 
سنة ٠١١١‏ » وبذلك زالت دولة المماليك من الوجود السياسى ى سنة ٠١١١‏ . 
ومع ذلك فإننا نجد أن موقع مصر الحغرانى ذاته قد مهّد الفرصة لمحمد على الوالى 
العهانى ‏ لا محاولة الاستقلال بمصر فحسب - بل لغزو الدولة العمانية فى أرضها » 


وحاولة إقامة إمبراطوربة مصرية قوية فى النصف الأول من القرن التاسع عشر 

00 “a ee ار ت فى التاريخ الإيطال عام‎ Lil es 
هذا البحر . وامتدادها الضيق‎ ۳ saan! ا سناعدت روما ف‎ 
واختراق جبال الأينين لها ساعد على قيام الحمهوريات والمدن الإيطالية المستقلة‎ 
» بها فى أثناء العصور الوسطى » بعد أن استقرت  أحواها عقب غارات البرابرة‎ 
» ونشأ بين أجزائها صراع طويل » وكان ذلك من العوامل فى إذكاء نشاط أهلها‎ 
من‎ OS » العلم والفن والأدب‎ aly لهرت بها أجيال من العباقرة فى شى‎ 
» كرة ة ذلك انبلاج عصر النهضة بها » الذى 7 بعناصره المتنوعة من غر بية وشرقية‎ 
من الأسس المامة فى بناء الحضارة الحديثة . وحيما ل توجد من: بين أجزاء إنطاليا‎ 
قوة بعينها تستطيع بإمكانياتها وسطوتها أن توخد. شبه: الحزيرة ؛  أضخت "إبطاليا‎ 


بثمراتها ونفائسها العظيمة محطًا لأطماع جيرانها الأقوياء » حي صارت--تلك ى , 


الأطماع ور للسياسة الأورويية الفرنسية الأسيانية ق القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر . 

EO e لوك‎ lla) Ge بسن عفرن‎ BY, 
والمون » فتوفرت هما الفرصة لكى  تنشأ وتنمو رويد‎ Lyall اللاجون من غارات‎ 
وبالتدريج . ووقوعها على رأس الأدرياتيك وإحاطتها بطرق برية سهلة جعلاها‎ 
مركرًا للتجارة العالمية بين الشرق والغرب » فكسبت - مع دولة المماليك - ثروة‎ 
طائلة » ومست وامتدّت فى الشرق الأدنى نى أثناء العصور الوسطی .م تقلصت‎ 
واضمحلت - هى ودولة المماليك  حيما تحوّل طريق التجارة العالمية إلى رأس‎ 
الرجاء الصالح ولشبونة » واضطرت البندقية إلى أن تتجه نحو لشبونة ى سبيل‎ 
| | a 0. البقاء‎ 

ووجؤد صقلية فى جنوب إيطاليا وى وسط البحر الأبيض. المتوسط جعلها عرضة” 
لغارات ومؤثرات بشرية وحضارية مختلفة » فتأثرت باليونان والقرطاجنيين والرومان . 
wb‏ والنورمان والأسيان . وامتنجت بها هذه العناصر المتنوعة احتلفة وتفاعلت » 
فأصبحت صقلية مغايرة” لسائر eles‏ إنطاليا ». وتطورت بها بذور حضارة 





۳٣ 
تمارها قى الفكر والعلم = فى النصف الأول من الشرن الثالث‎ ekg جدردة‎ 
عشر » فى عهد فردريك الثانى الذى يعداه بعض الباحثين أول رجل ف العصر‎ 
الحديث . وبذلك ظهرت نى صقلية إحدى المراحل الأول 3 أدت إلى بزوغ‎ 
. حضارة عصر النهضة فالعصر الحديث‎ 

ونلاحظ ‏ مثلة ‏ أن انفصال الحزر البريطانية عن القارة الأورويية قد 
Ue‏ من جرد بقعة نائية ى طرف قارة كبيرة » إلى بلاد مستقلة بذاتها ذات نظم 
خاصة بها . فوقعها الخغراق الفريد منع أورويا من التدخل فى شؤونها منذ قرون 
عديدة » بعد أن قويت واشتد" ساعدها . وف الوقت نفسه جعلها موقعها aL!‏ 
ob ٠‏ على أن تسيطر على البحار » وتتدخل ف الشؤون الأوروبية تبعنًا للظروف . 
وساعد ذلك على أن Ue‏ عليها سياستها الإمبراطورية الاستعمارية . وتيار 
الحليج مثلا” جعل مناخ Gol dy ad‏ من مناخ دانتزج وهما على خط عرض واحد » 
وأصبحت البحار المحيطة بإنجلترا لا تتجمد وصاحة” للتجارة طول العام » بعكس 
بحر البلطيق . ووجود مناجم الفحم والحديد من أنواع جمدة فق مناطق واحدة 
جعل إنجلرا دولة صناعية عظمى . واتساع مصب نهر التيمس وحمقه جعل لندن 
مرفاً تجاريا عظم الأهمية . 

وهذه كلها أمثلة توضح لنا أهمية الحغرافيا لدارس التاريخ » وتبين إلى أى 
مدى يرتبط أحدههما بالآخر . فعلى الباحث ف التاريخ أن يعرف الأحوال والعوامل 
الحغرافية الختلفة الى تحيط بالشعب أو بالعصر أو الناحية الى يدرسها » على 
النحو الذى يزيد من إمكانيته فى البحث والدرس والفهم . 

والاقتصاد من العلوم الأساسية الى يساعد الإلام بها على دراسة التاريخ , 
]3 أن العوامل الاقتصادية ذات أثر فعّال فى سير التاريخ . فالئروة الطبيعية فى 
al‏ ما ټل د نوع الإنتاج الزراعى والصناعى ونوع التادل التجارى ومدى 
“Hay yoy es‏ توزيع الثروة الطيعية أو الأموال ومدى تركزها فى بد 
طبقة أو طبقات معينة › أو مستوى توزعها بين فئات أكر Pade‏ ع pp‏ ف 
السياسة الداخلية لدولة ما > ويؤثر ف نظام الحكم ها اوق سر الغا gh‏ 
الفقر > وى حياة الشعب » وى علاقة طواقفه بعضها pany‏ »© ويؤثر ى مستوى 


incarnate 


vv 


العمران ونهوض الحضارة أو تدهورها » وتؤثر الظروف الاقتصادية فى علاقة الدولة ٠‏ 


بالعالم الخارجى » سواء أكان ذلك فى الناحية الاقتصادية البحتة » أم فى العلاقات 
السياسية » وكذلك تؤثر ى مستوى قوتها العسكرية ومركزها فى المجتمع الدول . 

ومن الأمثلة على أثر الظروف الاقتصادية فى مجحرى التار بيخ 6 ما نلاحظه من 
أن العامل الاقتصادى كان من بين العوامل الحامة البى أدت إلى اندفاع العرب ‏ 
عند ظهور الإسلام ‏ من شبه الحزيرة » البى يغلب على أكيرها الطبيعة المجدبة» 
إلى سهول العراق الفسيحة وربوع الشام المورقة ٠.‏ ويرجع ثراء المماليك والبنادقة 
وقوتهم فى أثناء العصور الوسطى » إلى مرور التجارة العالمية بأراضيهم > وکان 
تحول طريق التجارة العالمية إلى رأس الرجاء الصالح إيذانًا بتدهورهم جميعا , 
كنا أشرنا إلى ذلك منذ قليل . ومن الأمثلة فى هذا الصدد ما كنا نجده من أن 
احتياج البندقية إلى قمح الدولة العمانية » كان من بين الأسباب الى جعلت 
البندقية تجنح إلى. مسالمة السلطان lel‏ عند ما كان يهددها بمنع إرسال القمح 
إلى أراضيها » فى القرنين الحامس عشر والسادس عشر . 

وكذلك نجد أن الانقلاب الصناعى الذى حدث فى أورويا فى القرن الثامن 
عشر نتيجة للمخترعات الحديثة » قد أحدث ثورة” فى النظم الاقتصادية » مما 
أملى على دول أورويا الغربية سياسة التوسع والاستعمار للحصول على المواد الحام > 
ولإيجاد أسواق لتصريف المنتجات الصناعية . 


ولقد حاول كل من نايليون وإنجلرا استخدام السلاح الاقتصادى » من بين 


الوسائل الأخرى ء للقضاء على الآخر » ى ذلك الصراع العنيف الذى نشب 
بينهما . فكانت حملة ناپليون على مصر فى أواخر القرن الثامن عشر تهدف فيما 


تهدف إليه إلى تهديد مركز إنجلترا الاقتصادى فى المند . وكذلك ضرب كل* 


منهما الحصار الاقتصادى على الآخر لكى يحمله على الاستسلام وا لحضوع . 

والظر وف الاقتصادية واضحة الأثر فى الحرب العالمية الأول ( )٠۱۹۱۸ ۱۹۱۴٤‏ 
وى الحرب العالمية الثانية ( ۱۹۳۹ - )١1448‏ ء وف العلاقات بين الدول الكبرى 
والصغرى بعضها وبعض » وهى من الأسباب الرئيسة للمشاكل والاتجاهات 
الختلفة البادية فى Gt‏ أنحاء العالى » لدى الشعوب والأم الكبيرة أو الصغيرة » 


۴۸ 
العريقة أو الناشئة » المتقدمة أو الناهضة أو البدائية . وستظل الظروف الاقتصادية 
Gila Sale‏ توجيه مصائر الشعوب .بل الإنسانية جميعنًا » وقد يؤدى التنافس 
فى سبيلها إلى كوارث وويلات تحل بالبشرية ». كما يمكن أن يؤدى التفاهم والتقدير 

لمتبادل فى شأنها إلى أن تسلك البشرية فى حياتها سبيلا معقولا . 

وهذه أمثلة على أهمية الظروف الاقتصادنة الى “تعد Codd Mate‏ ؤلكنه 
ليس وحيدًا - فى فهم وتفسير التاريخ . فينبغى على الباحث فى التاريخ أن يلم 
بتاريخ الحركات الاقتصادية » ويدرس الأحوال الاقتصادية للعصر أو الناحية 
التاريخية الى يتناوها بالدراسة ويرغب فى الكتابة عنها . 

والأدب وثيق الصلة بالتاريخ » فهو مرآة العصر ء وهو تعبير عن أفكار 
الإنسان وعواطفه » وهو ينصح عن دخائل البشر ويصور أحلامهم وأمانيهم ؛ 
ويرسم نواحى مختلفة من حياتهم الواقعة » من حياة الأفراد أو اللجماعات » ومن 
حياة المدينة أو الريف ٠‏ بل ومن النظم » :ومن الحال الاقتصادية » ومن العلم 
والفن » ومن الحرب والسلام > oe‏ تحت حس الإنسان ويدخل ى 
نطاق إدرا که أو تصوره . 

فالأدب المصرى القديم» مثلاء على الرغم من قلة ما وصل إلينا من آثاره › 
يساعد الباحث فى التاريخ على فهم نواح مختلفة من الحياة المصرية القديمة . 
فالبيئة المصرية بطبيعتها وتقاليدها وأحداثها قد أوحت إلى الكتاب المصريين 
القدماء بالتعبير عن مشاعرهم daly‏ أدبية مؤثرة . فهم Nye‏ عن id YI‏ وعن 
الحياة الآخرة » وكتبوا فى الغزلك وصوّروا الحب والتمتع والغيرة والشجن ٠‏ وأنطقوا 
الطير والشجر » وتغنوا بجمال الطبيعة » ودعوا إلى التمتع بالحياة قبل فوات الوقت . 
Che Ceased ly pay‏ را ف Sa ale‏ وا االو غ ا 
الأدب التعليمى لتهذيب الأبناء والتلاميذ » وتركوا آثارا فى فن الحكم والسياسة 
وف أحوال المجتمع »> كما حملوا على التقاليد » وأظهروا عقولا حرة تدعو إلى 
التفكير والحدل . فهذه الصور الأدبية كلها تشرح حياة Gy pall‏ القدماء فى 
oly‏ كشرة . لا مور 1 يقبل على بحث تاريخهم دون أن نتدوق 
أشياء من : عزات ce a ca eel‏ فهم عفليتهم وعاداتهم وحياتهم » ويذلك 


۳۹ 


تصبح دراسة تاريخهم أسهل عليه وأيسر . 

والباحث فى ناحية من التاريخ الإيطالى فى القرن الرابع عشر مثلا” » لا يمكنه 
أن يفهم موضوع بحثه دون دراسة آثار Silo‏ الأدبية * . فهو يصور فى 
كتاباته العواطف الإنسانية » ويرسم الإنسان الذى يتألم والذى يتعرض للخطيئة » 
ويصور القلب الللىء بالأسرار ؛ ويرسم اليأس والأمل © والغلظة والرقة » والطغيان 
والحرية + والظلم > والعدالة » والشقاء » والسعادة » والكراهية وامحبة . وتشرح آثاره 
الجتمع البشرى » بتحرير الناس من أدرانهم » وبتعليمهم وتهذيبهم وصقلهم » 
حى يكونوا مواطنين صالحين » ثم بالقضاء على الأحزاب السياسية والمنازعات 
الداخلية » وإيجاد إمبراطور عالمى يبسط عدالته ورعايته على أنحاء العالم وينظم 
العلاقة بين كل دولة ورعاباهاء وبين الدول بعضها وبعض. وكذلك كان من وسائل 
إصلاحه المجتمع البشرى 6 الدعوة J}‏ فصل السلطة الإمبراطورية الزمنية عن 
السلطة البابوية الدينية » وتآ لفهما معنا على السير بالعالم فى طريق الأمن والسلام 
والرفاهية » وهذا هو ما ظل يساور أذهان بعض الفلاسفة والمفكرين والساسة 
منذ أقدم العصور حى الوقت الحاضر . 

فكتابات دانى المتنوعة تشرح - فما تتناوله ‏ هذه النواحى الحتلفة فى الحياة 
الإيطالية فى أواخر العصور الوسطى » وتمهتد لعصر النهضة فالعصر الحديث » 
والإلمام بها شى ء ضرورى لتناول كل. ناحية من تاريخ ذلك الزمان » ولا نبالغ إذا 
قلنا إن الإلمام بأشياء من آثار دانى الأدبية أمر ضرورى لدراسة كل ناحية فى 
التاريخ أوامجتمع الإيطالى حنى الوقت الحاضر . ئ 
ae‏ دانى أليجييرى ) 171° — Dante Alighieri. FY‏ ( أحد عظماء الشعراء فى العام و بعد 
واحداً من العباقرة الأربعين أو الحمسين الأوائل فى تاريخ البشرية . عاش حياة متأرجحة وتعرض لأهواء 
السياسة الحز بية وقاسى منحياة المنى . وامتاز برهافة الهس وصدق القول ودقة التعبير . وأعظ آ ثاره الأدبية 
هى «الكوميديا » الى سميت فما بعد بالإلهية . وهى BHU‏ أقسام | pont‏ والمطهر والفردوس . وقد استمدها من 
عناصر وثقافات متنوعة من القديم والحديث. » ومن الشرق والغرب والحنوب »© ومن الأسطورة والتار يخ 
والسياسة والعلم والدين واللاهوت والفلسفة والطبيعة والمجتمع والفن » كا استمدها من ذاته . ومع أن العام 
الآخر هو مسرح الكوميديا فهى تعج بصور الدنيا والحياة على الأرض . وقد استوحى مها بعض أهل الفئون 


التشكيلية والموسيقية عناصر فى إنتاجهم الفى . وقد أراد دانى بكتابتها أن يعوض عما ناله فى حياته من 
العسف ونكران الحميل » وأن يقي عالماً يسوده الحق والعدل والصفاء والحر ية والسلام . | 


والقياس صحيح بالنسبة لضرورة الأدب العرلى لدراسة موضوع ما من 
التاريخ gl og yall‏ ال ره الأدب | الإنجليزى لفهم التاريخ الإنجليزى» 
. ودراسة الأدب بصفة dale‏ 4 الإنسان ee‏ نفسه me‏ 
لكى 7 ملكة 1-7 SN‏ 5 أن ba‏ شيم من القصص Be!‏ 2 
يتعلسم فن عرض الموضوع » وإبراز الحوادث الحامة » وبحث الشخصيات الأساسية 
والثانوية »> ووضع التفاصيل والحزئيات فى المكان الملاثم » وإحكام الإطار العام 
للموضوع الذى بلدرسة © وإثارة انتيأه القارئ ¢ وجعله قادرا عل استيعاب 
ما يقد م إليه وتذوقه. ويحسن بدارس التاريخ كذلكأن يلم" بشىء منمذاهبالنقد 
الأدبى » إذ' أن دراسة حياة الأدباء » وتحليل آثارهم وتذوقهاء ونقدها من ناحية 
اللفظ والموضوع والمعى تقد م للمؤرخ ذخيرة” قيمة” تعينه فى دراسته التاريخية . 

والإلمام بنواح من فنول الرسم والتصوير والنحت والعمارة الخاصة Somer‏ 7 
تساعد كذلك على فهم اة وهاه لن ب ر الا دا دمر اة اض 
فهذه الفنون فى مصر القديمة » أو فى آشور » أو فى الهند أو فى الصين » أو فى 
اليونان » أو فى إيطاليا أو فى فرنسا » تعكس جميعها ورا Be‏ من حضارات 
oe a‏ وتبين كثيرا من Ulex‏ أهلها ومن حياتهم الواقعة ومن تقاليدهم 

| 

sar. UN ية نن اريخ رفشلا واي‎ the Fe 
بلزفه أن يعرف شيئًا من الفنون التشكيلية نى أواخر العصور الوسطى ثم ى عصر‎ 
ا وت ار تا وجوتوا"2 فى فن التصور لتوضح كيف‎ e 

(۱١ )‏ 8 تشمابووى ) Giovanni Cimabue, \°¥ — \¥se‏ ( المصور الإيطالى الذى 
بعك من رواد sal‏ الحديث. »2 ووا كان هلما رتو وقد شرع 3 ا 
البيزنطى من ee‏ ګاولنه التعبير عن شىء من مكنون القن الإنسانية » من طريق ag”‏ ألر وْ وس وشكل 
الأعين وملامح yng‏ اوا ر اا ge‏ الثقاوت. اتر ون اغا جور ر قد 
يوحنا » ق كاتدرائية بيزا و« صور افر يسكو فى كنيسة القديس فرنتشسكوالعليا » ى أسيسى 6 وتشسب 
إليه صو رتان « للعذراء والطفل والملائكة » فى متحف الأوفيتزىق فلو رنسا وو Sell] ames‏ فى لان شن , 

Ambrodgio di Bondone .۱ ۳ Y—1إ‎ ۲7 1 ودجو دى بوندوقل المعر وف جوتو (حوالى‎ aad Cy) 
» على تقاليد الفن الوسيط‎ ta! المصور الإيطالى الذى يعد أبا الفن الحديث . مضى فى‎ (detto Giotto 


وتبدو على وسدونقه وأعينه Fe‏ التفكير 3 وأعطى صو ره ,عنص ر البساطة والدراما Ls aay‏ شيع من العمق . 
ومن i‏ ثاره م من Li‏ 6 يعوب وأنا والعذراء مأ ريا» ومن bl)‏ المسيح ,1 ¥ ae 3 (ae‏ الأرينا = 
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غبسر مصورو العصر عن محاولة الخحروج على روح العصور الوسطى » والسعى إلى 
التجديد والابتكار فى التعبير عن شىء من مكنون النفس البشرية » من طريق 
ما يبدو فى حركة الأعين وسمة الوجوه » ذلك المكنون الذى لم تكن روح العصور 
الوسطى تستسيغ أو تقوى على الإفصاح عنه » باعتباره شيئًا من أسرار الله . 
وبالتدريج | أهل الفنون — من رجال فن التصودر أو فن Casall‏ 3 مثل 
بوتتلشلی )۰ وليوناردو دا PLB) 6D ated‏ » وميكلأنجلوا؟) أخذوا 


= پادوا و نسم ey‏ من حياة القديس فرنتشسكو» فى الكئيسة العليا قى ee)‏ ومن صو ره اع صور 
تلاميذه « صورة دانى » فى شبابه ى متحف البارجلو ف فلورنسا . وشرع فى إقامة « برج الناقوس 
لكاتدرائية فلورنسا » . وقد اضمحل أثره الفى فى أواخر القرن 4 ١‏ ولكنه عاد إلى الظهور فى فن مازاتشو 
وميكلاًنجلو . 

)١(‏ ساندرو بوتتشلى ( حوالى ه44١‏ - le 5 (Sandro Botticelli . ١6١١‏ كان أكثر 
مصورى عصر الهضة شاعرية و بممتاز فنه بالرقة واستيحاء الطبيعة والأساطير والإنسان » وخطوطه مليئة 
TLL‏ والحيوية وعنصر الدراما . وعمل فى فلورنسا فى زمن آل مديتشى . ومن [ ثاره « صورة الر بيع » 
و « صورة ميلاد ینوس » ف متحف الأوفيتزى فى فلو رتسا . وله صور فى كنيسة سكستوس ف القاتيكان » 
واستوحى من كوميديا دانى رسوماً أصوها موجودة فى القاتيكان » وهى منشورة فى بعض طبعات الكوميديا أو 
ا 
| 0( ليوناردو 1e0 da Vinci . 1014 — ۱٤۲ ( gid Io‏ ) من أعظمٍ رحال الفن فى 
العالم . ولد فى قنتشى بالقرب من إبميولى . وهو ابن غير شرعى . تتلمذ على قير وكيو فى فلورنسا . وامتاز 
بتعدد ملكاته واتساع ثقافته . برع ف الطبيعة والميكانيكا وى تصميٍ 1 لات الحرب والهندسة والحسور والقلاع 
والأسوان. وق الكغرافيا' والتشر pe‏ واللوسيق والشهر زالنخت والتصبو ين .. وكات مأدئ .الطيع قوى. Shall‏ 
جميل اطيئة. وكان أشبه بإله بين البشر » ول يعشق النساء » ول يبن قلاعه الضخمة على قلب المرأة المتغير » 
وأحب الناس جميماً كأبنائه . و بمتاز فنه بالعمق والبناء tbl‏ والرقة والحمال والتعبير عن مكنون النفس 
الإنسانية . ومن 1 ثاره نسختان من « عذراء الصخور » إحداهما فى متحف اللوقر فى اريس والأخرى ى 
المتحف الوطى فق لندن » وصورة « العشاء الأخير » ى كنيسة سانتا ماريا دلى جراتزنى فى ميلانو » 
و « هونا ليزا » أو و الحوكوندا » فى متحف اللوقفرفى باريس . وقضى سنواته الأخيرة فى قلعة كلو بقرب مقر 
فرنسوا الأول فى أمبوازعل هر اللوار . 

(Rafaello Sanzio . \oy+ — LEAN) 2 We LL (ry)‏ من اأ J:‏ رجال التصوير فى 
العالم . ولد فى أور بينو. وعلى الرغم من أنه نشأ فى الريف وم يلق مالقيه ميكلأنجلو من الرعايةى صباه فقد 
بلغ فله مستوى معاصر نه ليوناردو دا gos‏ ومیکلانجلو . درس J‏ پر ود جا 3 oy eu‏ ودجينو وف eur‏ 
پنتور يكيو . وكان جميل الصورة رقيق الحاشية وامتاز فئه بالرقة واللطف ثم ما فنه وتاثر بليوناردو 
وميكلأنجلو . وكان غزير الإنتاج . ومن آثاره صورة « صلب المسيح » ف المتحف الوطى فى لندن 
و « تتويج العذراء » فى متحف القاتيكان و « زواج العذراء » ى متحف بريرا فى ميلانو و « عذراء 
الحراندوق » ى متحف بيى ف فلورنسا و « سان جورج ولتنين » فى المتحف الوطى فى واشنجطون 
و « پارناسوس » و ر الدسڀوتا TT‏ ) و « خلاص القديس بطرس من السجن » و « لقاء ليو 
الأول وأتيلا » و «النار ف البورجو ) وهذه كلها ى متحف القاتيكان . و « جوليو الثاى » ى متحف 
الأوفيتزى فى فلورنسا و « ليو العاشر » فى متحف بيى فى فلورنسا و « التجل » فى متحف القاتيكان . 

= زجال‎ fel ja (Michelangelo Buonarroti ,\01¢—) V0) ؛ ) ميكلأنجلو بووناروق‎ ( 


3 
يستوحون تراث الأقدمين فى الشرق والغرب » كما استوحوا زمانهم وبيئاتهم » 
واستلهموا مكنونات نفوسهم وما انطوت عليه جوانحهم » ورسموا المنظور والعمق » 
وصوروا المادة > واستخدموا الأشكال المهندسية » ورتموا رؤى الطبيعة الساحرة › 
وشرحوا الحسد » واعتبروه هيكلا لاروح : وصار لكل جزء فيه عندهم مبى 
ومعنى » وأصبح كل خط من خطوطه وكل وضع أو لفت أوحركة أو نظرة منه 
موضوعًا للتأمل والدرس والاستلهام . وبذلك تخلصوا من قيود الزمن السابق 
عليهم وأوضاعه » وعسّر وا عن خفايا النفس البشرية » وانطلقوا فى آفاق من الحرية 
والخلق والإبداع » وقدموا لإيطاليا ولاعالم روائعهم الحالدة . 

وإن الإلام بشىء من فن ا اة لقنا مس pal ities, SO‏ 
القرنين الثانى عشر والثالث عشرء لأمر ضرورى لسن" يريد أن يدرس ناحية من 
تاريخها فى ذلك الزمان . فلقد قدم هذان القرنان ماذج رائعة من فن العمارة القوطية 
ممفئلا” فى تلك الكاتدرائيات العظيمة الى انبثقت فى كثير من الأنحاء » ونشأت 
كثمرة لما سبقها من النمو التدربيجى الروحى والعقلى والفنى » منذ العصر القديم 
حى زمانها . وقد تفانى اللحميع »> من أغنياء وفقراء » ومن رجال دين وملوك 
وأمراء و رجال أعمال وأصحاب حرف وعمال » فى بذل أموالهم وجهودهم المتنوعة 
hee‏ من بعد جيل » فى صمت وصبر وجلد ودأب » يحدوهم إبمان عظيم . 


ب النحت والتصوير ف العالم إن لم يكن أعظمهم . ولد فى كاير يزى نى الأراضى الفلؤرنسية. التحق عرسم 
جيرلاندايو ودرس آ ثار جوتو ومازاتشو واختاره لورنيز و العظيم للإقامة ى قصره حيث اعتى برتولدو تلميذ 
دوناتيلو بتدر يبه الفنى . حفظ ميكلانجلو على الأقل أجزاء من كوميديا دانى عن ظهر قلب »© ومزج فى فنه 
بين آراء الأفلاطونية ا محدثة وتعال ساقونار ولا وروح دان . وكل الآراء والأمانى والممن الى أحاطت بفلورنسا 
ات رك ما أحسه فى عزلته السامية- » أعطى: فنه طابعاً من AY‏ والقوة والرقة والحمال والسمو فى آن 
GS col‏ الحسد » وكان يسمى بميكلأنجلو الإلمى . وكانٍ يحس الغيرة من ليوناردو eb ls‏ 
ومع ذلك فقد اكتسب منه مزيداً من الحيوية فى رم الحركة وق التعبير عن مكئون النفس . ومن صوره 
رر الأسرة المقدسة » ى متحف الأوفيتزى فى فلورنسا: » و « صور السقف فى كنيسة سستو » و « صورة 
MS‏ الأخير » وهی ق ‏ كنيسة سستو » و( صلب القديس بطرس » و « هداية القديس بولس » وهما 
ی قبة كنيسة القديس بطرس . ومن 1 ثاره فى فن النحت « باخوس » فى متحف البارجلو فى فلورنسا > 
و ) البييتا ( ف که القديس بطرس & 9 » داود « 3 متحف الأ كاد مية ی فلو رتسا ¢ و J‏ الأسيران (( 
فى متحف اللوقر فى باريس » و « عذراء بروج » فى كنيسة نوتردام فى بروج ف بلجيكا » و« موسى » ى 
کنيسه سان پیترو إن فنکول فى روبًا » و « الليل » و «الهار » على قبر جوليانو دی مدیتشی › 
ون الفجر » و « المساء » على قير لورنيز و دى مديتشى فى فلورنسا . ومن 1 ثاره فى فن المعار « قبة كنيسة 
القديس بطرس » . وله شعر رقيق . ومات ى روما ؛ وأعيد دفنه ى كنيسة سانتا كر وتشى ف فلورنسا . 


۳ 

وظهرت الكاتدرائيات العظيمة فسيحة الأرجاء » مدبسّة الخطوط والأقواس » 
تغمرها أطياف من النور الممتزج بألوان رسومها على ألواح نوافذها الزجاجية العالية» 
Oy‏ خفيفة" » متوثبة” ء» HELA‏ » .منطلقة” ».نزاعة” إلى أجواز الفضاء اللانهان . 
وعلى أبواب الكاتدرائيات وحوائطها وأعمدتها ونوافذها وأبراجها وى جوها » شهد 
pall al‏ براعم جديدة تتفتح معبرة عن بزوغ ربيع مزدهر جديد » وسمعوا 
الحانا تاذ بمجامع قلوبهم وتسمو بهم إلى أعلى عليين › وقرأوا فصولا من 
الكتاب ادس > ومن حياة الأنبياء ae‏ والقد يسين » ومن حياتهم الفكرية 


= 
es 


5 ه ف حباة الناس وفكرهم‎ Ly Age | ware as ji الكاتدرائية‎ Cowes : dsgdly 


دنياهم ودينهم . وكان الناس يأتون إليها ويذهبون جيلا فى إثر جيل ؛ بيما تظل 
هى شامحة صامدة عل || Tal ob:‏ 


وبذلك نجد الكاتدرائية القوطية تعبر أصدق التعبير عن ر 08 العصر الذى 
آذن Sylar otc‏ جديدة » أخذت تخلص رويد رويد من آراء الفكر 
المدرسى » ويتجه فيها النظام الإقطاعى إلى أن يسلم زمام الأمور بالتدريج إلى 
المدن النامية الحديدة » وإلى الروح القوى الوطبى الحديد . وكذلك تفسر الكاتدرائية 
القوطية عناصر جوهر ده 2 بناء الرضارة الأوروبية الحديثة As os‏ 3 الافاق 
اللانهائية أبدا * . 

وكيف يمكن لمسن" يرغب فى دراسة ناحية من تاربخ عصر النهضة فى إيطاليا 
بخاصة ٠‏ أو من تازيخ إيطاليا بعامة أو ناحية من تاريخ فرنسا مثلاا ‏ كيف 
من هذه الثقافة الفنية التشكيلية أو المعمارية ؟ لقد أدركت الحامعات ومعاهد العلم 

# من الأمثلة على الكاتدرائيات القوطية فى فرنسا نجد كاتدرائية نوتردام ى شارتر على مقر به من 
BF ed gm‏ باريس 4 واشت ت ادل Sil ys‏ من الف الأول من القرن \ \ J}‏ النتصف الأول من ٠القرن‏ 
٠ ۴‏ وظلت تدخل علها إضافات وتحسينات خلال القرون ١5‏ و ١٠7‏ و ١8‏ . وكذلك كاتدرائية 
نوتردام bg‏ عل مقربة من شال شرق پاریس » وبدئ فى إنشائما فى أوائل القرن ١‏ واكتملت فى 
أوائل ١ val‏ وظلت تدخل L te‏ إضافات وتحسينات 3 ذلك القرن . وقد ا ad ly jl nel‏ فى أثناء 
ال ( ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۸( ولکن اغية ها aos ns elise ele‏ 
و e E ds E‏ 


بفئونه وتخفه فى منتصف ‏ القرن ؛ daly ٠ ١89 ss sgt Gade. foal, « ١‏ 
الكاتدرائية الرئيسة فى فرنسا . 


٤ 
٠ فى كثير من أنحاء العالم المتحضر أهمية هذه الناحية » فأدخات هذا النوع من‎ 
: الثقافة الفنية  من حيث هى ثقافة فحسب س فى مناهج الدراسة فى كايات‎ 
. . الآداب بها » إلى حد إنشاء الكراسبى الخاصة بالأساتذة فى بعض الكليات‎ 
والمقصود بذلك أن تخدم هذه الثقافة الفنية سائر الدراسات الأدبية أو الإنسانية‎ 
أو العلمية ؛ والى من بينها دراسة التاريخ » فضلا عما فى هذه الثقافة فى حد داتها‎ 
القول هو أن دراسة شىء‎ om من السعى إلى السمو بالروح وتهذيب النفس‎ 
dow دراسة‎ fe delay’ Cle i ص فنول الرسم والتصوير والنحت والعمارة‎ 
والكتارة عنه‎ 
والحال على هذا المنوال بالنسبة لفنون الموسيى وما يرتبط بها من فنون المسرح‎ 
والرقص » الى “تعد كذلك من المرايا الصادقة الى تعكس أو تكشف عن‎ 
كثير من الوقائع والحقائق الخاصة بعصور التاريخ » والى لا تكبى الكتابات‎ 
التاريخية أو الوصفية أو الأدبية فى التعبير عنها . فمن برغب فى دراسة ناحية‎ 
بأشياء عن الألحان ار يجوررة‎ “el أن‎ As من تاریخ العصور الوسطى > ڪسن‎ 
إبمان الناس وشكواهم مما حل بهم من اضطراب الحياة‎ ped QI الكنسية‎ 
فى جزء كبير من قرونها المتتابعة » وابتهالهم إلى الله أن يرفع عنهم ما نزل بهم‎ 
من لمحن » كما توضح تفانى بعض رهبانهم فى محبة الله والبشر ('2 . وكذلك يجمل‎ 
 ةينوفونوملا به أن بعرف أشياء عن الألحان الشعبية  ذات النغمة الواحدة  أى‎ 
٠ الى كانت تصدح بها آلات شعراء التروبادور > المتأثرة بألحان شعوب المشرق‎ 
حتّى بلاد الند » والتى كان أولئك الشعراء يؤدونها أحيانًا مصحوبة” بحركات‎ 
= Y بالغناء » ى‎ OEY pla 7 ثری‎ sll الرقص الجماعى‎ 
الموسبى‎ a الشرق والغرب 2)'9. وكذلك ينبغى عليه أن يدرك 2 عن‎ 
الموسيو الدينية ترجع‎ out. es aes ( Gregorian Chants ) الألحان الحر ور ية‎ (\) 
ارهان وإخلاصهم وإحساسهم‎ Sie ol lays i إلى أصول قدمة وثنية وعبر ية ووسيطة » ويرجع‎ 
حال العالم فى العصور الوسطى وتطلعهم إلى عام أفضل ف الدئيا والآخرة » بتمجيد الرب والتقرب‎ 


إليه » وبالتفانى فى #بة الله والبشر . وعبى المختصون بدراسهها سما وتسجيلها فق القرن الحالى . 


)١(‏ موسيى الير و بادور e‏ ھی موسیں الشعراء المبتكرين من الأمراء والنبلاء 
والفرسان ومن الشعراء الطوافين الذينظهر وا نى الو ونس نى جنوي فرنسا من أواخر القرن ١١‏ إلى آواخر = 


6 
بظهور الأحان المسماة بالألحان» اليوليفونية » المتعددة فى درجات الأداء » المفارقة 
المتقابلة المتجاوبة الصاعدة المابطة المتآ لفة » الى اتضحت ف التوزيعات الموسيقية 
المتنوعة » والبى استطاعت بالتدريج أن تعبسر عن كثير مما يعتمل فى نفوس البشرمن 
المعانى » وما يقع تحت حسهم من المشاهد . و بحسن به أن يتذوق أشياء من فنون 

المسرح الديى أو المشاهد التمثيلية الى كانت تقام فى ذلك VOLS‏ 


و إن تذوق طرف من موسيى العصر المسمى با قبل الرومنسى فى مجالى . 
الفن والأدب فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » والى تبلورث فى روائع الأ لحان 
الى ألفها أمثال پالستر ینا" » أو مونتقيردى 2297 أو فيقالدى 29 » أو باخ "2 , 


١ Ol =‏ . وهم متأثر ون بفن الأندلسوالمشرق . و بى شىء من ألحانهم الى درست وسحلت ف أورويا 6 
ويوضح الاسماع إليها مدى العلاقة بين ألحامهم وألحان المشرق حتى الوقت الحاضر » و إن كان العالم الغربى قد 
تطورت موسيقاه ومت منذ ذلك الزمن حى الآن » بناء على الدراسة والثقافة و رهافة الحس وحسن الذوق 
والإخلاص والعبقرية . 

)١ (‏ يتضح هذا بدراسة بعض المشاهد الدينية المعاصرة مثل الفصول الى كانت تستوحى من الكتاب 
المقدس مثل « تمثيلية دانيال » أو« تمثيلية آدم » أو بعض ما كان يقام فى الأعياد الدينية » وما كان 
يشتمل عليه من التَرنم والإنشاد والحوار باللهجات العامية » وما تضمته ذلك كله من العنصر الدراى أمام 
القدر » وما احتوى عليه أحياناً من ألحان الثر و باذور وأغانهم » ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر . 

( ۲( جوقاق سيرلويدجى دا بالسير ينأ ) Giovanni Pierluigi da . \o4% — \oYo‏ . 
Geog pote 5 (Palestrina‏ الدينية ى إيطاليا ولد فى الستر ينا بقرب روما ومات فى روما . عمل فى خدمة 
الكنيسة وهضم وبلور كل ما حققته الموسيى الدينية فى القرن ١١‏ » وله ترانيم وقداسات كثيرة وعى بأمير 
Gell‏ . وكان قساً فى فترة من حياته. 

) ۴( | كلاوديو مونتقيردى ) 101¥ — 1\4„ Claudio Monteverdi‏ ( موسيق إيطالى. ولد فى 
كر مونا وارتحل فى إيطاليا وسافر إلى الفلاندر واخحر ومات ق البندقية . اشهر فى ميدان الأويرا ومن 
مؤلفاته y‏ أورقيق ) و« عودة ارا » وله ترانم دينية . وكان is‏ ‘ 

(:) أنتونيو قيقًا لدى ( .١!4١ - ۱٦۸٥‏ نللدسلا Antonio‏ ) موسيى إيطالى عظم فما قبل 
العصر الر ومنسى . ولد فى البندقية وارتحل ى إيطاليا وسافر إلى هولندا والنسا ومات ف قينا . وضع أكثر من 
۰ کونشرتو وما ما هو للككان أو الفلوت أو asl‏ كا وضع قداسات دينية وأويرات 6 Gas,‏ به 
باخ إلى حد أنه نسخ وأعاد كتابة بعض ألانه ألهارپسكورد . وتاراوح موسيقاه بين الرقة والمدوء والسرعة 
Exel,‏ والأسى والشجن والصوفية . وعاش أغلب وقته فى البندقية مشرفاً على ملجأ للفتيات اللقيطات Sol‏ كان 
et‏ منبن عازفات ماهرات للموسيى . وكان يطلق عليه لقب القسيس الأحمر يسيب لون شعره . وقد ذاع 
ھی فى بلاده وق أورويا 3 أثناء حياته » ولكن أهمات موسيقاه بعد وفاته » ور عا قبيل ذلك » وظل 
spel cm Voge‏ باخ شهرته » وعندئذ كشف فن هذا الفنان العظم ٍ 

( ه) جان سباستيان باخ ) guy gwgkl (Joharin Sebastian Bach . 1۷%۰ — 1٦۸°‏ 
الشامخ فما قبل العصر الرومنسى ولد فى أيزيناخ وارتحل ف ألمانيا ومات فى ليبتزج . وضع كثيزاً من 
الألحان الدينية والدنيوية . وق موسيقاه رقة وعذوبة وحنين وابهال وصوقية وتجريد . ا اة 
و آلام المسيح بحسب رواية القديسمى ». وله سوناتات وكونشيرتوات ومتتابعات وفوجات وقداسات = 


ey 
الطبيعة » أو ألحانا‎ oer GUT ألحانا علوية أو‎ cys ally oO) Sauna sy! 
تعبّر عن عذاب البشرية وخلاصها » أو ألحانا تعبر عن نواح من خفايا‎ is 
» النفس البشرية - يساعد بلا ريب فىجعلالمتذوق أقدر على فهم روحهذين القرنين‎ 
› وأقوى على الكتابة فى الموضوع التاريخى الذى يقع اختياره عليه منهما بخاصة‎ 
. أو فى دراسة التاريخ والكتابة عنه بعامة‎ 

وبعض موسيق بيتهون - مثلاة ‏ تعبر عن ثورته أو حملته على طغيان 
نايليون على أوروياء فى مطالع Gall‏ التاسع عشر » وعلى الأخص سيمفونيته الثالثة 
المسماة بالبطولة » الى تعد نقد موسيقينًا عارمًا لطغيان الفرد » لم يكد يمهمه 
sel‏ ی زمانه ٩"‏ . وموسيق فيردى ى بعض Ste — aly‏ تأ تيل “tam EMIS‏ 
de “Bole‏ اة اهارا boosted hp — Lyle) ga 21 slew‏ والعالم ‏ 
فى أثناء القرن التاسع عشر"). وإن المتذوق لأشياء من فنهما يصبح دون شك 





- للكلات الوترية والفلوت والأو رغن. وتزوج مرتينوأنجب عشر ين ولدأ و بنتأ» وكف بصره فى آخر عمره . 
وأضل أمره بعد حوالى القرن من وفاته » ومن مكتشفيه فيلكس مندلسون ف القرن التاسع عشر . 
)-\( جودج فردريك هيندل ( geil (George Frederic Haendel . 1۷04 — Ao‏ 
GUY‏ الشامخ فيما قبل العصر الرومنسى . وكان مولده فى هال . وهو ابن رجل مارس الحلاقة والحراحة » 
Ways geal jabs oF ay ay,‏ تزوج من امرأة شابة عقب نجاته من مرض كاد يودى بحياته . 
درس القانون إزاء إصرار أبيه ولكنه اتجه إلى الموسيق . وارتحل إلى إيطاليا . وانتقل إلى إنجلترا حيث 
bd deck aS‏ 2 فى ge‏ جورع he US YS‏ ...ونين أراد الرواج اشترطت علية أسرة 
فتاته أن يرك الموسيى الى كانت عنده مهنة غير مشرفة » فلم ياز وج سوى الموسيق . وتمتاز موسيقاه بالرقة 
والعذو بة والفخامة وبعنصر الصوفية والدراما . وكتب كونشرتوات وسوناتات ومتتابعات للآلات الوترية 
والقلوت والأو رغن OT ay‏ ديئية مثل « المسيح » و« البعث » و «١‏ سلمان ) . ووضع | oly‏ مثل 
« برئيس » و( يوليوس قيصر اع ب ورلا دون ana WS‏ فى اراز حياته . ومات فى لندن . 
) 6 لود قيج فان دوف )۱۷۷۰ — (Ludwig Van Beethoven .\AYV‏ يعده بعض النقاد 
ge!‏ الموسيقيين طرا . ولد واا ا هولندى وقضى أغلب عمرة فى قينا . كان حاد المزاج 
ay Ulm‏ » وكات أول من رقم :مام تال الرس من اجرد yaad ob PLE‏ 5 الملوك والأمرأة إلى متام Macs‏ 
الفن الحترمين . وتعطش إلى الحب دائماً ولكنه لم يظفر به أبداً . وعانى من ضعف السمع حى فقده تماما 
ى السنوات الحمس الأخبرة من حياته . ومتاز موسيقاه بعناصر من القوة والضخامة والرقة والعذوبة › 
وفها الطموح والسمو وابيجة والسعادة والأسى والشجن والصوفية على السواء . وهو المعبر بموسيقاه عن عصر 
الاستنارة والحرية وكان يكره الاستبداد فى شى صوره . ومن أعماله الرباعيات الوترية والسوناتات 
والكونشيرتوات والسيمفونيات التسع وأو پرا « فيدليو » و « القداس الكبير » . وودعه إلى مقره الأخير 
۰ نسمة من أهل قينا .| 
alge (Giuseppe Verdi . ١90١ - AVY) ward sour (1)‏ الأويرات الإيطالى 
الشبير ولد فى الرونكولي ومات ى ميلانو . ومن آثاره «ماكبث »م و « عطيل » و « فالستاف ) 
و« رنجوليتو » و « الثروقاتورى » و «التراقياتا » و «قوة القدر» و وضع « أويرا عايدة.» بناء على = 


| 437 
أقدر على فهم روح القرن التاسع عشر » وما ساده من الصراع بين الثقد م والرجعية 
وبين الطغيان والحرية» وبذلك تصبح دراسته والكتابة عن أية ناحية من تاريخه 
أقرب إلى الواقع والحقيقة التاريخية .0 
وكما رأينا فى فنون الرسم والتصوير والنحت والعمارة » نجد أن كثير) من الحامعات 
ومعاهد العلم فى أنحاء العالم المتحضر » قد أدركت أهمية الثقافة الفنية الموسيقية ) 
فجعلتها من بين مناهج الدراسة فى كليات الاداب بها » إلى حد إنشاء الكراسى 
الخاصة بالأساتذة . بل وتوجد فى كثير من جامعات الغرب فرق موسيقية مكونة من 
الموهوبين من الأساتذة والطلاب » الذين يقومون معنا يعزف روائع الموسبى 
الكلاسية » فى جو من التفاهم Bl,‏ لف والحبة . والمقصود بهذا أن تخدم هذه 
الثقافة الفنية سائر الدراسات الأدبية أو الإنسانية أو العلمية » والى من بينها 
دراسة التاريخ » فضلا عا ى هذه الثقافة الفنية الموسيقية فى حد ذاتها من العمل 
| على تهذيب النفس والسمو بالروح . | 
ومن النواحى الهامةلمسن" برغب ف دراسة التاريخ وكتابته »أن يعرف صورة عامة 
عما عرفه العالم عن التاريخ. and‏ عليه أن يقرأ مختارات من بعض آثار المؤرخين 
السابقين القدماء منهم والدثين » مثل هير ودوت CO)‏ وتوسيك بك )%( gas‏ ¢ 
= طلب الحديو إسماعيل مناسبة افتتاح قناة السويس ى ١854‏ ومثلت فى القاهرة ی١۱۸۷‏ . وتعبر بعض 


مؤلفاته عن الروح الوطنية الناهضة للدفاع عن الحرية » واعتبر رمزأ للوطنية الإيطالية فى القرن التاسع عشر » 
Les‏ ما كان يصطدم بالرقابة على المؤلفات الموسيقية . وتزوج مرتين وأصبح عضوا فى البرلمان الإيطالى 


بعض الوقت . | 
)١(‏ هيرودوت ( حوالى ١م‏ ق . م . - eyo dhe‏ ق.م. Gh yx (Herodutus‏ التار يخ 


وهو من مواليد هاليكارناسويس فى آسيا الصغرى . قام برحلات كثيرة منها أسفاره إلى اليونان وجنوف إيطاليا 
ومصر و بابل » ووضع كتابه فى الثاريخ الذنى حل فيه ما رآه وما سمعه وما قرأ عنه » و متاز ملكة النقد 
والتحرى بقدر ما كان ذلك مستطاعاً فى زمنه , 

( ۲ ) تسيديد ( حوالى 45٠‏ ق. م . - حوالى 4٠٠‏ ق. م. تع4نلبرهدط1 ) هو المؤرخ الأثيى . 
واشتغل بالحندية فكان أحد القواد فى الحرب بين أثينا واسهرطة » وحي) أخفق فى هزمة براسيداس ولم 
يستطع أن يخلص أمفيهوليس تقرر نفيه فعاش ف المنى ٠١‏ سنة ثم عى عنه . وضع كتاباً عن الحرب 
الپلو ونيز ية » ويعد من أه المؤلفات التاريخية » ومع أنه كان بميل إلى بركليز فقد امتاز بالعدالة على وجه 
العموم » و تاز بأسلوبه المركز البياى و بطر يقته العلمية من حيث التحرى والر بط بين الحوادث . 

(*) ليى )504 Livius .¢ \v—.¢‏ ع۲ا ) ولد فی پادوا وعاش ی روما . کرس Sle‏ 
للأعمال التاريخية والأدبية فألف كتاباً فى تاريخ روما . وعلى الرغم من تفضيله النظام الحمهورى فقد كان 
من المقربين إلى أغسطس قيصر . ووضع كتابه لقجيد روما وبيان الأسباب الى أصابت إمبراطور يها 
بالاضطراب ف القرن الأول قبل الميلاد . واعتبر الأساطير معبرة عن طبيعة الشعب الروماق وروحه . 
وطريقته ليست علمية أو نقدية بالموازنة بتوسيديد ولكن كتابته حية وأسلوبه واضح بليغ . 


ZA 
g O°) وقيكو )نع وجييون 2.09 ومشليه 9) ع ورانکه‎ 6 ™ (BLS وما‎ 


)١(‏ نيقولا ماكياقل ( ya (Niccolé Machiavelli . ۱٥۲۷ - ١459‏ السياسى وال مۇرخ 
الفلورنسى من مواليد فلورنسا . عاش ق زمن ساقونارولا وآ ل مديتشى وشغل بعض الوظائف فى حكومة 
فلورنسا وقام بسقارات ديلوماسية فى إيطاليا وق فرنسا والتير ول . وفقد وظيفته بطرد آ ل مديتشى من الحكم 
وعاق من الحرمان . ووضع كتاب و الأمبر » الذى استمده من ظر وف إيطاليا المضطربة » وهو عبارة عن 
اراء ونصائح الحا كم لكى يخرج بإيطاليا من الفوضى إلى حياة الاستقرار والسلام . وأصبح اسمه مقر ونا 
بالغدر والخداع ليلوع المآرب» ولكن هذا لا يتفق مع حقيقة آرائه إذ أنه دعا إلى اتباع GIT‏ الوسائل» حى 
المنافية لقواعد الأخلاق والدين» ليس لبلوغ مطلق الغايات بل لبلوغ الغايات النبيلة فحسب» والى حهدف 
إلى مصلحة الدولة » وإن كان هذا لا بمكن تطبيقه عملياً » وما أندر أن يعترف أحد من الحكام أو من 
رجال السياسة بأنه كان له غايات شر يرة . ودعا إلى تركيز السلطة فى يد الحا كم القوى فى فترة مؤقتة تنهى إلى 
الحياة الدموقراطية الحرة القائمة على الانتخاب العام » لأن اشتراك الرؤوس ارة فق تدبير شؤون الدولة هو 
الوسيلة الوحيدة لصلاح الحتمع . ومن مؤلفاته كتاب ف « تاريخ فلورنسا » وقد نظر فيه إلى فلورنسا ككائن 
حى وحاول أن fle‏ عوامل الحلاف الداخلى وأثرها على السياسة الخارجية » وعمل على إيحاد حل لمشكلات 
السياسة بدراسة أحداث التاريخ . ونا كياقل آراء فى الاقتصاد وف الدين وى فن الحرب . وكتب رواية 
و ماندراجولا » الى تعد سابقة على بعض ما كتبه موليير ق القرن السابع عشر . وذئر ما كياقلى واضح بسيط 
مركز ويعد أسلوبه مرحلة هامة فى نمو اللغة الإيطالية . وعلى الرغم من أن أغلب ما كتبه يدل على أنه كان 
رجلا رزيناً متزناً لا يبدو عل وجهه أثر الانفعال » فقد كان فى الحقيقة رجلا مرهن الحس عميق الشعور » 
وتألم كثيراً لانحراف إبنه وفساده . ونجده مثلا فى آخر كتاب الأمير يتكلم بحرارة عن إيطاليا الى لا رأس 
لها . وكتب أيضاً شعراً ر مما لا يعرفه الكثير ون ولكنه يفيض بالإحساس مثل : 

إنى أزمل والأمليزيد من عذابى 6 

وأبكى والبكاء يغذى قلى المكدودء 

وأحترق ولكن احتراق مختف تحت سطح رقيق . 

JB (۲)‏ باتيستا فيكو (558 ١744-١‏ .معت Giovanni Battista‏ ) الفقیه والفیلسوف 
والمؤرخ الإيطالى . ولد فى نايل وعم فى جامعتها . أهم مؤلفاته « أسس علي جديد حول الطبيعة العامة 
لاشعوب » و « القانون العالمى » . درس العلاقة بين تاريخ القانون وتطور العقل . وتاريخ البشر ية عنده 
يتمثل فى سلسلة من عمليات التقدم الى تدرجت فق أدوار متتابعة .ن الإلمى إلى البطولى إلى البشرى » وتتضح 
آثار ذلك فى نوع الحكومة وخصائص اللغة-والأدب والتشر يع ومشخصات الحضارة على وجه العموم . 

Cr)‏ إدوارد جيبوك( ا/ا؟ — 1۷44 . (Edward Gibbon‏ المؤرخ الإنجليزى . انتقل بين 
إنجلتراوسويسرا وزار فرنسا فى زءن دلامبير وديدروكا زار إيطاليا. نشأ Ce‏ الدرسوالقراءة وبوضع كتابه 
الشبير عن و امحلال وسقوط الدولة ألر ومانية » و متاز باساو به الأدى وبالدقة والتحری 3 استخلاص 
الحقائق التاريخية على وجه العموم » وإن كان قد وقع ى أخطاء وتعممات غير صحيحة » كشفت عن 
حقائقها البحوث التالية على زمنه » وذلك فى الحزء من كتابه الذى يغطى الحوادث من 451 إلى 1407 . 

(4):4 جول ميشليه ) Jules Michlet. \AVE — \V4A‏ ( المؤرخ الفرسى . علم التاريخ 3 
الكوليج دى فرانس . ومن مؤلفاته « تاريخ فرنسا » و « تاريخ الثورة الفرنسية » . و يمتاز بنجاحه فى بعث 
الماضى فى صورة جذابة وإن كان يعد غير محايد ى كتابته . وتسببيت أفكاره الحرة ى تعطيل محاضراته 
بعض الوقت . وله أعمال أدبية تمتاز بأسلويها الوجدانى مثل « الحبل » و « العصفور » . 

( ه) ليويولد فون رانکەه ( Von Rake . 1۸۸٩ - 1۷4٥‏ 14مممه.,1) المورخ الاما . ولد ى 
ثوريئجيا . درس الكلاسيات واللاهوت ى هال وبرلين . وعلم فى جامعة برلين . قام بأعاث فى دور 
لأشيف ىق إيطاليا . كان من مؤيدى معرنيخ ولذلك anS sas‏ الأخرار . ومن مؤّلفاته «, تاريخ الملكيتين 
العمانية والأسهانية » و « ثورة الصرب » و« البابوية الرومانية» تاريخها ودولها فى القرنين ١5‏ و.17غ» . = 


| ۹ 
والطبرى ly ١‏ خلدون")... وعليه أن يقرأ شيشا من المؤلفات الحديثة فى تاريخ 
العام بعامة » ثم يتزود بالقراءة عن العصر أو الناحية الى يرغب فى تناوها بخاصة .. 
وبذلك يلم بثقافة تاريخية عامة وخاصة » كما يعرف الطرق الحتلفة الى اتبعها 
المؤرخون فى كتاباتهم » ويتبين خصائصهم م«مزاياهم وعيوبهم » ويفيد بكل 
هذا فوائد عظيمة النفع . ولا يسعقل أن يعكض دارس' ما على دراسة ناحية تاريخية 
معينة فجأة” وتو » ودون أن يعرف موضع هذه الناحية من الدائرة الحيطة 
بها مباشرة » ثم موضعها من الدوائر الأوسع نطاقا » بل وموضعها من العام CALS‏ 
ولا يتأنى هذا بغير الإلمام بقدر مناسب من الثثقافة التاريسخية العامة والحاصة على السواء . 


= ويعد منأوائل المؤرخين بالمعى العلمى الحديث. وامتاز كأستاذ ومعلم ومدرب الطلاب على البحث العلمى . 
وحاول ألا يتأثر بعوامل التحيز الفكرية أو السياسية أو الدينية فى سبيل الوصول إلى الحقيقة التاريخية بقدر 
)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى (8« - 8٠١‏ ه . أى ۹۲۳-۸۳۸ م .) ولد فی آمل 
من أعمال الرى . قام برحلات عديدة إلى مصر والعراق والحجاز والشام » واستقر فى بغداد . وهب حياته 
وحده ولم يتول وظيفة ولم يتقرب إلى سلطان وكان رجلا حر الفكر ورمزاً على العلم والرجولة والحلق 
- الكريم » وكان إنساناً فى معاملة الناس حسن العشرة عارفاً بآداب السلوك » ولم يعرف التزست » وكان 
يداعب أصحابه بالفكاهة اللطيفة . ودرس الطبرى علوم العصر كالحديث والقرآن والتفسير واللغة والشعر 
والرياضيات والطب . ومن مؤلفاته « جامع البيان فى تفسير القرآن » » وهو ليس تفسيراً فحسب بل 
موسوعة شاملة للعلوم الإسلامية حى زمانه . وكتب تاريخ العالم المسمى « تاريخ الرسل والملوك وأخبارم » . 
واتبع الطبرى ى تاريحه طريقة بحشه فى الحديث والتفسير من حيث إثبات الأسانيد المتعددة حى مصدرها 
الأول مع ذ كر الروايات الختلفة نى شأن المبر الواحد . والتاريخ عنده تاريخ الداية البشرية . وأورد 
معلومات قيمة عن تاریخ الفرس القدم ولكن معلوماته عن قدماء المصر يين واليونان والرومان قليلة » وم 
يوف تاريخ الغرب WEY!‏ حقه من البحث . وأعظ أجزاء تاريخه قدراً هى الخاصة بالعصر الأموى والعصر 
العباسى الأول . ومع .أنه كان معاصراً لأحداث القرن الثالث الهجرى فلم يؤرخ طا بل آثر السكوت عن 
الكثير . وللطبرى الفضل فى أن جعل التاريخ علماً ثابت الأصول والمبج مستقلا بنفسه عن الحديث والتفسير . 
و يعد عميد مؤرخى الإسلام . ْ 


( ۲) ول الدین عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ARON VYY)‏ أى ؟ 1405-1 م.) 
ولد فى تونس حيث درس بها . اشتغل يخدمة الدولة . وارتحل مسافراً حياً كا قام بعدة سفارات فى آسيا 
وأفريقيا والتى بتيمور لنكفى دمشق . اشتهر د « مقدمة » كتابه المسمى « العبر وديوان المبتدأ والخير فى 
أيام العرب والعجم والبر بو ومن عاصرم من ذوى السلطان الأ كبر » . وهو من رواد فلسفة التاريخ وعم 
الاجهاع . يجحعل التجر بة أساس العلم بالعال وليست الفلسفة القائمة على أساس المنطق » ويقصد بالتجر به 
تجربة البشرية كلها » وفائدة المنطق هى رسم الطريق إلى صعة الاستدلال . ويذكر ما يتعرض له المؤرخ 
من المغالط والأوهام > ويدعو إلى دراسة التاريخ على أساس ربط العلة بالمعلول ٠‏ وموضوع التاريخ 
عنده هو اعخياةالاجماعية بكل مظاهرها منأفعال ومنازعات وحكومات وعلوم وصناعات» ويتكلم عن نشوه 
الحضارة وازدهارها وتدهورها وزواطا وعن ظهور شعب جديد بحل مكان الشعب المهار . ولكنه لم يطبق ما 
دعا إليه عند وضع كتابه المشار إليه . وتوف بالقاهرة . 

SoU! Coed oe : 


ومن المفيد أيضًا أن يلم" الباحث فى ١‏ التاريخ » بطائفة أخرى من العلوم 
المساعدة . فيازمه أن يدرس شيئًا من المنطق الذى يفيده فى بنائه التاريخى . 
كما ينبغى عليه أن يدرس أشياء من فلسفة التاريخ وآراء المفكرين فيه مثل اشينجلر 2١١‏ 
'وبرجسون eis 5S c‏ > وکولنجوود“) . وهو فى حاجة كذلك إلى 
أن يعرف أشياء من عام الآثارء ومن علم الأجناس ومن علم الاجماع » ومن علم 
النفس » ومن القانون» ومن النظريات السياسية »ومن علم الإحصاء»ء ومن الرياضة 


60 أو زقالد (Oswald Spengler . ۱4۳% — ۱۸۸° ) lial‏ الفيلسوف الألمانى ٠‏ جمع 
ہیں دراسة الر ياضة qty‏ الطبيعى والفن والتار يخ 3 وخ كتابه ves) » oF‏ الغرب )) . وهو يقول Sb‏ 
معرفه التار يخ هى مهرفة فطرية وجدانية و إنه على ‘tol‏ أن يتوسم من خلال الآثار والأخبار والأرقام دوخ 
الحضارة Spe.‏ قيام التشابه بين دورات | By Laced‏ من حيث النشأة وال مو والنضج والشيخوخة والفناء . وهر 
Caran‏ حا تقول ایکا د نا tee gull‏ مستقبل الحضارة بناء ل كذلك حيما 
لعنار الحياة والتار يخ قا مين على ue‏ يتميز ود بالإرادة والعز ac‏ : والقوة دون أ هل العلم والفكر والمثل الملا 6 
إذ أن ا aL‏ والتار يخ قا مان على أ كتاف هؤلاء س 


2 هصرى درسو )1۸۹ — \4¢\ . Henri Bergson‏ ( الفيلسوف | oe ese‏ 3 
ae‏ وعلى ف ليسيه هری cel‏ وق مدرسة النورمال ( المعلمين ) وى الكوليج دى فرانس . وخصل على 
جائزة نوبل فى الآداب فى سنة ٠۹۲۷‏ . وتقوم فلسفته على دوام الإنسان واستمراره عل تطور وعوه . 
والحياة عندة سلسلة واحدة من الأفعال کون ما التار يخ » وهو esi Cn‏ العامة الى تنتظ الحياة كلها 
وتشملها بر باط وأحد لا ينقسم . ومن مؤلفاته « التطور الحالق » و « إمكانية التغير » و « الطاقة الروحية » 
و متاز اسلوبه بالوضوح والرشاقة والاجاز وحسن التلوين 
( ۳( بنيديتو Benedetto Croce , \4{oY — VAS ) ase.‏ ( ولد يقرب نايل واشتغل 
بالتاريخ والفلسفة . شعل منصب وزير التعليم بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية . وكان رجلا حر الفكر 
ومن معارضى النظام الفاثثى . ومن كتاباته Ey‏ دانى » و « التار يخ كفكر وكفعل » و « نظرية وتار يخ 
كتابة التاريخ » . : ترج فى تنكيره فارخ > فن آرت أن IN‏ تعر عن امفاهم الود لتاريخ. 
وبذلك تصبح عنصرا فى بناء التاريخ . وه ن راه ce a Y ail Lal‏ ترقر «البضيزة قار ee pa‏ 
ql‏ 9 أن يدرس بوسائله الخاصة “al‏ مه على جمع المصادر ونقدها وتفسيرها . وبحذر المؤرخ من 
WILL‏ ف ا اا ت اه ن انعر اعات اة أو السا أو الاقتصادية ار 
الدينية . . . إذ لا بد المؤرخ من ألا يتجاوز فى تخيله وإحيائه الماضى خدود الؤثائق والمصادر الى 
يستخلص مہا الوقائع والحقائق oe‏ : 
)¢( روبين CI‏ كولنجو ود Robin George Collingwood , NAEP VANS)‏ (. درس 
فى أكسفورد . وهو حجة ى حفريات بريطاة نيا وتار ها فى العص بر الروماف وهو فيلسوف كذلك . من 
e‏ بر فكرة الطبيعة » و 0 أصول الفن » و زر فكرة ا . ومن aly‏ أن عمليات اتتار يخ تنتظم 
أعمالا لها زواياها الداخلية الى تتألف ی ات فكرية .وان کل تار ما هو إلا تاريخ الفكن. , 
وأن مهمة المؤرخ عرض a gl & la YI‏ ی المظهر الخارجى E , a‏ أن الال انار کی مرجعه إلى 
pl‏ الذى لا يقبل الرواية إلا إذا اتسقت مع مقياسه المقل » وأن المؤرخ م سيد نفسه » وأنه فى الوققت 
oul‏ يکتشف فيه حر به YI: dy te) ees a‏ رادة الانسانية بوصفها القوة الفعالة فى أحداث 


التاريخ . 


ه١‎ 

أو الفلك أو النبات أو الحيوان . . . إذا ما عرضت له نواح من هذه المسائل . 
وإذا لم يكن له بها معرفة سابقة فيمكنه تحصيل القدر لذى يكفيه منها لف 
ا موضوع التاريخى الذى يعالحه » حيما re‏ ف -حاجة إلى ذلاك . 

ومن الضرورى للباحث فى التاريخ ألا يكتى بتحصيل ثقافته العامة أو الخاصة 

من الكتب والمراجع فحسب » دون دراسته وخبرته بالحياة العملية ذاتها » سواء 
أكان ذلك فى دائرة أهله وعشيرته » أم كان فى نطاق قومه وبلده » أم فى محيط 
دوائر أوسع وأعم ی امجتمع الإنسانى . وإن الخبرة الى يكتسبها الباحث بالملاحظة 
والممارسة العملية » محسب ظروفه » من شأنها أن تجعله أقدر على فهم أعمال 
الإنسان فى الزمن الماضى » وتقدير الظروف البّى أحاطت به » والتى أدت إلى 
اتخاذه مسالك معينة فى مواجهة تيارات أو مؤثرات محدادة . ولا يجوز لدارس 
التاريخ أن يكون فى عزلة عن البشر » حى ایصبح أقرب إلى فهمهم والكتابة 
عنهم » مهما بعد بينه وبينهم الزمان » إذ "أن الرابطة البشرية قائمة على الرغم 
من احتلاف الزمان والمكان . 

ومن الأمور الأساسية للباحث فى التاريخ ألا يلتزم حدود بلده » بل ينبغى 
عليه السفر والارتحال داخل بلاده وخارجها » فى سبيل البحث التاريخى فى حد 
ذاته » ثم لكى برى GUT‏ جديدة » ويكتسب خبرة بأقوام وبيئات مختلفة . 
ومن الضرورى له أن يقضى فترة أو فئرات متعددة فى البلد الذى يدرس نواحى 
من تاريخه . ولعله يكون من المناسب أن me‏ الباحث سفره بعد أن ينهى تعليمه 
الجامعى فى بلده الأصلى » وبعد أن تتعيين له الناحية الى يرغب فى الكتابة 
عنها » فيسافر وقد تزود بأسلحة نافعة » وبمضى فى الدرس والكشف عن الوقائع 
والحقائق التاريخية . ويزور الأماكن المختلفة ويدرس ويتأمل » ولكن عليه ألا 
dtl SL oN gd cdl Sri” OS‏ اا ل ترات 
غريبة فى أى مكان » إذ' تحسٌ الصلة والرابطة بينها وبين وطنها وبين شى 
البلدان وسائر النفوس والأأقوام والحضارات . ولا بد للباحث ف التاريخ ‏ كغيره من 
fal‏ الدراسات الأدبية أو العلمية أو الفنية ‏ لا بد له من متابعة أسفاره فى الداخل 
والخارج طوال حياته » لأن ذلك Leh ay Cole ok py bls out‏ الدوام . 


oy 

وى أغلى الأحوال لا يمكن كتابة البحوث العلمية الأصياة دون الارتحال 
١‏ والسفر ء والعدول أو التوقلف عن السفر يعوق عجلة التقدآم » ويوقف سير 
العلم > ويصيب الأفراد والأم الى ينتمون إليها بالركود والحمود والتأحر . ولقد كان 
أسلافنا من العرب ى Pde Age‏ كنا كان أضرابهم من أهل زمانهم » يجو بون 
الآفاق فى عصر الدابئّة والشراع »> طلبًا للعلم . ولقد ازداد نشاط الأسفار ى 
طلب العلم فى عصر الآالات الحديثة » فى الأمم المتحضرة والناهضة والكبيرة 
والصغيرة على السواء » إذ" أن ذلك من أسباب تقد م الشعوب ونهوض العمران . 

هذا كله موجز عن الثقافة والإعداد والخبرة اللازمة لمن يتصددى لكتابة 
التاريخ . وليس المقصود بذلك التوسّع أو التعمق فى كل هذه النواحى لذاتها , 
إذ أن هذا أمر فوق متناول البشر . ولكن المقصود أن ينال الدارس ما يلزمه بقراءة 
بعض NI‏ العامة al‏ الخاصة » وقد يزيد ذلك cee‏ معينة من هذه العلوم 
الثقافة المتنوعة . ولكن تخصيص حولى سبع أو تمانى سنوات تفعل العجائب > 
. وتكى للوصول إلى مستوى مناسب يزداد بالتدريج مع الزمن تبعنًا لنوع الدراسة . 
وإن روح العلم الصحيح لا تعرف العقبات » والإخلاص والصبر يبلغان بالباحث 
فى التاريخ ‏ كما فى سائر العلوم - إلى غرضهق أغلب الأحيان . 


الفصل الثانى 
اختيار موضو ع البحث 


الاختيار بالنسبة الطالب الحامعى eS‏ بالنسبة الباحث فى التاريخ - 
بعض القواعد - بعض الأمثلة . 


uy oll ou 0 tu fee eee‏ ذراستة قى- UM‏ الأيل . من 
الجامعة » تختلف عنها بالنسبة للباحث الذى clay oct‏ إلى الدراسة العلمية 
المنتجة . 

فالطالب المبتدئ فى التعليم الجامعى لا يسنتظر منه فى الغالب أن يقوم ببحث 
علمى مبتكر أصيل » يستخلص فيه حقائق تاريخية مجهولة » أو يكشف عن 
تحصيل وسائل الإعداد والتدريب الى تؤهله للعمل العلمى فى المستقبل . 

والطالب 2 أثناء دراسته deals|‏ ب الول »> يختار بإرشاد أستاذه 6 بعض 
الموضوعات المدروسة » لا لكى يأنى فيها بجديد » بل للتمرين والتدریب والاقتباس 
وهو فى هذا يشيه دارس الكيمياء أو الطبيعة أو التشريح » الذى يقوم بأداء التجارب 
المعروفة والى pee cat‏ نهائينًا لكى يتدرب ويعرف ما عرفه غيره من قبل . 

ويستطيع طالب التاريخ أن يختار موضوعات منوعة من الفروع الى يدرسها. 
Cle Ce Sites Ol ey‏ ؛ مثل كتابة ملخص عام عن تاريخ نابلدون فى 

ر محدود . وهو دعتمد a‏ ذلك عل الما يل من ا راجع الأساضة عن هذا ا موضوع 
2 بأحذها عن أستاذه ¢ أو ال ستخرجها AAs‏ من کب المراجع ¢ 
أو gil | SI‏ أحذ منها › عل او أوراقه › حی يمكنه الرجوع إلى تلك 
حي إذا اقتضى الأمر ذلك . ثم يجمع ما حصل عليه من المعلومات » جاعلا 
نصب عينيه التمييز بين مجموعاتها | ین الى تتعلق كل منها بنقطة جرئية 


o 


9 og 
حدادة » ثم يقارن وعزج بين هذه الحزئيات بعضها وبعض . ثم يعرض بإيجاز‎ 
نشأة نايليون وتعليمه وشخصيته » وتدرجه فى المناصب »© وحروبه فى أوروياء‎ 
, فى الشرقف 5 فى أورويا » وحكومته وإدارته » وظروف أورويا فى عهده‎ © 
. ووقوف إنجلئرا فى سبيله » وَتأّب أورويا عليه » ثم سقوطه وحياته فى المنتى‎ 
> وسيتجاوز الطالب فى هذه الحال عن كثير من التفصيلات والحركات الحلية‎ 
ويكتى بالمسائل الحامة » سواء أكانت حوادث الحروب أم مشاكل السياسة الداخلية‎ 

ol‏ الخارجية * . ظ 

وبعد ذلك يتدرج الطالب فيختار جزء | محدد! من الموضوع العام المشار إليه » 
مثل حملة نايليون على الروسيا فى سنة 18١7‏ . فيبحث الظروف الى أدت إلى 
تلك الحملة » ويتتسع سيرها والمعارك التى حدثت » ووصول نابليون إلى موسكو » 
ثم ارتداده وإخفاقه وما لحق به من الحسائر » وما ترتب على ذلك من النتائج فى 
فرنسا وى أورويا . وهو فى هذا سيبحث موضوعنًا أضيق من" الموضوع السابق » 
ولكن بحثه سيكون بالضرورة أكثر CEE‏ ¢ والمامه بتاريخ نايليون سيجعله أقدر على 
دراسة هذه اللحملة الروسية . 

9 يتدرج الطالب إلى بحث نقطة تاريخية أكير تحديدا » مثل معركة 
واترلو فى سنة 1818 . وهو ى هذه الحال سيدرس الظروف الى أدث إلى هذه 
المعركة » ويقارن بين القوى الحربية لكل من فرنسا وإنجلترا ويروسيا » م يدرس 
أرض المعركة وخططها » ويتتبع العمليات العسكرية » وما قام به ولنجتون و بلوخر » 
LI Dey‏ وتأخر وصول النجدة الفرنسية» ويوضّح كيف هزم نايليون » ويشرح 
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التاريخ أن يقرأ الكتاب فى‎ ilk) من الأفضل‎ dy الرغم من فائدة الترجمة إلى العر‎ Jey. GUY الأصل‎ 
. أصله أو فى ترجمة أورويية له لكى يكون ذلك سبيلا إلى التقدم فق اللغة الأورويبة الى مختارها‎ 
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ما ترتب على ذلك من النتائج * . وإن بحثه للموضوعين السابقين سيجعله أقدر 
على دراسة هذه الناحية الأخيرة الأ كر تحديد ا . وسيعلمه هذا التدريب التدريجى 
فائدة الإلمام بموضوع أوسع وانتقاله منه إلى نقط أكثر تحديدا . وسيعلمه هذا 
التدرج ضرورة الاهمام بالحزئيات مع عدم إغفال الروح العام والنظرة العامة إلى 
العصرالذى يدرسه » إذ لا بد من العناية بهاتين الناحيتين معنا على اتساق وتوافق . 
وبلاحظ (asl‏ أنه من بین Sly tll‏ المفيدة ؛ ‏ للطالب ٤‏ الكو الأول دن 
دراسته الجامعية » أن يختار كتابا فى موضوع بعينه ‏ وليكن باللغة العربية فى 
أول الأمر - ولتكن صفحاته 5١‏ مثلا ‏ ويلخصه فى ٠٠١‏ صفحة أولا » ثم 
يلخصه فى ٠ه‏ صفحة ثانيما م فى ٠١‏ صفحه ثم فى ٠١‏ صفحات. ثم يطبق هذا على 
deel gel Gs”‏ ولا بد OF oe al‏ ق 
وسيجد أنه قد أفاد فائدة طيبة » وتعلم القدرة على الاستيعاب والتركيز » فضلاة 
عما يكسبه من المعاومات التاريخية الواردة فى الكتب الى اختارها » وما يجنيه من 
الحصيلة اللغوية والفكرية » بالقراءة » والترجمة » والاقتباس »والتد ربعلى الإيجاز 
والركيز والكتابة . 
وكذلك يستطيع الطالب أن يدرس بعض الوثائق الأصلية المطبوعة فى بحث 
موضوع معين » كما بمكنه أن يدرس بإرشاد أستاذه بعض الوثائق المخطوطة » لكى 
يستخرج منها بعض الحقائق اللازمة لبحث مسألة معينة. وأحيانًا يشترك بعض 
الطلاب مع أساتذتهم فى دراسة بعض الأصول التاريخية » ويقومون بنشرها نشرا 
علميا . ويكون هذا كله مثابة تدريب وإعداد للمستقبل الذى يتطلع إليه دارس 
التار بخ . 
ويلاحظ أن ما ينطبق على طالب التاريخ المنتظم نى الدراسة الحامعية » يمكن 
أن ينطبق على كل شخص لم تتح له فرصة التعليم الحامعى » أو لم تتح له فرصة 
دراسة التاريخ بالجامعة » ويشعر فى نفسه بالميل إلى دراسة التاريخ والكتابة فيه . 
Becke, A.F. : Napoleon and Waterloo. London 1939‏ 
Esposito, V.J. and Elting, J.R. : A Military History and Atlas of the Napoleonic‏ 
Wars.London, 1964. ۰‏ 


وهذا هو التدريب الذى قمت به بإشراف الأستاذ جرانت بكلية الآداب فى القاهرة فى ١51١‏ وقبل 
صدور المرجعين المذ كورين . 
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وليست هناك حدود أو موانع أمام الراغب فى الاستزادة من سبل المعرفة » ولكن 
لا بد من التزود بوسائل هذه المعرفة وأساليبها » إذ لا تكى الرغبة وحدها ى بلوغ 
الهدف المنشود . وينطبق على هذا الدارس - العلمانى - الراغب فى دراسة التاريخ 
وكتابته » ما ينطبق على الطالب الذى تخرج Eg es Ns‏ 
قداما فى دراسة التاريخ . 

وحيما يم الطالب مرحلة التعليم الخامعى ويحصل على درجة جامعية » وينوى 
مواصلة دراسته للتاريخ » فإن اختيار موضوع البحث يبدو فى صورة جديدة . ف 
هذه الحال يجب على الباحث أن يلاحظ أن عليه أن يختار بنفسه موضوع البحث 
الذى يروق له » وعلى الأستاذ المشرف أن يتحقق من أنه يفعل ذلك . والعلاقة 
القدعة التى كانت قائمة بين الطالب وأستاذه » ينبغى أن تتغير وتتحول إلى علاقة 
cle afb‏ العا و الا ل ر اورا ول ال اي 
المشترك » وعلى SS) all‏ والتقدير المتبادل . والباحث البتدئ ى هذه المرحلة 
الذى بضطر إلى اللحضوع ارأى أستاذه ى اختيارموضوع البحث » والأستاذ الذى 
يقبل ذلك » أو الذى عاول أن يملى على طلابه موضوعات معينة - كلاها 
bat‏ . وصحيح أن الباحثين المبتدثين الذين يمكنهم الاستقلال فى اختيار 
موضوعاتهم قليلون » وربما لا يعرفون كل ما يتعلق بالعصر أو الناحية الى يرغبون 
فى دراستها . ولكن الباحث عكنه فى هذا الدور استيضاح رأى أساتذته الذين 
عكنهم إرشاده فا غمض عليه > دون ان يملوا عليه 5 معنا : إذ أن 
الاختيار النهانى لموضوع البحث التاريخى أو تعديله أو تركه إلى موضوع آخر » 
ينبغى أن يرك للباحث لكى يقرر بنفسه ما يراه * . 

والباحث فى هذا الدور لا يستطيع أن يبحث أى موضوع كان » إذ أن 
المطاوب هو أن يقوم Cory‏ أصيل مبتكر فى العلم (original)‏ « ويكشف عن 
حقائق تار يخية جديدة . فلا يكون البحث فى هذه الحال بناء على الرغبة فحسب 
بل Seb glee’ & Cau le de oly‏ أن iy. does‏ قال إن لاحت 
لا يختار الموضوع التاريخى » ولكن الموضوع التاريخى هو الذى يختار الباحث . 
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o۷ 
CDs gy » فعلى الباحث أن راد المناطق الجهولة » وأن يشحذ أساحته وكفايته‎ 
. ويفكر » حى ينيثق أمامه الضوء الحديد‎ 
فالباحث المبتدئ نى هذه المرحاة الثانية من الدراسة » قد يكير اههامه بعض‎ 
أو ف تاريخ العصور الوسطى » أو ى تاريخ‎ ٠ المسائل ى تاريخ اليونان القدم‎ 
إيطاليا » أو فى تاريخ الروسيا . فلكى يمضى فى بحث إحدى هذه النواحى ينبغى‎ 
عليه أن يعرف العلوم المساعدة الرئيسة المرتبطة بها . وإذا لم يكن يعرفها فيجب‎ 
عليه أن يقرر من أول الأمر بصراحة : أهو مستعد أو قادر على أن يتعلمها ؟‎ 
أهو مستعد لأن يتعلم اليونانية القديمة أو اللاتينية القديمة أولاتينية العصور الوسطى‎ 
عدم ما يتصل عوضوعه من العاوم‎ OY daa gal اف الإيطالية )4 ارو ا‎ 
المساعدة الأخرى ؟ فإذا ٺم يكن ا أو قادرا على أن يفعل ذلك وجب عليه‎ 
أن يعدل عن المضى ف حت موضوع تعوزه فيه الوسائل الضرورية » ويمكنه‎ 
SY استعداد‎ fe أن يتجه إلى مجال حث آحر يكون ذا خبرة بأصوله وقواعده أو‎ 


حصل ذلك . 


والمبتدئ فى البحث التاريخى العلمى ينبغى أن يراعى بعض المسائل . فايس 
من الضرورى دائمًا تحديد عنوان الموضوع من أول الأمر . ويكنى تحديد العصر 
والنواحى الى تصلح موضوعا للبحث نى نطاق معين . أما التحديد النهالى فيم 
ف الغالب بعد المضى شوطًا فى القراءة والبحث . وعلى الباحث أن مدد بصفة 
تقريبية اأزمن الذدى سيخصصه لبحث موضوعه . والباحث المبتدئ محتاج إلى 
بعض الوقت لكى يتقصى فيه أحوال العصر الذى يكون موضوع بحثه جزء ا منه . 
وتحديد الوقت التقريبى مرتبط بتحديد الموضوع . فينبغى آلا بختار موضوعا 
طؤياة 4د" أن مان ay bode Whos gf ae‏ من إنجاز بحثه فى وقت 
مناسب > مع الإتيان فيه بجديد على 0 6 ونحسن “ge OSS ol‏ ءامن موصوع 
عام مترابط البناء » لكى يتسع الجال آمام الباحث لواصلة دراساته فى المستقبل . 


فلا يجوز لل حت انف we. dng‏ ناوي خالا يبدو ز أله 
أن يتخدذ تاريخ dal‏ الأيوبية بأكله موضوعًا للبحث » لأنه موضوع طويل . 


۸ 5 
فالأيوبيون حكموا دولتهم من سنة ۱۱۹١‏ إلى سنة ١76١م‏ . ودراسة هذه الفيرة 
دراسة عميقة مع كشف حقائق جديدة عنها لايمكن أن يم فى سنوات قلائل . وإذا 
أصرً الباحث على القيام بهذه الدراسة فى فتّرة محدودة من الزمن » فلن يخرج منها 
بنتيجة أكثر من تلخيص واقتباس ما هو موجود عن هذا الموضوع فى المراجع السابقة 

عاية . 


أما إذا خصّص فقته وجهده .فى نفس الفرة المخدودة .من الزمن » لبحث 
ناحية معينة بالذات من تاريخ الدولة الأيوبية » مثل تاريخ صلاح الدين » أو 
تاريخ الملك العادل » أو تاريخ التجارة فى عهد الدولة الأيوبية» أو نظام الحكم 
فى عهد تلك الدولة » أو معركة حر بية معينة » فإنه يستطيع فى هذه الحال أن 
يسبر غور الأرض الجهولة »> ويكشف عن حقائق تاريخية جديدة . وبديهى أن 
الوقت واللحهد اللذين يتخصصان لفئرة أقصر يأتيان بنتائج علمية أعمق وأدق مما 
لو خصصا لفيرة أطول امتداداً . وإن وضع مؤلف ple‏ دقيق عن عصر الدولة 
الأبوبية بأ كله لا يممكن أن يم إلا بعد دراسة جزئيات هذا العصر » وبعد الكشف 
عن كل أو أغلب الحقائق التاريخية الى عكن الوصول إليها . 

وما يقال عن عصر الدولة الأيوبية ينطبق تمامًا على كل موضوع تاريخى 
اعون 6 dea‏ أقدم العصور حى الأزمنة الحديثة > وق كل أقطار المعمورة . 
والمؤلفات الى لا يراعى فيها ذلك لا تعد كنبا علمية » ولكنها قد تعد كيبا 
ثقافية نافعة للقارئ العام . 
وكذلك ينبغى أن يلاحظ الباحث عند التفكير فى اختيار موضوع بحثه ميله 
- بغير تحوز ‏ أو استعداده الخاص » سواء أكان ذلك فى الناحية السياسية أم 
الاقتصادية أم الدينية أم العسكرية أم الحضارية . . . وليس هناك ما يدعو الباحث 
إلى أن يقسر نفسه على ولوج ميدان لا يشعر فى نفسه بالميل إليه. وعلى العكس 
of‏ طرق المجال الذى يميل إليه الباحث يجعله أقدر على العمل وأقوى على >كشف 
الحقائق التارحخية . | 

ومن الضرورى للباحث أن يمر كذلك خلال المرحلة التالية » قبل أن يستقر 
على اختيار موضوع معين » وتلخص هذه المرحلة فها يلى : هل الموضوع الذى 


64 
فكدّر فيه الباحث يحتاج إلى أن يبحث ؟ ألم يبحث من قبل بنًا علميا ؟ أم 
هل بّحث بطريقة غير مستوفاة ؟ وألم تدرس المادة الأ صلية المعروفة عنه ولم AEG‏ 
م تخلض مضيؤتها حل الیجه اکل ۴ وعل وعدت ب أو هل بمكن أن 
يكشف عن أصول تاريخية جديدة تبرر إعادة بحث هذا الموضوع من جديد ؟ 
إذا توفرت بعض هذه الشروط » فعبى ذلك أن الموضوع قابل للدرس والبحث * . 

والمسألة الأخيرة الى ينبغى مراعاتها فى هذا الصدد » تتعلق باختيار موضوع 
البحث فى نطاق ما يصطلح على تسميته بالعصر الحديث أو بالتاريخ المعاصر . 
يلاحظ ى هذه الناحية أن بعض علماء التاريخ يرون أن التاريخ الحديث يبدأ 
منذ القرن السادس عشر » ويرى آخرون أنه يبدأ بعصر النهضة » دون أن يجعلوه 
وحدة بذاتها منفصلة عن التاريخ الحديث . ويرى بعض” أن ما يصطلح على 
تسميته بالتاريخ المعاصر » يبدأ منذ الثورة الفرنسية الكبرى فى سنة 1789 » على 
حين يرى غيرهم أنه يبدأ منذ حرب السبعين . ومن المصطلح عليه كذلك أن التاريخ . 
كموضوع للدراسة العلمية لا يجوز أن يتعدى فيرة تبعد مدة خمسين سنة ‏ على 
الأقل ‏ بالنسبة لاوقت الذى يتناوله فيه الباحث بالدرس «التأليف العلمى . 

ويرجع هذا التحديد إلى محاولة إعطاء المؤرخ الفرصة لكى يبعد ‏ بقدر 
المستطاع عن التأثر الشخصى ‏ من .حيث الرغبة فى المنفعة أو الحشية من 
.وقوع المضرة » أو الانسياق وراء الدافع أو التيار العام » الذى من شأنه أن يعوقه » 
فى أحوال كثيرة » عن وزن المسائل وتقدير الظروف تقديرا أقرب إلى الحق والعدل 
والواقع التاريخى . 

ويرجع أيضا هذا الاصطلاح على فرة الحمسين سنة ‏ وبصفة أساسية ‏ إلى 
أن دور الأرشيف التاريخية لا تفتح أبوابها للباحثين إلا بعد انقضاء تلك المدة › 
وذلك مراعاة للمصالح السياسية أو العسكرية الى تحرص كل دولة على رعايتها 
بقدر المستطاع .. وصحيح أن الحكومات قد تنشر بعض الأوراق الرسمية الى 
تمس مسائل أكثر قربا إلينا » ولا شك فى فائدتها للباحثين › ولكن هذا لايع 
أن هذه الحكومات قد نشرت كل أو أهم ما عندها بشأن بعض المسائل المعينة › 
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فهى لا تنشر إلا ما ترى أنه يحقّق مصلحتها » وتخى ما عدا ذلك . وحتّى الوثائق 
الرسمية الى تبيح الحكومات نشرها فور الانتهاء من موضوعها » لا تعطى صورة 
حقيقية للحفاياها » ولما يحتمل أن يكمن وراء سطورها . لأن الحكومات 
لا تنشر الحاضر لس الخاصة بها » أو لا تنشر مسودات تلك المحاضر » كا 
لاتنشر مسودات الوثائق الرسمية ذاتها » وى العادة يدون عليها ملاحظات أو 
تعليقات » أو تغيدر فيها جمل وتعبيرات » أو ينالها حذف أو إضافة جمل أو 
كلمات . وهذه المسودات تظل عحجوبة عن الباحثين حى تنقض فيرة الحمسين 
سنة المشار إليها . وكلما تقدم الزمن تظهر أوراق أو مذكرات أخرى غير رسمية 


تلق أضواء على موضوع الدراسة . وناهيك بالوثائق السرية all (top secret)‏ يكتبها 


رجال الدولة والمسؤولون والتّى تتناول المسائل اللحطيرة وهذه رعا تظل محجوبة عن 


. الدارسين فترة أطول » قد تبلغ القرنين من الزمان ! 


وفضلا عن ذلك فإن مرور فترة الحمسين سنة ‏ على الأقل - بين الزمن 
الذى شن فيه الباحث وبين زمن ا الذى بتناوله ‏ الفرصة الزمنية 
الى يهدأ فيها مرجل الحوادث التاريخية » ويتبلور مضمونها > وبذلك تصبح 
bl‏ إلى الفهم والدرس والاستيعاب . ويكون دارس التاريخ فى atl doll oda‏ 
يمن بنظر إلى صورة أو تمثال > فلا تتضح له مغالمهما » ولا مكنه أن يتذوق 
ما فيهما من فن أو جمال » إلا إذا باعد بينه وبينهما عسافة معينة » بحيث إنه 
إذا ازداد منهما اقترابًا » نقصت قدرته على استجلائهما » بل ربما عجز عن 
رؤيتهما تماما . 

ونذهب بعض المؤرخين eM pa of‏ لكتادة التاريخ كتارة علمية » 
يقت عبد هرن السابع عشر . وذلك لآن أحوال أورويا والعالم كانت قد بلغت 
عندئذ حد | من البناء والتشكل والاستقرار » بحيث تصلح عصوره مادة لادراسة 
العلمية الرصينة . وعندهم أن القرن الثامن عشر قد شهد أحداثا وتطورات جديدة 
شملث شى مرافق الحياة » من اخبراع وصناعة » واتساع سياسى من نوع جديد › 
ومن أفكار ثورية سياسية واقتصادية واجمّاعية جديدة » ومن أساليب مبتكرة فى 
الفنون والاداب والعلوم » مما لا تزال تؤثر فى مصائر العام حى الوقت الحاضر على 


4١ |‏ 
نحو كفيل بأن يؤثر على الباحث » بحيث يتعرض لتيارات جارفة » من شأنها أن 
تقلل من مقدرته على دراسة التاريخ دراسة علمية موضوعية خالصة من التحيز واطوى 
بقدر المستطاع : 

ولا يعى هذا بداهة أن يمتنع الدارسون BIS‏ عن تناول الأحوال القريبة أو 
الخارية بالبحث والدرس » إذ لا بد من أن يكتب أهل العصر عن عصرهم كل 
ما يمكنهم أن يكتبوه . فهم يستطيعون أن يدونوا آراءهم وملاحظاتهم ومذكراتهم 
ومراسلاتهم ومعرفتهم بالشؤون الخارية » مما لا يتاح للاحقين عليهم أن يقوموا 
بتسجيله » ولكن لا يمكن أن يعد ما يكتبونه دراسة علمية تاريخية » بل سعد" 
كمادة تاريخية تصلح للدرس والبحث لاستخلاص التاريخ منها فى المستقبل . 

وإن دراسة الشؤون SAL‏ أمة من الأم > لتتدخحل فى نطاق العلوم 
السياسية أو القانونية أو الاقتصادية أو الاجماعية أو الإحصائية أو الأنثر ويولوجية 
أو الصحيفية أو الإعلاءية . . . وهذه كلها دراسات حيوية وجوهرية » إذ" 
تطلع المعاصرين على مشاكل الجتمع الذى يعيشون فيه » وتوجههم إلى تلسُس 
الحاول المناسبة الكفيلة بتحقيق مصا حهم > وترسم الحطط للتقدم والنمو الذى 
يطمحون إلى بلوغه » وإغفال هذه الدراسات يعد قصورً) عن إدراك حاجات 
امجتمع . ولكن هذه الدراسات ليست داخلة فى احتصاص التاريخ بالمعى العلمى 
الدقيق . 

ويلاحظ أن بعض المشتغلين بالدراسة التاريخية بمفهومها العلمى » يكتبون 
أحيانا ف الشؤون الحارية » ولكنهم بعترفون فى الوقت نفسه بأن ما يكتبونه فيها 
لا د من التاريخ » بل يكون من باب التأمل أو الملاحظة أو إبداء الرأى فى 
ا من مسائل الساعة » وليس هذا هو موضوع هذا الكتاب . 

وكيف يمكن Col‏ المبتدئ أن يتت من توفر بعض الشروط الى 
تقتضى هنه الإقدام على البحث فى الموضوع الذى يتطلع إلى دراسته ؟ الطريقة 
العاجلة هى أن يبادر إلى استشارة أحد امختصين فى مجال البحث التاريخى المعين فى 
البلد الذى يعيش فيه » أو فى بلد آخر بطريق المراسلة . 1 

وإذا تعذار عليه الوصول إلى ذلك الإخحصانى » أو حيا يريد أن عص أ 


1 
ما يكون قد أشار عليه أحد المختصين ببحثه - يستطيع أن بمضى بنفسه ى 
استقصاء الموضوع الذى يعنيه . فلكى يعرف الباحث المراجع العامة واللخاصة الى 
تتعلق بذلك الموضوع ؛ وهل اعتمدت على كل الأصول المعروفة » يلزمه الاسرشاد 
بفن كتب المراجع ( الببليوغرافيا) . والتأكد من أن الأصول التاريخية الموجودة 
قد استخدمت بطريقة علمية صحيحة »2 يدخل فى باب نقد الأصول والمصادر . 
ومسألة البحث عن إمكان العثور على مادة أصلية جديدة عن الموضوع ¢ Sas‏ 
عن طريق البحث والتحرى فى دور الكتب ودور الأرشيف التاريخية . وسوف 
نعرف أشياء عن هذه النواحى ى الفصول التالية . وإذا لم يتحقق بعض هذه 
الشروط فى موضوع اللبحث » فلا معى مطلقاً للاستمرار ى عاولة دراسته دون 
جدوى . ولابد إذًا من العدول عنه إلى موضوع آخر بمكن الإتيان فى بحثه بجديد . 
وينيغى ألا يكون غرض Coll‏ رد الحصول على درجات جامعية 
لتحقيق أغراض معينة . فن الممكن لشخص ما » أن يتوفتر على دراسة موضوع 
ti‏ زمن محلدد » ويخجرج بكتابة بحيث. لا .ياس .به » وينال به دريجة علمية . 
ولكن لا يعبى هذا أنه قد 2 نهاية الشوط أو أنه ابح Cry ge‏ ¢ لأن الدرجة 
العلمية لا تزيد عن كونها رة تجربة أولية > ولا تعد ضرفن اف اران : 
r‏ احلاص لذ يكت ن متابعة دراساته التاريخية نحصوله على الدرحة 
. وإذا جعل الدارسون هدفهم الأسابى هو الحصول على اا ت العلمية 

ais |‏ يرتبط بها من المنافع « Sy ob‏ شم امن العام إلا طلاء ومظهر خارجى . 
والعلماء جميعًا ‏ ومن بينهم علماء التاريخ دل فن ع chy pl IS]‏ 
نفوسهم روح العلم الحالص > Itsy‏ العلم للعلم عن لذة ذاتية ورغبة أصيلة ‏ 3 
ومن البديهى أن عرة جهود هؤلاء لن تقتصر على ذواتهم فحسب ٠‏ بل ستؤول فى 
النهاية إلى عشيرتهم وقومهم وبلادهم » وربا إلى البشرية بأسرها . 

وما الأعمال والبحوث gl dbl ise I‏ ينبغى أن يقوم بها الباحثون ف 
سحیح أننا أمة ذات تاریخ طويل Ls‏ )2 وأن bow‏ تضم isu‏ وأصولا 


اة تی عن غزارة تراثنا القديم , و ¢ ولكننا لا زلنا ue‏ 8 





رضي جد تحوس سبفا ا ايع تحصن ست صم مجم حاتجي مجع لاجد بابس ال هااا امت جز رواجم 








م ةعس 
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۳ 
ى ميدان البحث التاريخى Gall‏ العلمى الحديث . ولقد سبقنا الغرب بمراحل 
هائلة فى كل أدواره » مثل نشر الفهارس » ووضع كتب المراجع ( الببليوغرافيات ) 
المتذوعة » وجمع الأصول التاريخية » ونشر بعضها » ووضع المؤلفات الى لا حصر 
لها فى مختلف أنواع التاريخ » فى كل عصوره » فى تاريخ العالم بعامة » وفى تاريخ 
الدول والشعوب بخاصة » سواء أكانت المراجع الى تتناول التاريخ العام أم المراجع 
الى تبحث عصورا معينة » ونواحى خاصة فى تاريخ الملوك والحكام » والأفراد 
البارزين ؛ والشعوب » ووقائع الحروب , وثمار الحضارات . . . فأين نحن من 
هذا كله ! 
صحيح أن أسلافنا فى الحضارة قد خلفوا لنا مؤلفات قيمة فى التاريخ » تلى 
أضواء على ماضينا ؛ ولكن لميكن لها أن تسير على الأساوب المعروف فى كتب التاريخ 
المؤلفة فى الزمن الحديث » على الرغم من دقة معلومات بعضهم وحرص بعض 
مؤلفيها على التثبت والتحرى > والسعى إلى إدراك مضمون الأحداث » وهى ف 
جملتها أسس جوهرية فى وضع مؤلفات علمية حديثة عن نواح من تاريخنا فى 
كل العصور . وصحيح أن بعض العلماء الأجانب قد وضعوا مؤلفات حديثة فى 
تاريخنا بعضها دقيق محايد » وبعضها الآخر يخضع للغرض ويسعى إلى تحقيق 
المنفعة . وصحيح أن بعض هؤلاء العلماء قد عى بنشر شى ء٠‏ من الوثائق اللحاصة' 
بتاريخ مصر فى عهد أسرة محمد على » وصحيح كذلك أن بعض الباحثين المصريين 
قد وضعوا بحو فى نواح من التاريخ ال او اروق at‏ الأورولى منذ أقدم 
العصور حتى العصر الحديث . وهى إن تكن جهود ا فردية أو عملا لبعض الهيئات 
الحديرة بالتقدير » إلا أنها لا تزال قليلة » وتتفاوت قيمتها من الناحية العلمية ف 
بعض الأحيان » لأن بعض الباحثين قد أعوزتهم الفرصة للاطلاع على المصادر 
التاريخية فى مظانها الأولى » والى لم تكن فى متناول أيديهم » إذ أنها منتشرة فى 
دور الأرشيف ودور الكتب فى الخارج > أو OY‏ بعضهم ينهج لهج السرعة ف 
دراسته » إما لأن هذه هى طبيعته » وإما لأنه مضطر إلى ذلك بحكم ظروفه 
الاقتصادية » وبذلك يخالف أساس البحث العلمى . 
فينبغى على المعنيين بالدراسات التاريخية » من الباحثين أو من الهيئات 
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andl 6 deol‏ إل : iba daly Senge LET Glos]‏ و جه ل ر 
الدراسات التاريخية سيرًا علميثًا منتظمنًا . وأول هذه الأعمال القيام بطبع الفهارس 
الحاصة بدور الكتب ودور الحفوظات بى مصر » بالطرق العلمية الحديثة > 
أى بتبويبها وتقسيمها ووضع الفهارس لا » مما هو غير متوافر تماما فى الموجود 
منها » فضلا عن غير الموجود أصلا . ثم وضع فهارس للمخطوطات والمطبوعات 
الخاصة بتاريخ مصرء أو الأقطار العربية » ثم نشر الأصول التاريخية نشرا 
Coals‏ حديشًا » لكى يضاف ذلك إلى ما سبق فى هذه السبيل . 

وتوجد مثلا آلاف من الوثائق الى لا تزال فى حكم الجهولة » عن نواح هامة 
فى تواريخ مصر منذ بدء العهد العمانى حى عهد محمد على فى دار المحفوظات 
المصرية » ويقابلها آلاف الوثائق عن هذه القرون ذاتها » محفوظة فى دور 
الأرشيف ف القسطنطينية ( استانبول )» وق صقارة bby‏ ورمما وبيزا وفلورنسا 
وجنوا والبندقية » وفى قينا وباريس ولندن وموسكو وواشنجطون . . . ومنها الأوراق 
الرسمية النهائية الممهورة بالإمضاءات والأختام » ومنها مسوداتها بما تحتوى عليه 
من الملاحظات أو التعديلات » وتلتى معلوماتها بالأضواء على نواح كثيرة من 
تاريخ مصر والشرق الأدنى . والأغلبية الساحقة من هذه الوثائق لم تمسسها يد إنسان ‏ 
أو على الأخص : تمسسها يد باحث. مصرى أو عرلی بعد . فن الضرورى أن 
تتُحصر هذه الوثائق وتتجمع eo‏ ر و ا الآدن هه اورف 
أورويا ‏ ثم ele Fi Gee shat pact‏ حديشًا . وتنستازم هذه الأعمال جهود 
أفراد عديدين » وتستغرق سنوات طويلة . وأظن أن ما عله الغرب لنشر مجموعات 
ضخمة من الوثائق التاريخية١١)‏ › وجموعة الوثاثق الى نشرها الدكتور أسد رسع 
.عن تاريخ سورية2'9 » وما نشره بعض العاماء الأجانب من الوثائق المستخرجة من 


: من مجموعات الوثائق اللحاصة بالتاريخ الأوروبي نجد مثلا‎ )١ ( 
Calender of State Papers, 300 vols. London. | 
Collection des Documents Relatifs 4 L’Histoire de France, 300 vols. Paris, 





.. 1835 
Sanuto, M.: I Diarii, 58 voll. Venezia, 1879.. .‏ 
Cr)‏ من الوثائتق التى نشرها أسد رسمم نجد « الأصول العربية لتاريخ سورية فى عهد محمد على باشا » 
م أجزاء . بيروت 6 a | . 1970 -- 197٠‏ 
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دور الأرشيف فى مصر وف أورويا والولايات المتحدة الأمريكية » والمتعلقة بنواح 
من تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر ‏ أظن أن هذا كله جدير بأن يدفع القادرين 
إو | 
منا إلى العمل على السير قد ما هذا المضار الحوهرى . 
وتواجهنا ى تاريخ بلادنا مراحل كثيرة جديرة بالدرس والبحث على مدى 
اازمن . وأذكر منها على سبيل المثال نواحى مختلفة فى تاريخ الدولة الأيوبية » ونظم 
والأبيض المتوسط ى أثناء العصور الوسطى » وتاريخ القبائل العربية فى مصر ء 
وتاريخ المدن المصرية » وتاريخ الأزهر والمساجد » وتاريخ الأديرة والكنائس › 
والفتح العمانى «pal‏ وتاريخ مصر المالى والإدارى ف العهد العمافى : وتاريخ عل 
بك الكبير > والنظام الإدارى فى عهد محمد على » وتاريخ الطريق البرى » وتاريخ 
الحركة العرابية ع وتاريخ الاحتلال البريطالى لمصر فى سنة 1887 » وتاريخ مصطى 
كامل والحركة الوطنية » وتاريخ المسرح المصرى . 
ولقد نشأت فى الغرب فى النصف الأول من القرن التاسع عشر » heat!‏ 
البحث العلمى الخالص . فأنشأ شتاين السياسى الر وسى جمعية دراسات التاريخ 
a cates ie uN‏ كانه وزيا امعارف فى فرنسا » جمعية تاريخ 
فرنسأ ¢ ENS‏ قامت جمعيات تار doe‏ 2 بلج کا وأسيانيا . . Biel:‏ تعمل 
ف نكر جموعات:ضحمة مق الأصول التارينخية . وأخي را نشأث فى مض و الحمحة 
المصرية للدراسات التاربخية ) فق الازيغيتيات من هذا القرن »> eens eis,‏ 
فی حدود إمكانها على تشجيع الدراسات التاريخية . 
ره رسم ( 1854 ¬ 1١9858‏ ) درس 0 الأمريكية فى بير وت وق جامعة پرنستون - على ما 
اذ کر وغل ف الام الأول ثم فى الحامعة اللبئانية وأشرف على المتحف ا حرف فى بيروت . وهومن رواد 
الدراسة المبجية فى علم التار يخ فى العام العرنى . ومن منشوراته « مصطلح التأريخ » و « الروم » 
و » تاريخ اليونان من فيليدوس المقدوى إلى الفتح الرومانى » ٠‏ ونشر بالاشتراك مع فؤاد إفرام اليستانى 
و« كتاب تاريخ الأمير فخر الدين المعى » الشيخ أحمد بن محمد الحالدى الصفدى . وكان له الفضل - 
الأستاذ محمد شفيق غر بال - فى بقاف فى إيطاليا فى سئة a ¢ aye‏ نت ذرماً بسو تقدهر الجامعة 
المصر ية oly Sul‏ الإيطالية ۾ سي اکت على تغيير مكان بعثى من روما إلى لندث »6 وذلك امنا عن 


لنجوى خطابه الرقيق إلى » فبقيت »وكان من مار ذلك أنى ترجمت الكوميديا الإطية إلى اللغة العربية . 
se a‏ قى الصلة به منذ سنة ۰ ف مصر ولہنان وسورية . 


oe‏ البحث التار عى 
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ومن أوجه النشاط فى دراسة التاريخ فى علم الغرب ؛ ما نجده من التوسع ى 
إصدار ايلات التاريخية الخاصة بالتاريخ بعامة أو بفروع التاريخ بخاصة *. ويصدر 
عن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية مجلة سذوية خاصة منذ سنة 1448 » ولعله 
يكون من. الميسور زيادة الصادر منها فى كل سنة . 

والدراسات التاريخية » كغيرها من سائر فروع العلم والمعرفة » فى حاجة إلى 
مال والتأييد والتيسير عليها من جانب المسؤولين والقادرين » لكى تتمكن من 
القيام بواجبها العلمى . ولا بد فى الدراسات العلمية من الحهد المتواصل والإإخلااصض 
ى العمل » والبعد عن الزخارف بأبهة المناصب . ونحن فى أشد الحاجة إلى 
إيجاد بيئة علمية صحيحة تعمل للعلم وال معرفة وتضع تقاليد تاريحية وطيدة » 


: من الحلات التاريخية فى الغرب جد مثلا‎ * | 
American Historical Review. New York, 1879 . | 
English Historical Review. London, 1886 .. 
La Revue des Questions Historiques, Paris, 1886 . 


Rivista Storica Italiana. Torino, 1884 .. 
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الفصل الثالث 


مهيد - كتب المراجعم ( الببليوغرافيات ( Lan - il‏ عن BIG‏ - أمثلة وا 

عن الوثائق لى دار الخفوظات المصرية - فى أرشيف فلو رسا لتار يخي - - فى أرشيف ييزا ‏ 
في كثيسة فسان سان استيفانو فى بيزا - فى أرشيف Se a‏ فينا التار عي -. 
ف ا وزارة المحارحية ف پار یس 07 المكتبة الوطنية فى ذا ډار پس اف ا sol‏ 5 
كتابة المذ كرات - الرسوم والصور — FT‏ ثار الإنسان وعحلفاته . 


الحطوة التالية فما لحن بصدده هى أن يتوفر الباحث على جمع الادة التاريخية 
الموضوع الذى وقع عليه اختياره » من المراجع العامة والخاصة » أو من المصادر 
والأصول المطبوعة وا خطوطة » مع حصر الاثار والحخلفات الى تتعلق به . 
ؤ ازاجم للم رساي "لني 8S Coll elle] i‏ ها Nale‏ 
يكين موضوع البحث جز ا منه » كما تقدم له بعض الما جع البى تعنيه . ومن 
الضرورى أن مانا اللاحث فى هذه المرحلة بالإفادة بما كته Gilet Vly 4 ae‏ 
بالمراجع الى اعتمدوا عليها . وعدم العناية بذلك بعد مضيعة” للوقت وإخلالاة 
og‏ البحث العلمى . وينبغى على كل جيل من المؤرخين أن يعرف ما كتبه 
السابقون » والمراجع الى أفادوا بها » وعليه أن يبدأ حيث ا ن يعمل مۇرخ 
اليوم لكى بمهد اؤرخ الغد » وهكذا على التوالى . 

وعلى الباحث ol‏ يتتبع المسألة أو الفكرة الواحدة فى بعض الكتب الحيدة 
والرديئة على السواء > مع التعرف على الكتب الي اعتمد عليها أولئتك وهؤلاء . 
لكى يدرك كيف نمت هذه الفكرة وتطورت » وكيف ble‏ الكتاب الحتلفون . 
وهذه القراءة المقارنة تساعد الباحث على معرفة أوجه القوة وأوجه الضعف › 
على الوصول إلى تحديد المسائل الحديرة بالدرس والإيضاح , ٠‏ 

فالباحث الذى بيرغب فى الكتاية عن ناحية من تاريخ مصر ف ol‏ اتان 
عشر ‏ مثلا ب ينبغى عليه أن يدرس أولا عض ابا العامة عن تاربخ مصر 
Le‏ أقدم العصور حى عصر دراسته ؛ لكى يفهم أساس تطور e‏ 
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التاريخ . ثم يتجه إلى المراجع التى تبحث فى تاريخ مصر فى أثناء القرن الثامن 
2 يطالع ما كتبه الرحالون الذين زاروا مصر » ويدرس ما دونوه عنها » . 
قبل التغلغل فى الأصول والوثائق التاريخية ى مصر واللخارج » وذلك لكى يزداد 

بالتدريج اقترايًا من الناحية الى يرغب ف الكتابة عنها . | 

وكيف يمكن الباحث أن يعرفكل أو جل المراجع العامة والخاصة والأصول 
المطبوعة ‏ أولا” — عن موضوع دراسته ؟ الإحاطة بذلك ليست أمرا سهلا . 
وبمكن الباحث فى أول الأمر أن يستعين بالاطلاع على المقالات الواردة فى دوائر 
لمعاف فيعر ف بعض المراجع والأصول المطبوعة الى تخصه . 

6 عليه أن يرجع هديك إن "كيه اذا راجع ( الببليوغرافيات ) الى 5-5 
موضوع دراسته . ولقد أصدر الغربيون oy dake Lely‏ كين المراجع > نها 
البليوغرافيات العامة ومنها الخاصة بقطر أو عصر أو بشخصية معينة . وبعضها 
GS‏ بذكر المراجع والمصادر وأماكن وس ىطبعها وعدد صفحاتها » gla bn‏ 
بعضها الآخر مذكرات وصفية موجزة عن المراجع . والأصول المطبوعة * . ولكن 


ا مه مم س 





* بعض أمثلة عن كتب الببليوغرافيات : 
International Bibliography of Historical Sciences edited by the International‏ 
Committee of Historical Sciences. Washington, 1926 ..‏ 
ويصدر هذا ا محلد مرة كلسنة أبتداء من سئة pte y ar‏ فى وضعه طائفة من العلماء والباحثين : وله ob‏ 
فرعية فى أقطار أورويا وأمريكا . وهو ينشر قواتم مختارة من المراجع Jee Ul JV,‏ صدرت ف عام 
مكتفياً بذكر مكان الطبع وتاريخه وعدد صفحات الكتاب . والمؤلفات الى يوردها تشمل جميع نواحى 
التار يخ »> فتتناول طرق البحث ف علم التار يخ aoe‏ والعلوم المساعدة » ودور الأرشيف » والمؤلفات العامة عن 
التار يخ الدستوريى » والتار يخ الاقتصادى » وعن تاريخ الحضارة 4 وعصر مأ قبل التار يخ 6 وشعوب الشرق 
القديم 4 Oly Sl, = le‏ 4 .وتار يخ الكئيسة القديم » وتار يخ بيزنطة » وتار يخ العصور الوسطى 3 
الغرب 4 د متلفة or‏ الحديث 4 مثل التار يخ sell, a‏ والاجماعى 6 وتار يخ العلاقات 
Bibliographie Critique des Principaux Travaux parus sur l’Histoire de 1600‏ 
en 1932 et 1933. Paris, 1935.‏ 1914 8 
نشرت هذا المحلد جمعية التاريخ الحديث فى باريس . وهو يعطى قوائم عن نواح من التاريخ العام 
yell,‏ مع وصب موجر لما تعناوله المؤلفات الواردة من الموضوعات 
sa oe eae PP A at oS a‏ : 
Rohricht, R. : Bibliotheca Geographica -Palaestinae. Berlin, 1890.‏ 
ج Masson, -BY * Bibliographie Frangaise de la Syrie. Marseille, I919.‏ 
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هذا لا يكتى » إذ' أن كتب المراجع لا تكون وافية فى كل الأحوال » وهى فى 
الغالب لا تذكر شيئنا عن المقالات المنشورة فى الات التاريخية » وهى كثيرة 
ومتنوعة . فن الضرورى 31 مراجعة فهارس هذه المجلات للإلمام بما يكون قد كتب 
فيها عن موضوع الدراسة المعين . وكذلك ينبغى على الباحث أن يراجع فهارس 
دور الكتب المطبوعة وغير المطبوعة الى تتاح له فرصة التردد عليها فى بلده أو فى 
الحارج . وعليه أن يجمع من كل هذه التواحى أتماء المراجع والأصول الى تعنيه › 
N‏ يدرس ما يجده منها كلما استطاع إلى ذلك سبيلا . ويحسن أن يستعين 
بعمل فهرس أبجدى .راجعه وأصوله التاريخية على جزازات من الكرتون ( الفيش ) , 
أو فى صفحات من الورق » ويدوّن بها ملاحظاته .. 


: ونجد عن مصر‎ = 
Hilmy, ‘Ib. Prince : The Literature of Egypt and the Sudan, 2 vols. London, 
1886-1888. 
Maunier, R. : Bibliographie Economique, Juridique et Sociale de l’Egypte 
Moderne (1798-1916). Le Caire, 1918. 





وف الشخصيات نجد عن دانى أليجييرى مثلا : . 
Cosmo, U. : Guida a Dante. Torino, 1947.‏ 
ويعرض بإيحاز نواحى من حياة دانى ومؤلفاته » ويأق فى كل ناجية بقائمة من المصادر والمراجع الى 
تختص ہا . 
Koch, Th. W. : Catologue of the Dante Collection presented by W. Fiske‏ 
to Cornell University, 2 vols. New York, 1898-1900.‏ 
Fowler, M. : Additions (to Cornell’s Dante Collection, 1898-1920). Ithaca,‏ 
N.Y:, 1921. |‏ 
ae‏ الفهرس الأول عللى 5 صفحة والثانى على ٠٠۲‏ صفحة ويبلغ مجموع الكتب الدانتية الى 
وردت بهما حوالى 607٠‏ بنداً وتشمل المؤلفات الى وضعها دانى بالإيطالية واللاتينية » وترجمانها ترجمة 
کاله أو جزئية إلى اللغات الغر بية والشرقية الشائعة وغير الشائعة » ثم المؤلفات الصادرة عن دان ومؤلفاته > 
مع وصف موجز لکل بند مہا › وذلك من القرن الرابع عشر حى سنة ٠‏ . وبلغت ola SL gt‏ 
المكتبة النادرة فى جامعة كورنيل فى إيثا كا بولاية نيويورك حيا زرا فى خريضف سنة ۱۹۹۲ » حوالى 
Silo al‏ مجلد ! وهى أكبر مكتبة دائتية فى العالم . ويقوم الآن الأستاذ | . ل . Sep‏ 
بإعداد قامه تكميليه هذه المجموعة » عما ورد إلما منذ ۱۹۲۰ حى ١958‏ . 
Toynbee, P. : Britain’s Tribute to Dante in Literature and Art. London, 192!.‏ 
يحتوى عل قائمة بالمخطوطات والمطبوعات والترجات لمؤلفات داتى وللمؤلفات عنه » فضلا عن قائمة نما 
يتصل به من الصور والقاثيل وأعمال الحفر والمعارض »© من حوالى سنة ٠م8١‏ حتى سنة ١9418‏ - وويبين 
ذلك جهود الإنجليز فى خدمة -الترزاث الدانی . | 
Dante : An Excerpt from the General Catalogue of the Printed Books in the‏ 
British Museum. London, 1952.‏ 
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وبتجه الباحث بعدئذ إلى البحث عن الوثائق والأصول التاريخية اللازمة 
للراسته : ما تشمله من المعاهدات أو المراسلات السياسية أو التعلمات أو الأوامر 
أو المذ كرات أو القوانين lly...‏ كانت date‏ عادة عند الملوك أو الأمراء 
أو عند بعض رجال الدين › أو عند بعض eles‏ أو ان الاد أو رجال 
الحرب أو عند عامة الأفراد » أو عند تجار الوثائق 
وليس من الضرورى أن توجد وثائق وافية عن كل حوادث التاريخ “3h‏ 
vedas‏ اناد كثير yt lg‏ دلالاته » بتعرّضها فى ظروف عتلفة للتلف أو 
ele‏ » مثل ظروف الثورات أو GHAI‏ أو الرغبة فى التخلص منها وإتلافها 
عن عمد » حيما تكون فى حوزة من" ا قيمتها =e ‘coal ¢ Abe ste‏ 
تداول معلوماتها بين الناس . وبذلك يضيع الكثير منها بالنسبة للتاريخ » وكأن 
الأفكار والحوادث البى كانت تحملها فى طياتها وثناياها لم تكن فى الوجود . 
وعلى ذلك فكثيرًا ما يجد المؤرخ فجوات فى مجرى التاريخ > لا يمكنه أن 
fey cae‏ حلقاتكثيرة من التاريخ مجهولة YI ST‏ وليس هناك ما بمكن أن 
يعض عن ضياع تلك الوثائق . وحيث لا توجد الوثائق ينعدم وجود التاريخ “. 
والبحث عن cf (heuristic) GU!‏ العمليات الأساسية ف كتابة التاريخ Oly.‏ 
كشم + ية من الوثائق ق الهامة عن موضوع معين » هو الذى اعدد إمكان الاستمرار 
فى gl at‏ العدول عنه إلى موضوع آخر . والباحث الذى يكتب التاريخ دون 
أن et‏ على مجموعة من الوثائق الأساسية اللحديدة » أو الى ¢ كم ge‏ 
استخدامها استخداماً tae‏ مكتملا ؛ تنقص قيمة بحثه العلمية أو تتضاءل أو 
تنعدم » مهما بذل من مجهود . 
ولقد لاتى الباحثون والمۇرحون القدای eae‏ ا فى سبيل الوصول إلى 
الوثائق التاريخية . وإذا كانت الات الى قصدوا الكتابة عنها قريية پس 
من العهد الذى عاشوا فيه ) فإنهم كانوا برجعون إلى روايات بعض الأشخاص الذين 
شهدا الح دث» و بقارنون بد بينها » وينقدونها » ويستخلصون منها ما يمكن الوصول 


Langlois, Ch. V.. et: ‘Seignobos, Ch,: Introduction aux Etudes Hida, ¥ 
Paris, 1898. | 




















Engl. Trans. by G.G. Berry. aaa: 1912 Pp. 37. 
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فالوثائق ضرورية جدا للعهد القريب نسبيا من المؤرخ . فضلا عن الأزمنة 
البعيدة عنه . وق أغلب الأأحيان تنتقل الوثائق من ححوزة الأفراد إلى SU‏ 
العامة › > laity‏ 2 دور الأرشيف وذوز 5-4 ay‏ المتاحف والأديرة e‏ 





ع 


. وضعك as‏ لكثير من الوثائق المحفوظة فى الأما گن العا إلا أنها 
ت 7 كت أغليها بوضع أرقام اكات ت git‏ | 


3 * 0 ت‎ a5 * Py ke 















ومطبوع . a sey! . ia)‏ ی BS‏ 
0 الأولية بعك © ق را 





إلا أن العم Ja oS yates‏ الميدان Cady od‏ . ولا تزا رضم : 





“ ص i or‏ 3 اد الي 5 وأ زا 


١ node = als 









هذا ê‏ > ونحذو حذو Aly‏ الحديثة ع ب 
le‏ ی جمع Path‏ ت التار بخية a‏ نهم تاريخ د i‏ 
وهل يتوفر لنا الرجال والمال والإمكانيات oh‏ الى يتحقق فيه مثل هذا | 
als!‏ الخليل ؟ © هلا ا الأمل السرنجى Aol 6 AR Ames‏ ت 
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وكيف يستطيع الباحث المبتدئ أن يشق" طريقه ى هذا البحر العجاج ؟ 
لا ريب أن طر بق البحث وعر شاق » ولا بد نى ساوكه من الصبر والحلد . ويمكن 
للباحث أن Sk ee:‏ فهارس ce Sl sity‏ أنه تع شا له ون 
حسن ot bbl‏ تكون بعض الوثائق اللازمة له قد عع ا 
الفهارس الى تسهل عليه العمل . 

ولكن ستبى أمامه داتممًا مناطق مجهواة لا بد له من الإقدام على كشفها بنفسه , 
إذ أن البحث عن الوثائق نوع من المغامرة نحاولة الكشف عن eel‏ 
تتعارض فى بعض الأحيان المصلحة بين الباحث وبين أمين الأرشيف » adh‏ قل 
ا > لاله قد aS‏ نذراسة 

هذه الوثائق ذاتها » فيمنعها عنه . وقد تكون مجموعة من الوثائق الى تعى الباحث 
فى حوزة باحث آخر عاكف على دراستها لفترة من الزمن » وربما يحتجزها لنفسه 
حتى ينتهى من بحثه فيها . إلا أنه بشىء من اللباقة والكياسة » قد يستطيع الباحث 
اال اعدو ان الأرشف ممساعدة ذلك الباحث ث الاخر الذى تعنيه هذه 
الوثائق ذاتها » ويحصل منهما على ما هو فى حاجة إليه""' . والباحث عن الوثائق 
يشبه المنقسب عن الآثر الذى قد ie te i ab Oy Ja‏ 
حى بعر be fe Sig G‏ رضي lll copy‏ 

واتأخذ بعض الأمثلة العملية عن جمع الوثائى والأأصول التار بحية . 

فالباحث فى دار الحفوظات المصرية عن تاريخ النظام الإدارى ف 
مصر ى أثناء العهد Gell‏ من سنة ٠١١١۷‏ إلى سنة ۱۷۹۸ » سيجد مادة فد 
ELS Ce Cae Yr Ca,‏ فيستغين” بها ف فخص ‏ بعض 

( دفائتر كشيدوء مصر ۳ وسيجد أنها تحتوى مثلا” على صور الفرمانات السلطانية 
الصادرة إلى باشوات الشاهرة لحكم هذه اللاد . و يفحص Call‏ بعض دفاتر القيد 
ا ات والأوامر الباشوية الصادرة من الباشا التركى فى القاهرة إلى حكام 


نم جیب 





Crump : op. cit. p. 8g. (\) 

SURI ca Uae Lt Fu BL Hla Joy. ا‎ 

محمد محمد توفيق فصلا عن « تاریخ مصر فى النهد العاف ( 18139 -1794485) » فى سنة ؟144 © 
والمشار إليه آ نفاً وى قائمة المراجع , | 


Y۳ 


الأقالم . ويدرس دفاتر الميزانية الى تبين وجوه الإيرادات من الضرائب الختلفة 
أوجه صرفها » فى مرتبات الموظفين والعسكر » وف أعال الرى . وف إعانة الذرارى 
والمستحقين » وف تموين الحرمين وإمدادهما بالمؤن واهدايا . ويمكن هذا الباحث 
أن يدرس دفاتر التزامات الأراضى والحمارك بالنسبة للملتز مين . ى نظير ما يؤدونه 
عليها من الأموال إلى حكومة القاهرة ا محلية » وهكذا . 

وسيجد الباحث فى هذه الدفائر والأوارق كثيرا من المعلومات الطريفة عما 
ببحث عنه . وسيدرك مثلا اختصاصات كل من الباشا العمانى وأعوانه من 
الموظفين .» -واختصاصضات هيئة المماليك المصريين » واختصاصات الحامية العمانية 
والأوجاقات السبعة 27 . وسيفهم مدى التداخل فى اختصاصات هذه العناصر » 
وتشائكها » واشتراكها ف حكم العاصمة » وش إدارة Jey‏ توق ك اام 
وف العناية بالزراعة والتجارة » وى جباية الأموال » وى اشتراكها فى حروب السلطان 
العمانى فى أورويا . وسيدرك الباحث مدى ذلك التوازن العجيب الذى أوجده 
العمانيون فى مصر » وى غيرها من الولايات العمانية » للحيلولة دون استقلال عنصر 
واحد فيها SS‏ البلاد » لضان بقائها تحت الحكم العا قات 

والباحث فى دار المحفوظات المصرية كذلك عن تاريخ محمد على » قائد الحند 
الألبانى بعد رحيل الحملة الفرنسية عن مصر » وقبيل توليه حكم البلاد بتأبيد من 
رجالات البلاد ومن شعب القاهرة » يمكنه أن يدرس بعض الدفاتر الخاصة SLs‏ 
العساكر الالبانيين ابتداء من سنة ۱۲١۷‏ ه. وسيجد الباحث ى هذه الدفاتر 


7 وسيجدع بعض المعلومات 


اسم agg) Slane sedation (EI fe det‏ 
عن مرتباته وعن تكا.ف سا کر نم يفحص ما يخص محمد على أغا ى 
سجلات ها » وهى عبارة عن بعض أوامر باشوية » أو تذاكر ديوانية خاصة 
تاريخ محمد على فى هذه الفيرة من التاريخ . 

ESN EVEN, اهک‎ N 
. مقسمة إلى سبع فرق‎ 

( ۲ ) يعى قائد الحند الألباف . 






: كلية النديس ب يوسف »> ویوا وير البحث این ف ف ey‏ 





من تأيه اللازمة له » 





je‏ ال ar ia‏ ا کس 
لوليقة 0 ا موضوع التار ر 2 4 وهنا a‏ 








فيتحدث إليهما : زد 5 Cole‏ ومعرفة . 5 بل 
حمل gam‏ كما 19 ؛ فتنفتم ييل للبحث جلديدة © ويعير 
مجموعة أساسية من_الوثائق dad!‏ اک 7 4 ارس عن ل 
ويحرص الباحث كذلك على زيارة بعض المواضع التاريخية مثل دير القمر 
وبيت اللدين » لمشاهدة شبىء من آثار الأمير فخر الدين » ولكى يعرف شيا 
من SLA! den‏ والوديان والسهول » و يتنم هواءها » ويختلط ببعض السكان 
من طوائف وبيئات وأسنان مختلفة ) لکی يفهم شيشا عن البلاد وأهلها > تما يجعله 
أقرب 8 na‏ دراسته . 


00 a all الاد‎ 99 
١ =f بالأستاة‎ 











سپ e nn‏ ب 


at 600‏ بن ۱۸۷٩ ( if we Aly due‏ = مم9١‏ ) اشتفل بالعلم وا والصحافة 
وكات رسا moll‏ جمع sll‏ العرنى فى دمشقي . dys‏ وزارة المعارف السورية , ومن 1 ثاره المطبوعة ر« محلة 
المقصيس ا )و » الإسلام والحضارة » . 

(Cv)‏ عبد القادر eet ce ae‏ من علماء الغة العربية وكان عضراً فى عدة مجامع 
علمية ووكيلا لمع جيجبع الغا ى العرلي 3 دمشق 7 ومن أ ay‏ المطبوعة 0 الاشتقاق والتعر cal ae Wed end‏ 
اللسان » و , pe‏ دحت ») و « تفسير جز تبارك » . 

(۳( محمد حسى الكسم +188 - 5 ه9١‏ ) من المشتغلين بالعل . وكان أميناً للمكتبة الظاهرية » 
فى دمشق » ومن هواة الكتب . واشتغل بتجارة الحطوطات بين سو ريا ولبنان وتركيا ومصر . وقد ظللنا عل 
صلة المودة بالمراسلة ة والرؤية فى سوريا ومصر حى سنة وفاته » إذ كنت فق (Ate Shas‏ 

po 0 )‏ مجموعة الوثائق الى سبشت الإشارة Ud!‏ 3 ض 7 ؟” حاشية ١‏ . والكلام فى هذا الصدد 
خاص ما قمت به حيما كنت أعد رسالةبعنوان «فخر الدين بن معن » لنيل درجة المادستير من كلية الآداب 








يجامعة ( القاهرة ) ی‌صیف ٠۹۳۳‏ تحت إشراف الأستاذ ##مد شفيق غر بال . 


Ve 

وكذلك حرص الباحث على دراسة عدد من شرائط الشام بالمعبى الواسع — sh‏ 

من حدود الأناضول إلى حدود مصر - سواء أكانت خرائط طبيعية أم اقتصادية 

والمقياس » حى يزداد معرفة بالمواضع الحتلفة > ولكى تكون له هاديا ودليلا فى 
أثناء alas‏ تنقله » ولكى يلم بمواقع البلاد الى لا تتاح له فرصة زيارتها . 

و يعرف الباحث وهو فى لبنان أن الأب بولس قرألى (قره على ) اللبنانى يدرس فى إيطاليا 
موضوع الأمير فخر الدين OF ol] Whe ad] Sc call‏ يبمنحه شيا مما لديه 
من الوثائق أو المعلومات عن هذا الموضوع » فيتكرم الرجل بأن يرسل إليه حوالى 
٠‏ صفحة من صور الوثائق الإيطالية » المستخرجة من أرشيق فاورنسا التازيخى 
عن هذا ا موضوع ¢ فيعكف على دراستها : ويفيد بها أعظم الفائدة : 

ثم يتجه الباحث إلى السفر إلى إيطاليا سفرة تمهيدية » للاستزادة من دراسة 
اللغة الإيطالية . ولكى يأخذ فكرة عامة عن حضارتها العريقة » إعداد"! للمستقبل 
ويذرع إيطاليا طولاوعرضًا » ويجتذبه إليها ما يشهده فيها من شى الفنون والعلوم 
ا سادت ق العصور al ¢ 4c All‏ العصور الوسطى 6 أو 2 i‏ 
أو العصور الحديثة . 


ch‏ الفرصة للباحث لكى بسافر مرة أخرى بعد فرة قصيرة إلى اطا 
لمتابعة دراسته التاريخية Shay‏ يعكف على دراسة cyl bb‏ المعى من 
جديد > لوجود وثائق وأضول تاريخية كثيرة عنه لم درس من قبل » ٠‏ فضلا عن 
نواح تاريخية أخرى متصلة به » مثل تاريخ المصادمات البحرية بين الأسطول 
Sg Guy Seal‏ التسكانى فى القرن السابع عشر . ويقصد إلى أرشيف فلو رنسا 
التاریخی » ويجد بعض ما يفيده ی الفهارس ab basi, icy Jal‏ > الى مظلعه 
عليها امختصون فى ذلك الأرشيف شيف » ويستدل بها فى فحص بعض الجلدات الخاصة 
بهذا الموضوع . ۰ ا 

ولكنه لا یکت عا اا من الفهارس المشار إليها © فيدرس 
عشرات من المجلدات فى سنوات محددة وف نواح منتلفة . فيفحص ملا label‏ 
الى تحتوى على مراسلات مثلى فلورنسا فى القسطنطينية » ومذكراث التجار 


۷٦ 
الفلورنسيين فى أراضى الدولة العهانية » وتقارير رجال سان استيفانو الواردة إلى‎ 
حكومة فلورنسا . وكذلك يدرس المجلدات الى تضم صور المراسلات الصادرة من‎ 
حكومة فلورنسا إلى ممثليها فى الشرق الأدنى » وإلى التجار الفلورنسيين » وإلى‎ 
الخاصة بالمراسلات الواردة من صقلية والبندقية وجنوا مثلا إلى حكومة فلورنسا » ثم‎ 
امجلدات الى تحوى صور المراسلات الصادرة من حكومة فلورنسا إلى هذه‎ 
الحكومات . وينتج عن هذا البحث جمع مادة أصاية فريدة لم يسبق دراستها‎ 
أو نشرها » بعضها يؤيد الوثائق السابقة عليها » وبعضها الآخر يزيدها إبضاحً‎ 

وبعضها يصححها » أو يضيف إليها مالم يكن معروفا من قبل . 
ولا يقتصر الباحث على العمل فى أرشيف واحد » بل يقتضيه البحث العلمى 
أن يتجه إلى العمل فی دور ايك (Sex|‏ فق EI‏ متعددة » وتتناول be‏ برغب 
فى دراسته . فينتقل إلى أرشيف بيزا التاريخى » ولكنه مع الأسف يجد أن جزم 
هاما من مجلدات الوثائق الى تدخل فى نطاق بحثه » قد أكلتها النيران » وإن لم 
بمنع هذا من oy ge‏ على بعض الوثائق المفيدة . 
ويزور الباحث كنيسة سان استيفانو فى بيزا » ويجد بها طائفة من المراسلات 
النادرة والكتب القدعة > ويشهد بمتحمها مجموعة من الأعلام والأسلحة ومصابيح 
اسفن الى كسبها فرسان :سان امستفالو .4 ف انا اشتباكهم بالسفن العمانية فى 
البحر الأبيض المتوسط . وبذلك يزداد اقترابنا وفهما لما يقوم بدراسته . 
وكذلك يتجه الباحث إلى أرشيف البندقية التاريخى › الملحق ب ١‏ كنيسة 
)١(‏ كان کوز مو الأولغراندوق تسکانا ( )١0074 - ٠٥۳۷‏ قد أنشأ نظام سان استيفانو 
البحرى للدفاع عن سواحل تسكانا وللهاجمة السفن العمانية فى البحر الأبيض المتوسط . | 
(؟) هذا هو ما قمت به فى خريف ١55‏ فى نطاق دراسى لإعدادرسالة بعنوان «فخر الدين GUI‏ أمير 
ol‏ وعلاقاته بالغرب » مع وثائق لم تنشر » لنيل. الدكتوراه من كلية الآداب والفلسفة بجامعة روما تحت 
إشراف الأستاذين كازلو الفونسو ذلينو وإتورى روبى . ظ 
وكان إتررى روسی ( ۱۸۹ - Ettore Rossi. 1\4 0o‏ ( غالا فيليا فى التركية وألعر بية . 
وأصبح مديراً لمعهد الشرق فى روما » وصار أستاذاً للتركية فى جامعة روما . ومن 1 ثاره المطبوعة « حصار ود 
رودس عسب المصادر الركية » و « التاريخ البحرى لفرسان القديس يوحنا وأو رشليم ورودس ممالطة » 
و « سيطرة الإسبان وفرسان مالطة على طرابلس » و « قائمة الخطوطات الركية فى القاتيكان » . وصرت وثيق 
الصلة به منذ أن عرفته فى سنة ه5١‏ , 


۷۷ | 

الفرارى ) . ‘ling‏ يدرس عشرات من المجلدات على النحو المشار إليه » ال Spo‏ 
على المراسلات المتبادلة بين حكومة البندقية وبعض الحكومات الإيطالية »و بالعكس › 
والمراسلا ت المتبادلة بين حكومة البندقية وممثليها وتجارها فى الشرق الأدنى و بالعكس» 
فى نطاق البحث ذاته » وبذلك يكشف عن مادة تاريخية أصلية لم يسبق نشرها ' 
أو درسها من قبل . | 

ويتجه الباحث إلى الدرس فى أماكن أخرى خارج إيطاليا . فيتجه - ee‏ 
إلى أرشيف فينا التاريخى » وقبل سفره إليه » يكتب إلى مدير الأرشيف فى فينا 
مستفهمًا منه عما يعنيه . فيرسل إليه المعلومات الى يعرفها قائلا إن المادة الموجودة 
قلملة و الأهممة > مع yo‏ أرقام الحادات الى تحوى هذه المادة القليلة . 
ولكن ليس معبى ذلك أن تكون معلومات فزي الا غناك سودي نورق الاك 
أن علاقات السلم والحرب كانت Kelas‏ بين الدولة العمانية وإمبراطورية 
ا م الجوار وبحكم المصالح المشيركة أو. المتعارظة cp dily ¢ Lege‏ 
المبجح وضتول أخيار «الشرق: الآدن id‏ > إلى حكومة النمسا عن طريق مثليها 
فى القسطنطينية . وبذلك لا يقتنع برد مدير الأرشيش > ويسافر إلى قينا . ويجد 
أن الفهارس المطبوعة والمخطوطة غير ذات جدوى . ولكن لا يمنعه ذلك من 
البحث ؛ فيعمل بعض الزمن . ويدرس مراسلات EE‏ النمسا فى القسطنطينية > 
كا يدرس المراسلات المتبادلة بين حكومة النمسا والحكومات الإيطالية ف فيرة 
معينة » وينتهى به الأمر إلى أن يكشف عن طائفة ممتعة من الوثائق الألمانية والإيطالية 
الى تدخل فى -نطاق بحنه » فيحملها إلى مدير الأرشيف cot of ol) Got‏ 
أرقام يجلداتها ومضمونْها فى فهارسه امخطوطة على الأقل » فيفعل . 

ويُطبّق الباحث نفس الطريقة فى ياريس . فيزور أرشيف وزارة الحارجية 
فى الكيه دورسيه » ولكنه لا يجد سوى قدر قليل مما يعنيه . فيتجه إلى المكتبة 
الوطنية فى باريس » حيث يدرس المراسلات المتبادلة بين مثلى فرنسا فى القسطنطينية 
والحكومة الفرنسية »> وبين مى فرنسا فى فلورنسا والحكومة الفرنسية » وبذلك يجد 
بعض الوثائق الى تحتوى على معلومات فريدة » لم يسبق حصوله على مثيلها 
من قبل © ولم يسبق نشرها » وليس فى فهرس المكتبة ما يدل على وجودها . ومثال 


VA 
ذلك ها وجده من المعلومات سما أثاره هرت الأمير فخر الدين إلى تسكانا » ممعاونة‎ 
ذاك غضب السلطان‎ x وقد‎ . 15١ صيدا فى سنة‎ gall ناثب القنصل‎ 
لعهانى » وأوجد أزمة سياسية هدادت بإنقاص الامتيازات الأجنبية بالنسبة للدول‎ | 
.' الأوروپية جميعًا »> بل وريا خحامرت السلطان 138 إعلان الحرب على فرنسا''‎ 
و يتبع الياحث المنهج نفسه قى لندن . وهناك بتردد على دار المحفوظات‎ 
التاريخية فى اتشانسيرى لين » ويدرس المراسلات المتبادلة بين ممثلى إنجلترا فى‎ 
سطنطينية وحكومة إنجلثرا » وكذلك المراسلات المتبادلة بين مثلى إنجلترا فى‎ 
فلورنسا والحكومة الإنجليزية فيجد مادة تاريخية نافعة لم يسبق نشرهاء وليس هناك‎ 
ما يدل عليها قالفهارس الموجودة. ومن ذلك ما يؤيد أخبارتلك الأزمة البى خلشها فرار‎ 
الأعير فخر الدين » وما ترتب عليها من غضب السلطان العمانى والصدر الأعظم‎ 

على الدول الأورويية١)‏ 

وهذه كلها أمثلة عملية تعطى فكرة عامة عن طربقة الببحث عن الوثائق 
والأصول الى تظل مجهولة للعلم حى يبكشف عنها » وإلى آخر Mad‏ يظل 
الباحث يتوقع كشف أصول جديدة تزيد أو توضح أو تغير ما لديه من الحقائق » 
ما قد يضطره إلى تعديل معلوماته إذا لم يكن قد طبع بحثه يعد » أو إلى تغبيرها 
إذا ما أعاد طبع ذه (1) 

ويشبغى على الباحث أن برجم داعا ا إل التصميم العام الذى am,‏ لموضوع 
(Aas‏ لکی isp eddy‏ نعديله بحسب الطريق العمى الذى يسلكه » وعليه 
al‏ دون النقط الثابتةعنه » والمسائل المستجدةالبى بدا خخله الشك فى شآنها ؛ والنقط الحهولة 
لديه » وكل ما يتوقع أن يكشف عنه . Lay‏ الباحث بالتدريج المراجع الى 
تخصه » وستلق المعلومات الواردة بها » والمعلومات الى تتضمنها الوثائق والأصول 
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v4 
المراجع المعلومات‎ cp deh al التاريخية » الضوء بعضها على بعض . وعلى الباحث‎ 
الى تعنيه بلغتها الأصلية أحبانا » وبالرجمة › وبالتلخيص » بحسب الأهمية‎ 
لاحر » مع بيان أرقام المجلدات فى دور الكتب » والصفيحات‎ cro الى براها‎ 
أوراقه الحانبية » حى يكن‎ 00 ta الى ينقل أو ينرجم‎ 
الرجوع إليها فى مظانها إذا اقتضى الأمر ذلك » واكى تكون من الأدلة على‎ 
ak إثبات صحة ما اعد‎ 

وعلى الباحث أن ينقل بنفسه جزء ا من الوثائق الى يجدها فى دور الأرشيف ؛ 
حى يكسب شيشا من التجربة الذاتية » بتعامله مع هذه الأوراق المكدسة » فيفهم 
أشياء من خصائصها » من حيث نوع الورق ؛ والحبر » وأقلام الكتابة » والأخحتام 
الممهورة بها الأوراق » إن وجدت » وسيزيده هذا قربا من العصر أو من 
الموضوع الذى يتناوله . ويمكنه فى الوقت نفسه أن شرك معه بعض الإخصائيين 
فى نسخ جزء من ااوثائق الى تعنيه » كما يصور جزء! منها بطريقة ( الفوتوستات ) 
أو( الميكروفيلم) بحسب الضرورة : واختصارا للوقت . ومن المستحسن أن ينقل 
الل ار الى لا تتصل مباشرة بموضوع بحثه » ولكنها تفيده 

فى إيضاح كثير من sh pl‏ تدور حول موضوعه . 

ومن الضرورى أن Sb ye Coll re‏ ا قله Seo Vly GH oe‏ 
orl‏ ؛ ويستوعبها أولا بأول حبى لا تتراكم الأوراق أمامه » ولذلك ينبغى 
عليه أن يلخص مضمينها فى هوامش الصفحات» لكى تكون واضحةسهلةالتناول . 

ومن المذكرات الى عل الباحث أن يدونها أولا بأول » gold‏ أو نقد أو dao he‏ 
على وثيقة أو مصدر » أو فكرة عن مسألة تفصيلية معينة » أو إشارة إلى أصل 
تاريخى أو مرجع للرجوع إليهما فى المستقبل * . وكثيرا ما تعرض للباحث فى 
هذا الدور من العمل أو فى الأدوار التالية » آراء ومسائل متشابكة أو غامضة › 
فعليه أن.يسارع بتدوين ملاحظاته عليها حبى لا ينساها . 

ويتصل بالوثائق ‏ فى المعبى العام الرسوم والصور ؛ الى هى ذات أهمية 
حاصة من الناحية التاريخية . والوضض الكتابى مفيد: بدون شك د فى بيان لق ' 
en oe‏ ولکن و« المصور إباه ي أوضاع «dake‏ )3 صلم 
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Ae 
الال تماثيل له » يعطينا بالألوان والظلال الواضحة فى الصورة » ويمنحنا بالتجسم‎ 
لاضع نى الرمر أو البروئز » فكرة أدق تضاف إلى ما يمكن أن نعرفه عنه من‎ 
أوصافه وخلقه وطباعه » بطريق الكتابة . فالرسوم » والصور » والحفر البارز‎ 
yal GUAT ws أو الغائر > والماثيل » تساعدنا ى فهم التاريخ » وتسجل‎ 
تغيمرت معالمها أو زالت من الوجود » أو ربما لا تنجح الكتابة ف‎ sly Solas 
التعبير عنها كما ينبغى . ويضاف إلى ذلك الصور الفوتوغرافية الى شاع استخدامها‎ 
فى الزمن الحديث » وهى تسجل مشاهد عديدة عن البشر وعن آثار الحضارة‎ 
والعمران » أو الآثار الثى “تحدثها ثورات الطبيعة » أو ويلات الحروب » فينبغى‎ 
| بحصر ودراسة ما يخصه من هذه الآدوات المهمة النافعة‎ das of عل الباحث‎ 

فى بحث التاريخ والكتابة عنه » إن وجدت . 

ويتصل ll § — Cal guy‏ العام آثار الإنسان وبقاياه ‏ فن ذلك 
لاحي ا وملاسه » وفيا كل ومبانيه » وأسلحته ( وأدواته الى 
كان ستخدمها فى أثناء حياته » ونقوشه على الأحجار . . . مما يدخل فى نطاق 
علم الاثار . فینبغی على الباحث فى التاريخر أن بشاهد ويدرس بنفسه آثار العصر 
الذى يدرس ناحية من تاريخه › وزور aclal GLU‏ الى كان رجال ذلك العصر 
يعيشون فيها » والحدائق الى كانوا ير وّحون عن خواطرهم فى أرجائها » إن وجدت . 
وعليه أن يتعراف على طريقة معيشتهم وأزيائهم » ومخلفاتهم الشخصية » وأن 
als‏ ما كانوا يؤثرونه من أدوات الموسيى وألحانها » إن كانوا قد فعلوا ذلك . 
ويمكن أن يرجع الباحث إلى بعض التاحت العامة أو الخاصة:+ أو الما أو الآما كق 


الى کان رحال الماضى يشغلونها أو كد أجزاء منها منهأ ¢ وتحولت الان إلى أمااكن 
dale‏ . 


ولا ريب أنه من الضرورى المؤرخ أن يعيش فترة أو فئرات من.الزمن خلال 
هذه الذكريات الى تأدتت من الماضى إلى الحاضر »2 وأن تشيع فى نفسه هذه 
الرؤى ولك الحلجات الى أحاطت برجال العصر الذى يدرسه » إذ' يتصبح بذلك 
كله. أقدر على استخلاص الحقائق البى تعنيه › انيب إلى فهم روح الموضوع 
الذى بتناوله ودرغعب ف الكتابة عنه . 


الفصل الرابع 


نقد الأصول التاريخية * 
إثبات صحتها 


تمهيد فى أهمية النقد ومراحله - التزييف والانتحال - أمثلة : مجموعة سل العربى - كتابات 
عن Luo‏ — یی مد کرات ياف حدم إساضفة ماري أنظوا يكنب مشكلة الراق .. 


عرفنا أن التاريخ يسدرس بواسطة الأصول التاريخية كالوثائق بما تشمله ‏ فى 
gall‏ الأعم ‏ من آثار الإنسان وتخلفاته . ويمكن أن تعرف أشياء عن حوادث 
التاريخ من طريقين : طريق مباشر بملاحظة الحوادث فى أثناء وقوعها » وطريق 
غير مباشر بدراسة الاثار الى خلفتها هذه الحوادث . فالمعلومات عن حادث 
زلزال مثلا > SS‏ معرفتها عن طريق مباشر من بعض شهود العيان » أو بطريق 
غير مباشر بملاحظة آثار التدمير الى خافتها المزة الأرضية » أو بقراءة وصف 
كتابى سجله أحد الناس عنها بطريق المشاهدة أو بطريق الرواية والسماع » وهذا 
هو ما ينطبق تماما على حوادث التاريخ . 

فالحوادث والأوصاف الى يسجلها الرحالة مثلا تمتاز فى أحوال كثيرة بإعطائها 
دقائق وتفاصيل » وبتصويرها لنواح من روح العصر » وهو ما لا يتاح بسهولة 
للكاتب المتأخر . على أن وجود الكاتب فى العصر الذى يسجل حوادثه لا يعنى 


: بجد القارئ فصولا طيبة ى نقد الأصول التاريخية فى بعض المراجع مثل‎ * 
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New Haven, Yale University Press, 1926. pp. 48-102. 
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بدوى عبد الرحمن : النقد التاريحى . يتضمن ترجمة كتاب لانجلوا وسينيوبوس عن الفرنسية بعنوان 
« المدخل إلى الدراسات التاريخية"» وكذلك يتضمن ترجمة « نقد النص » ليول ماس » وترجمة نصوص 
لكانت ودیکارت و پول ثالری فى التاريخ , القاهرة ۰ ۱۹۹۴۳ . 
A\‏ 
oe‏ البحث Foul‏ 


أنه يستطيع الإحاطة بجميع نواحيه » بما يتيح له أن يكتب عنه الكتابة العلمية : 

ا الموى والتحيز والحشية والرغية فى المنفعة » ولعدم إمكان | الإفصاح عن 

حفايا الات أو الشؤون العسكرية فى وقتها »-حرصاً و مصاحة الدولة والشعب» 
شرا إلى ذلك فى موضم سايق . 





فحوادث التاريخ Gish Ge delat dies Th) Ural‏ قر ماق > دراسة 
آثار الإنسان. المتنوعة الى CS laine‏ . فالمؤرخ لاايرى الحوادث نفسها » 
ولكنه يرى ويدرس آثارها . فآثار الإنسان المتنوعة هى نقطة البدء » والحقيقة 
لتاريخية هى الحدف الذى يتوختّى المؤرخ الوصول إليه . وبين نقطة البدء والهدف 
soy‏ طريق bse‏ 95 متشابلك تعتوره المصاعب والعقيات والأخمطاء الى 
تبعد بالباحث عن المدف وعن بلوغ الحقيقة . ولكن المؤرخ لا يجد غير هذا 
الطريق للوصول إلى غرضه . ودراسة الأصول التاريخية وتحليلها بأساليب مختلفة » 
هى من أهم المراحل فى طريقة البحث » وهى عبارة عن ميدان نقد الأصول 
التاريخية , 

وربما تككون دراسة آثارالانسان من أبنية وتماثيل: وفمصنوعاءت مادية ملموسة » 
أسهل من دراسة كتاباته المسجاة عن حوادث الماضى » اوجود علاقة واضحة بين 
الآثار الماثلة أمام: المؤرخ » وبين أسباب وجودها » وارتباط ذلك محوادث التاريخ . 
ولكن الكتابات الى يدونها الإنسان عن حوادث تاريخية معينة هى أثر عقلى 
سيكواوجى وليست شيك بارزا ملموسا . وهى لا تزيد عن كونها مجرد رمز أو 
تعبير عن أثر تلك الحوادث فى ذهن مسن دونها . وبذلك تنحصر قيمة الاثار 
الكتابية فى أنها عمليات سيكواوجية معقدة :وصعية التفسير » لأن الإنسان نفسه » 
غلل وجه العموم » كائن معقد مركب متضارب صعب الفهم . فلا ريب أن يكون 
الكثير من حوادثه وما يعبر عنها على غراره . 

ا pS dest be‏ ل ا kes‏ أن تی 
سلسلة العوامل الى أدت إلى كتابته . ولكى يصل المؤرخ إلى الحوادث الأصلية 
لا بد من أن حى نى خياله الظروف الى أحاطت بككاتب الأصل التاريخى » منذ 
أن شهد الوقائع » وجمع معلوماته عنها » حتى دونه فى الأصل المكتوب والمائل 


AY 

مام المؤرخ . وينبغى على المؤرخ أن يلاحظ قبل البدء فى نقد الأصل الثاريخى 
الكتابى المخطوط هل هو فى نفس احالة الى كان عليها من قبل ؟ ألم يسبل ويتاكل؟ 
ألم تفقد بعض أجزائه أو تطمس بعض فقراته ؟ وذلك لكى يرمسّمه بقدر المستطاع ( 
وبجعله أقوى على البقاء والحفط . 

وهناك عدة مراحل للنقد Glau (external criticism) sala well.‏ بعدة أمور . 
مثل إثبات صحة الأصل التاريخى ؛ ونوع الحط والورق » وتعيين شخصة المؤلف 
وزمان التدوين ومكانه . آماالنقد الباطنى Lees (internal criticism)‏ ئی االات 
العقلية الى مر نخلالها كاتب الأصل التاريخى ؛ و بيحاول أن بتبين قصد الكاتب بم 
كتب » وهل كان يعتقد صحة ما كتبه » وهل توفرت المبررات الى جعلته 
بعتقد صحة ذلك ؟ 

وأساس النقد الحذر والشك فى معلومات الآصل التاريخى ؛ ثم دراسته وفهمه 
واستخلاص الحقائق عل ا و كر م ما يتكلم الناس عن ضرورة النقد» ٠‏ 
ولكن كثير ين مهم لا يطبقونه عملي لآنه or ١‏ بالأمر السهل . وقد يكون الإنسان 
فى حياته اليومية أميل إلى تصديق ما يصادف هوى فى نفسه » وأبعد عن تكذيب 
ما يصطدم بعواطفه ورغباته . وليس من المستطاع قبول أقوال الناس بنفس الثقة » 
لاختلاف قيمهم وأغراضهم ونوازعهم . وأصحاب النفوس الزائفة يكذبون وينافقون 
ويغررون للوصول إلى أغراضهم ومطامعهم ‏ أو س ss‏ اداع إلى الخداع 
والبعد عن الحقيقة السافرة ؟ فإذا كانت هذه هى الحال فما يتعلق بالحاضر » فا 
cpt Vig car) Coole ll‏ اليد ؟ | ۰ 


ولفد استخدم كثير من المؤرخين فى الزمن الماضى الأصول التاريخية دون 
yh‏ محيضص › إذ أنه أسهل على ١‏ لإنسان آن يصدق بغير مناقشة » وبوافق 
دون نقد . ولكنه من غير المستطاع للمؤرخ أن يصل إلى الحقيقة التاريخية » i‏ 
يعمل النقد فى كل ها يقع تحت يده من أنواع الأصول التاريخية » وهو م 
يستغرق زمننا ليس بالقليل . وليس هناك ما يحمل الباحث عل العجاة ens‏ 
العمل فذوق طاقته . ولهذا فققد سبق القول بأن التاحث الذى برغب فى كتارة oa‏ 
كتابة علمية ؛ ينبغى عليه أن يقصر عمله على مسألة تاريخية محددة » لكى يظفر 


At 
ببحث علمى مبتكر أصيل بالنسبة لعلم التاريخ : والباحث فى التاريخ » كغيره‎ 
من الباحثين فى شبّى فروع المعرفة » إذا عرف بإخلاص قيمة البحث العلمى‎ 
dS الخالص » الذى يستوق شر وط البحت الصحيح › فلن يرضى بغيره بديلا بى‎ 
. . الأحوال والظروف‎ 
وأول مرحلة من مراحل نقد الأصول التاريخية هى إثبات صحتها » لأنه إذا.‎ 
كان الأصل أو المصد ركله أو بعضه مزيفاً أو منتحلا فلايمكن الاعهاد عليه على وجه‎ 
» العموم . صحيح أن تزييف الأصول والوثائق صار اليوم أصعب منه فى الماضى‎ 
> ولكن دوافع التزييف والدس لا تزال قائمة ع كالاهواء والمطامع > وحب الكسب‎ 

والشهرة . والتزييف والانتحال يوجدان فى كل أنواع الأصول والمصادر التاريخية . 
Soll AY Gh 5 us‏ شی آل ای ق ل کو 
a‏ ذلك ما حدث من وجود مجموعة من الأوانى والأدوات الفخارية فى أو ety‏ 
ف سنة 11/7 . وقد دل على وجودها سليم العرلى الذى كان يعمل ى خدمة بعض 
المنقبين عن الاثار فى فلسطين » واشترى بعضها متحف برلين . ولكن البحث 
العلمى أثبت أن هذه الآثار مزيفة » وربما كان سايم نفسه هو صانعها بقصد 
ال 
ومن الأمثلة على الكتابات المزيفة مجموعة من الخطابات والتواريخ والأشعار 
طبعت نی یطالیا بین ستی ۱۸۹۳ و ۱۸٦١‏ › باعتبار أنها قد كتبت عن جزيرة 
سرديئيا فى الفترة بين القرنين call‏ واللحامس عشر . ولقد أثار ظهور هذه الجموعة 
دهشة كبيرة فى الأوساط العلمية » لأنه كان مجهولا وجود كتابات من هذا النوع 
فى سردينيا فى ذلكالعهد . وبعد نشر هذا الكتاب » وضعت أصوله الحطية ى 
مكترة كاليارى فى سدينيا . وحدثت مناقشات طوياة بشأن هذه الكتابات . 
فعرضت الأصول الحطية على أكادعية العلوم ف برلين لدراستها وفحص 
بعض العلماء اللحطوط الى كتبت بها هذه الأصول » وححث آخحرون الناحية اللغوية 
والأدبية » وناقش غيرهم المعاومات التاريخية » ووجدوا أن ما جاء بها لا يطابق 
ولا يشابه ما عرف عن خطوط سردينيا وأدبها وتاريخها فى أثناء تلك القرون . 





Fling: op. cit. Ps Ble | if 


فقرر العلماء أن هذه الاثار الكتابية مزيفة 21 , 


ومن هذا النوع نجد أيضًا « ملحق مذكرات بالى) عمدة ياريس وأول رئيس 
الجمعية الوطنية فى حوادث الثورة الفرنسية » واسم هذا الملحق (Supplément aux‏ 
)Mémoires de Bailly‏ . ونش لول مرة فى سنة 4 18 على أنه من وضع أحد أعضاء 
اة الام فى باريس دون تحديد اسم واضعه . وعندما أعيد طبع مذ كرات 
ا da‏ الللدى عه اهن ال اق ف 


ولكن الدكتور فلنج أستاذ التاريخ الأورولى بجامعة نبراسكا فى الولايات 
المتحدة الاأمريكة ؛ استطاع أن يكشف بالاشتراك مع بعض تلاميذه فى الحامعة » 
عن حقيقة هذا الملحق المنسوب إلى بالى . ووجدوا بالمقارنة الدقيقة أن فقراته شديدة 
القرب ى اللغة والأسلوت والمعلومات مما ورد ىق صحف «اليوان دى جور » 
و «الكوربيه دی پروفنس » و « الریفولیسیون دى يارى » » الى كانت تصدر 
ف پاریس ى سنة ۱۷۸۹ > مع تغيير ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم فى 
بعض الأحيان » لكى يتفق ذلك مع مذكرات بابى الأصلية . ولو أن جامع هذا 
الللحق قد أشاز إلى المواضع الى استتى منها مادته » لكان ذلك عملا نافعس لمن 
لا يستطيع الوصول إلى أعداد تلك الصحف النادرة > واوفر على باب أن ينسب 
إليه هذا الملحق الذى ل يكتبه . ويعد هذا مثالا للانتحال » وتحذيرً للباحثين 
بعدم قبول المصادر التاريخية بثقة عمياء 29 . 


والملكة مارى أنطوانيت من الشخصيات التاريخية الى دأسنّت عليها رسائل 
م تكتبها . ولقد نشرت مجموعات من رسائلها تحتوى على الصحيح والمزيف منها . 
وحاً المزيفون إلى الاقتباس من رسائلها الصحيحة وتقليدها من حيث الحط والأسلوب » 
وهذا ما يجعل عمل المؤرخ صعبا للتمييز بين الصحيح وبين المزيئف من تلك 
ily . flail‏ نشت موظة .من هده السائل ى :اريس VACA dew GG‏ 


0 


١0 


Fling: op. cit. p. 52. 


Le Point du jour; Courrier de Provence; Les Révolutions de Paris. 
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AX 
يونيو سنة 1784 » تبین أن مارى‎ ٠١ وتحتوى على رسالة لم يسبق نشرها » بتاريخ‎ 
أنطوانيت اعتقدت أن أسلم سياسة ينبغى أن يتبعها لويس السادس عشر هى‎ 

الانضام إلى الشعب . فهل كانت هذه الرسالة صحيحة أء مز بفة ؟ 

م يكن من الميسور العثور على الأصل الخطوط هذه الرسالة . وبالدراسة 
المقارنة she ol iat‏ ی أنطوانيت lye IS CIT‏ فيلك اشع tl‏ . وهذا 
مما حدا بالباحثين إلى الشلك فى صحة هذه الرسالة » واستبعاد صدورها عن مارى 
ويام ال أنه من الحائز أن مارى أنطوانيت كان ها هذا الرأى احالف لا عرف 
عنها بعامة » إنقاذا لموقف الملكية فى فرنسا فى تلك الظروف العصية . وهكذا 
لا يصل المؤرخ أحيانا إلى رأى قاطع فى صحة بعض الأصول التاريخية الى 
تقع تحت يده )» وما عليه سوى أن يجتهد بقدر المستطاع » ثم فصح عن 
لشبحة احتهادة . 

وأخيرًا نعرض فى هذا الصدد اثال درسه الدكتور أسد رسع الأستاذ الأسبق 
للتاريخ الحديث فى جامعة بيروت الأمريكية » والأستاذ الأسبق بالحامعة اللبنانية 
الوطنية فى بيروت » وذلك أنه عندما أثيرت مشكلة البراق بين المسلمين واليهود › 
وقدمت اللجنة الدولية لدراستها وإظهار الحقيقة فى شأنها » ظهرت وثيقة فى مصلحة 
المسلمين . ولكن بعض المعارضين جاهر وا بشكهم فى صحة هذه الوثيقة . فعترضت 
على الدكتور أسد رسمم لفحصها من الوجهة الفنية التاريخية . 

زوا ال ور ا رسم أن هذه الوثيقة عبارة عن رسالة صادرة من محمد 
شريف e‏ » فى عهد الإدارة المصرية » إلى السيد أحمد 
أغا دزدار © متسلم ۲١ arly CO tl‏ ربيع أول سنة 5ه"١‏ ه . 
(۲۷ أيار سنة dose © )1١84٠‏ بصدور إرادة شريفة خديوية من 
محمد على باشا » بمنع ليهو من تبليط البراق » مع إعطائهم حق الزيارة 





Fling: op. cit. pp. 57-59. 0 )‏ 
(؟) أى حاكر الشام من قبل والى مصر . 
(") دزدار من أصل فاريبى استعمل فى التركية معنى قائد قلعة . ولعل أحمد أغا دزدار يرجع إلى 
ا کت القلاع 1 : 
(4) متسم أى ملتّزم الأموال والمشرف على الأمن وقواعد الضبط والربط . 


AV 


) ( الوجه القديم * 





وفحص الدكتور أسد سم هذه الوثيقة بوسائل النقد الظاهرى » وبوسائل 
لنقد الباطى - الى سندرسها فى فصل تال - فوجد أن الوثيقة كر على ورق 
کوکی قديم > ويدل تركيبه الكيميالى وألبافه ودمغته المائة fe‏ أنه من نوع 
Ral ae‏ بة فى مصر ولشام نى ذلك العهد . وظهر أن المداد الذى 
نبيل ؛ ٠ aly‏ التحليز الكيميانى كبر باجهر أنه 
مز من الكاربون 7 inal‏ والماء » وأثيت الجهر أيضا » من أثر القلم 
عل الور رق » أنها كتبت بقلم قصبى » ما كان شائع الاستعمال فى ذلك العصر» 
Jat| ya Ltt ols‏ السائد فى دواوين مصر والشام فى ذللك الزمن . 






{ obs 














ووجد الدكتور أسد رسكم أن فاتحة الرسالة : ١‏ افتخار الأماجد الكرام ذوى 
الاحرام . و ial den E‏ لإجراء العمل مقتضاها. ..) 
تتفقان مم اسلوب الكتابة الديوانية فى عهد مد على . ووجد أيضًا أن هذه الرسالة 
Jags‏ التحية وتنتقل فجأة من العنوان إلى الغرض المقصود » dy‏ هذا دليل / 
على صحتها » لأن الحكام والولاة فى الشام قبل إبراهيم باشا ومحمد شريف باشا 
وبعدهما كانوا شديدى التمسك بذكر التحية فى مراسلاتهم الرسمية إلى متسامى 
المدن وموظى الحكومة . وكذلك وجد أن عدم مراعاة اللغة العربية واستخدام ألفاظ 
أعجمية > ما كان شائعًا بعامة فى مصر والشام نى النصف الأول من القرن التاسع 


: عقر 6 يعدم a)‏ دليلا = ر u ds go‏ 2 صصححة هذه الونيقة . 





م تذرع لاور ا رسم بأدلة أخرى . فتأكد من محفوظات ( عابدين) 
أن محمد شريف باشا کان حا کا Lele‏ على الشام من TS‏ 
إلى أواخر سنة ١85‏ ه . وعرف من سجللات المحكمة الشرعية بالقدس أن اين 
أغا دز دا ركان قاما بأعمال المتسلمة فى القدس فى ربيع الأول سنة 1١55‏ ه . 
وتثبست أيضًا من أن محمد شريف باشا كان صاحب السيطرة على جميع حكام 
المقاطعات فى os‏ > ومن بينهم متساكم القدس أحمد أغا دزدار » ومن أنه كان 


2 نص هذه tai‏ موجود ی كتاب الدكتور لع عن مصطلح التأريخ ( المصدر 
الور ا 


| AA 
يتلق الأوامر من محمد على باشا وإبراهم باشا » لكى يبلغها. إلى الحهات‎ 
. الختصة‎ 
ووجد الدكتور أسد رستم أيضًا أن محتويات هذه الوثيقة تتفق مع المعاومات‎ 
المعروفة عن علاقة اليهود بالبسراق » وموقف المسلمين منهم » من ناحية إباحة‎ 
زيارته لليهود » وتساهل حكومة محمد على » الذدى جعلهم يتطلعون الحصول على‎ 
الإذن بتبليط البكّراق . ووافق ذلك اعتقاد فريق من اليهود فى ذلك الوقت  على‎ 
غير حقيقة  بمجىء المسيح المنتظر » بناء على تفسيرهم لما ورد فى الإصحاح‎ 
الثامن من سفر النبى دانيال » وما ورد فى غيره » وما ارتبط بذلك من اعتقاد‎ 
. 20 البهود فى ضرورة تعمير المدينة المقدسة وتجديد بناء الهيكل القديم‎ 
وانتهى بحث الدكتور أسد رسم بإثبات صحة هذه الوثيقة من الوجهة الفنية‎ 
التاريخية » من ناحية الورق والحبر وقلم الكتابة » وعادات المراسلة والأساوب‎ 
واللغة » ومن ناحية شخصكى المرسل والمرسل إليه » وتاريخ ومكان الكتابة » ومن‎ 
ناحية اتفاق مضمونها مع الظروف التاريخية . وبذلك دحض الادعاء القائل بأن‎ 
. 29 الإدارة المصرية فى ذلك العهد قد أذنت لليهود بتبليط البسراق وتعمير القدس‎ 
وهذه كلها أمثلة عملية محددة تبين أهمية نقد الأصول التاريخية » والطريقة‎ 
صحتها وأصالتها وخلوها من الدس و«التزوير‎ Ou فى‎ at Ol as gl 
والانتحال . وبذلك تتضح الصعوبات الى يجب على المؤرخ أن يواجهها ويتغلب‎ 
على ما يمكنه التخلب عليها . و بغير ذلك لا يستطيع المؤرخ أن يكتب التاريخ ؛‎ 
) لأنه إذا بنى أبحاثه على أصول مزورة منتحلة » خرج بنتائج بعيدة عن الحقيقة‎ 
. لاواقع التاريخى‎ ley 





. ٠١-۲٤ ن » أسد : مصطلح التأريخ (المصدر المذکور) ص‎ )١( 
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الفصل |الخامس 
Aas‏ الاصول 
تعيين شخصيةه المؤلف وتعحد يلك Obs}‏ التدوين ومكانه ce‏ 

ta‏ فيزن فصن Leash‏ أو الزلته أطلة ley‏ "اين معن ننه ورم 

مؤلف أخبار رحلة الأمير فخر الدين المعى إلى إيطاليا من سنة ١51١#‏ إى سنه ۱١١۸‏ - 

شىء عن المصادمات البحرية بين العمانيين والتسكان فى القرنين السادس عشر والسابع عشر - 

bdo sk bell ne — vad in Ted Gl db OOo ball 

يوزيو سنة 1079 - مخطوطة عن أخبار الدولة المصرية فى سورية ق زمن إبراهيم باشا - جمع 

المعلومات عن شخصية المؤلف - معرفة زمن التدوين - تحديد مكان التدوين . 

حيها يثبت للباحث فى التاريخ أن الأصل أو المصدر التاريخى صحيح وغير 
مزيف » فليس معبى ذلك أن المعلومات الواردة به ذات قيمة تاريحية كبيرة . ولابد 
من as‏ الاصل التار حى دن نواح اخرى 2 وتحمل بعص Sn YI‏ اسم مؤلفها 6 
وزمان تدوينها ومكانه . وبعض الأصول الى تكون متسمة بطابع الصحة وعدم 
التزييف » تُغفل أحياناً ناحية أو أكثر من هذه النواحى ٠‏ فيتتقص ذلك من قيمتما 
التاريخية . فكي ف يقدر الباحث قيمة الأصل التاريخى وهو مجهل اسم مؤلفه وشخصيته 
وعلاقته با حوادث الى كتب عا ؟ فهل شبدها بنفسه أم سمعها ونقلها عن الغير ؟ 
dy‏ دونها ؟ هل yo‏ أثناء وقوع الحوادث أم بعدها بزمن قصير أم طويل ؟ 
وف أى مکان م ذلك التدوين ol‏ مكان وفوع الحوادث أء 2 کان دعنك قو > 
من الضرورى معرفة كل أو أغلب هذه النواحى » بقدر المستطاع . فكيف السبيل 
إلى ذلك ؟ | 

إن معرفة كاتب الأصل التاريخى وشخصيته مسألة هامة » لآن قيمة المعلومات 
الى las) y‏ ترتبط 18 الارثياط بشخصية الكاتب ومدی فهمه للحوادث ¢ وبكل 
الظر وف ا تحمل به عل وده العموم . فالمعلومات الخ gh owe Yl Las‏ الحا کے 





5 هذا هو المقصود (localization ) bab‏ 


6م 


وزو او اغا ار سے اا , ane‏ أو الأستاذ أو الفادح . 

alae‏ وتتفاوت wand‏ سس > aj‏ کل مهم . وکات الأصل Sol‏ سواء أ گان 
شاعد عبان أم | ate‏ على غيره من شبود العياك 1 الرواة > يعد الواسطة الى Sua‏ 
المؤرخ عن طريقها إلى الوقائع التاريخية . فإذا كان الكاتب ثقة عدلا بعيداً عن 
الأهواء بقدر ١١‏ لستطاع ؛ كانت معلوماتة أقرس إلى الصحة بصفة عامة » والعكس 
اض بحت لعرفة أ كبر قسط ممكن من المعلوماث عن 
كاتب الاصل أو الوثيقة التاريخية . وق هذه الناحية وغيرها من نواحى نقد الأأصول 








لتاريخية » يصبح عمل المؤرخ شبيباً بعمل القاضى ٠‏ وإن اختلفت الظروف . 
لزاني ob eon‏ شهود ek‏ اا2 اا لغالب و 







وأحياناً ea‏ غبثاً جهود wie.‏ لعرفة اسم كاتب | Vl Jen‏ , وش 
فيظل مخهولا » وإن كان هذا لا : a‏ 529 به » إذ OSs ey‏ هذا الگاٹی 
ھول هو المصدر الوحيد ل قل aa‏ هن المعلومات ٠‏ ومن Sie EMS‏ أن us‏ 














Wet‏ - رجا کان إغريقيا وضع ف حوالى سنة ٠‏ م . ما يسمى ب « الطواف 
لبحر Sry‏ حت وبقصد pel a‏ الأحمر والخليج الفارهى 0 00 5-5 
وصف فيه الموانى الى مر ہا هن البخر — إلى ا all meds‏ 

شرق أفريقيا . وقد قد م نا لنا ذلك Nl‏ 
الأنحاء * . 












ولحل مثالا ol 5 6 a A‏ دقيكة الا حث a‏ التاريخ ا بدو زه كاتب ' 
جهول » ما سجتله رجل مجهول الاسم من المد كرات عن رحلة اسک 
wlll ad‏ عشر حول oh‏ الرجاء الصالح وات 












Periplus of the Erythraean Sea, trans . by W.H. Schoff. London, 1912. 
Pearce, F.B. : Zanzibar, The Island Metropolis of Eastern Africa. London, 


1920, Pp. 22+34. 
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شرق أفريقيا . وقد دون ذلك الكاتب المجهول ‏ فما دونه مشاهداته فى مواضع 
متعددة مثل موزمبيق ومومباسا وماليندى وذكر زنجبار باسم جامجيبر » المستمد من 
dad‏ تلك المنطقة , ولو لم يسجل لنا هذا الكاتب Sage!‏ معلوماته للت أا 
اة اسك OF yest. Lala la‏ . وكم من فضل لا يعرف صاحبه ! 
وف بعض الأحيان لا يستطيع المؤرخ إلا أن يجمع القليل من المعلومات عن 
كاتب الأصل التاريخى » فا عليه عندئذ إلا أن يقر بذلك » ويدرس المعلومات 
الواردة فى نطاق العصر أو الناحية الى تتصل بها » ويمكنه أن يقيّمها على نحو ماء 
ويفيك yay ns‏ المستطاع . ۰ 
ونب أن Eo‏ أن وضع اسم شخص مأ be‏ أصل تار يحى لايعبى حتماً أنه 
هو كاتبه كله أو بعضه . وى أحوال. كثيرة بمكن للمؤرخ أن يتعرف على كاتب 
الأصل ade‏ ا بدراسة الور _ al ( at‏ الأسلوب ؛ ¢ 








وال 
الواردة به . 

‘ls‏ ليختاط an‏ أحياناً على الباحث فى التاريخ » فيخطئ فى نسبة الأصل 
لجقيى . ومن الأمثلة على ذلك زسالة اختلف بشأنها Otel‏ 
SL, su wea or ls » oles‏ عيبي oe YG. Cela Se]‏ 
al a ley ed da dls‏ نشرها ١‏ عن فخر الدين الثانى أمير لبنان وبلاط 
كانا ‏ يقوا . حضور على باشا أمير البحر الأركى إلى المياه السورية › 
لكى يفض “eat‏ بين الأمير فخر الدين ويوسف سيفا wala‏ طرابلس » ى 
يوليو سنة 1519 » أرسل الأمير فخر الدين رسالة إلى الباشا اللتركى يعتذر فيها عن 


ضور إليه بنفسه 29 . 



















A Journal of the First Voyage of Vasco da Gama, 1407-1499. Trans. by E.G. (1 ) 
Ravenstein. Hakluyt Society, London ? ۰ 

Pearce: op. cit. pp. 56-61. 

Carali, P. : Fakhr Ad Dine II. Principe del Libano e ia Corte di Toscana ؟)‎ ( 
(1605-1635). Roma, 1936. p. gg. 

يعاو الات ون ty‏ (توى ه954١‏ ؟ ) ببعض الوثائق الهامة لإعداد رسالى الماجستير . 

وعرفته Licht‏ 3 روما 3 سنه 6 . ومن 1 als!) sel ab‏ البطر يركية») Pens‏ الاين gill‏ = 


۹۲ 
a] SLE Gly OY gis‏ قل هده الال عن pKa] gue Sta‏ 
المعلوف > Cn ae gm peg ge a ee‏ 
حديث شفوى معى ق زحلة ی صف ۱۹۳۳ » آنا صادرة عن الأمير إلى الباشا 
الركى الذى كان eee,‏ باشا دمشق . ولكنه يتشكك ی تاریخ 
lay gee‏ وا مك ان فاده Stew oy gly.)‏ عيبي Keel‏ اعرف نض 
هذه الرسالة ٠‏ وقال بدوره إنه قد نقلها وترجمها عن كتاب ريكو عن ١‏ تاريخ 

الإمبراطورية العمانية 25 ) 

ويظهر أن الواقع فى شأن هذه الرسالة » هو غير ما يذهب إليه كل من الأب 
بولس قرألى والأستاذ عيسى إسكندر المعلوف . وذلك لأنه قد أمكنبى العثور على 
النص الذى .أخذ عنه نوليس وريكو هذه الرسالة > وذلك فى LS‏ ميئاذوى 
الرحالة الإيطالى المعاصر الذى زار سورية ولبنان فى أثناء حملة إبراهم باشا دمشق 
لتأديب الدروز نى سنة ٠١۸١‏ . والرسالة الواردة فى كتاب نوليس وريكو هى 

بنصما الرسالة البى أوردها مينادوى فى كتابه عن «تاريخ الحرب بين البرك والفرس » > 
ويقول : إن ابن معن. قد اهلها إل إبراهم باشا فى يوليو Vy. (YON‏ عدد 
مينادوى ولا نوليس وريكو مسن هو المقصود بابن معن . 

وأظن أنه من المستبعد أن يكون لمر بابن معن هنا هو الأمير فخر الدين 


tayo ll — bLs 45, bel UA Ge SAW! ul — ely alo! 2 GUI =‏ و او spill od‏ 
المعى الثاىف إلى إيطاليا » بالإيطالية و « الأآمير بشير aed‏ ) و « السوريون ف مصر » . 
)١(‏ المعلوف » عيسى إسكندر : تاريخ الأمير فخر الدين المعتى الثانى . جوئية » لبنان » 
4 . ص 6م" . 
وغیشی إسكندر المعلوف () ۱۸۹ —~ ا ) کون ففسه > Luly‏ حى ى أصبح Lol ie‏ ووا : 
WEISS patsy gs gel ces bh‏ اجان تار د2 فى مجامع علمية كثيرة وجمع مكتبة عظيمة . ومن 1 ثاره 
المطبوعة « خكلة الآثار » و « دواف القطوف فى تاریخ بې المعلوف » . ومن مؤلفاته الخطوطة ر« الأخبار المدونة 
الوا ا . وقد أفدت من علمه مثذ سنة ۱۹۳۳ . 
(؟) المغلوف » عيسى إسكندر :.(المصدر المذكوو]) × ض ۴۸ = ۳۸۷ . 
Knolles, R. and Ricaut, P. : The Turkish History from the Original of that (۳ )‏ 
Nation to the Growth of the Ottoman Empire, with a Continuation to‏ 
this Present Year (1687). 3 vols. London, 1687-1700. vol. I p. 693.‏ 
Minadoi, G. : Historia della Guerra fra Turchi e Persiani. Venetia, 1594. (¢)‏ 
pp. 279-281.‏ 


4۳ 
QU gall‏ المولود فى سنة ١61/7‏ » والذى كان فى زمن حملة إبراهم باشا غلاماً 
"ف شق الثالقة عقرة .و يداك 8 المقصود بابن معن هنا هو على الأرجح ‏ 
قرقماز بن معن والد فخر الدين وليس الأمير فخر الدين المعى الثانى . وقد حاول 
إبراهم باشا أن يحمل قرقماز على sya‏ إليه » ولكنه لم يفعل خشية البطش والغدر 
به . وبذلك يمكننا أن نستبخلض الحقيقة فى شأن كاتب هذه الرسالة . ونعرف ألما 
كتبت ف يوليو سنة ۱۵۸۵۰ » آخذین ف ذلك Le‏ أورذة ميتاذون: المؤلفك المعاضر ؛ 
والذی opt‏ كتابه عل أقدم نص مرجم معر وف اذه > مع Ol dane‏ 
كتاب مينادوى قد طبع ف البندقية فى سنة4 ١59‏ . وقد نشرت أغلب هذه الرسالة 
فى صورتها الإنجليزية » وفى صورتها الإيطالية » فى le‏ كلية الآداب يجامعة 
( القاهرة) فى سنة (14٤۲‏ . 
ومن الأمثلة على الشك فى نسبة الأصل التاريخى إلى كاتبه » أخبار رحلة 
الأمير فخر الدين إلى إيطاليا ( من سنة ١5١7‏ إلى سنة )١151/‏ . فعندما نشر 
الدكتور أسد رستم ‏ بالاشتراك مع الأستاذ فؤاد إفرام البستانى pall‏ الحالى للجامعة 
اللبنانية فى بيروت ‏ كتاب أحمد اللحالدى الصفدى عن تاريخ الأمير فخر الدين 
الي BIS oe Mal ode slat jae‏ زاك حورن + اننا Cond‏ من 
تأليف الحالدى الصفدى ونا مدسوسة عليه“ . 


GW (Vie ۱۹۰۰ ( LISS bay obs ul GW عن » حسن : فخر الدين‎ )۱( 
القاهرة»‎ » x et » ) القاهرة‎ ( dele GY US de . pid | GIy po diy Use cd بولس قرألى‎ 
. ۱١۹ - 14 مايو 19415 . ص‎ 

)١(‏ الصفدى » أحمد الحالدى : تاريخ الأمير فخر الدين المعى . نشره الدكتور أسد رسم 
yas‏ إفام البستانى . بيروت » ١985‏ . 
TT‏ م ع : 

(y)‏ نشر الأستاذ محمد شفيق غربال مشاهدات فخر الدين ى إيطاليا باعتبار 20 وضع أحمد 
الخالدى الصفدى بعنوان « أمير سورى فى إيطاليا» » بمجلة كلية الآداب y all one‏ 
العدد ١‏ . القاهرة » مايوة ١9‏ . ص ١١١ - ۷٦‏ . 

والأستاذ غربال ( )۱۹١١ - ۱۸۹٤‏ من خرجى مدرسة المعلمين العليا ودرس ی جامعی لیر پول 
ولندن وعلم فى المعلمين العليا وق كلية الآداب بجامعة القاهرة وصار عميداً الكلية »> ونقل - فى غير مصلحة 
dl‏ بالحامعة-نقل إلى وزارة المعارف العمومية وأصبح وكيلا لها. ويعد من رواد الدراسة المبجية فى التار يخ 
الحديث . ومارس نشاطاً متنوعاً فى الجمعية المصر ية للدراسات الثارمية وى معهد الدراسات العر بية العالبة وفى 
مجمع اللغة العربية وى منظمة اليونسكو , ركان ميق الفكر مرهف الحس واسع الثقافة , وين 1 ثاره المطبومة- 


4 
و سنوق الدكتور أسد a‏ بعض الأدلة لإثبات وجهة نظره . فيقول : إن لغة 
أخبار هذه الرحلة » لا تتفق من حيث اللغة والأسلوب مع لغة من التاريخ الذى 
‘cite CELE | seeped dads‏ عن تاريخ wl‏ را gal‏ . فبيما يرى هذا 
dll‏ الأزهرى يقول « حمداً لمن جعل نظام العالم فضلا منه صلة إلى تصحيح معاش 
ابن eal‏ )2 يقرأ فى أخبار هذه الرحلة : « ايش معك ‏ من این oe! — Ge‏ 
هذه المسلمين - إلى الدار الى برات المدينة » . ويرى أن تواريخ هذه الرحلة 
مسيحية بيم| تواريخ كتاب اللخالدى هجرية . ويحد أن نسخة (ك) لا تحتوى 
إلا على أخبار وجيزة هذه الرحلة » ولا تتفق مع سائر الكتاب . ويقول الدكتور أسد 


رسم : : إن اا هذه الرحلة رعا ترجع إلى |> |الحوازنة الذين عرف عم شی ء من 
الاهمام بتاريخ الأمير فجر الدين 6 oe by‏ الرحالة (Sa ional‏ لاروك أن 
أبا نوفل الخازن قد ألف فى تاريخ الأمير فخر الدين 2 . 


وصحيح أنى لم أطلع على النسخ الحمس الى درسها الدكتور أسد رسم وقارن 
ينها عندما أقدم على نشر تاريخ الحالدى . ولكنى اطلعت فقط على النسخة 
لفوتوغرافية من هذا التار ب ع المىجودة بدار الكتب المصرية بالقاهرة oO‏ والمنقولة عن 


= رر بء الال المصرية و وبوض يحمد hed‏ بالإنجليزية و «مصر عند مفترق الطرق » و« محمد عل ASI‏ ( 
و « تاريخ المفاوضات المصرية الير يطائية ‏ الحزه الأول » و « المجمهورية التركية » استكمالا لادة الترلك في 
الترجمة العروبية لدائرة المعارف الإسلامية » والإشراف على yt‏ الموسوعة pall‏ بية الميسسرة » , وكان له الفضل 
فى إرسالى فى البعثة rene‏ ف سنة ١974‏ وان ob‏ أقول ب إلذ كري ى والتاريخ - إن مشر وع تلك البعثة 
SU OS Ja ous‏ قوت ued oped  روتكدلا dehy US el‏ وتم فة Ball‏ عل 
أيدى الدكتور حسين هت - خالى - ويحمد شعير بك - مدير الحيزة وصديق الأسرة - ومحمد جسن 
العشماوي بلك ب السكرتير 1 لوزارة المعارف . وكان للأستاذ غر بال الفضل - مع الدكتور أسد رم me‏ 
ی ی على البقاء فى إيطاليا في سنئة ٠۹۳۰‏ . وكان الأستاذ GULT OT Sl ye‏ 1 ؛ وقيل إنى كنت 
أقرب cs‏ أو uw‏ أرب - ثلاميذه إليه . وكان يعارض دراسي لداني : ولكن حم أرسلت إليه ترجمة 4 el‏ 
کتب إلى ی ¶ lowest GUT Gh, Taser eS a: pds 1404 si‏ دای ت کت ا م اجا 2 
نقد لقيت عل ما يظهر الكثير من أجل دائي > و إن ill all pl,‏ يصحب الإنيسان عراً نوع من فك 
الرقبة ‏ فهنيئاً لك نعمة الحرية . وبي - بعد آن تم ما تى من دانتى - أن تدخل ( ف اعتبارك) ما 
اكتسبت من نظرته للإنسان : وع lok ls J‏ حابر رعس chil stig‏ لشأن تم وللغد 
شۇ وله )4 e‏ 

)١ (‏ الصفدى » أحمد الحالدى : (المصدر المذ كور ) . المقدمة ص يد . 

(؟) دار الكتب المصرية بالقاهرة تحث رقم 4417 تاريخ خطوط . اوکان لحد رامی أسعاذئ ف 
مدرسة القر دية الأمبرية ف ٠۹۲۱‏ الفضل ى تصوير هذه النسخة من poet‏ فى ary‏ 








40 
نسخة المكتبة العامة فى موفيخ » وهى النسخة التى يرمز لا الدكتور أسد )~= 
بالحرف (ey‏ 
وعلى ا من it so‏ أقد م بعضص المللاحفلات على الآدلة الى قد مها 
ت الى لشره > ون عطوطة الشاهرة : 
١‏ نلاحظ من ناحية اللغة أن oll op! aa‏ يعرف الدكتو ر أسد رسم 
تف إل لا للف ليست كلها فى المستوى اللغوى الصفحات الأولى الى بقتبس 
منها النص Gill‏ الذكر . وكثراً ما نجد فى هذا الحزء ألفاظاً وأساليب عامية 
هله وجاء حبى يعلم yi‏ فخر الدين ويركبه من قلعة بانياس فوصل يخال الليل 
إلى نأب القلعة ودی wll‏ على البوأات حی ee coe‏ الأمير J 3 6 (OO‏ قال 
الحاج کیوان ان کان ما بتروح انت أنا بروح واقسم على الأمير أن يرسل يجيب له 
Moyle‏ ( »> و « رض البندق من Rien YJ yg 6 ) Of,‏ العسا كر لكان 
قلديل (°) ) < Jy‏ لکن 55 الأمر فا و بمكن الدفاع OF‏ | 
الوقت كان غير مساعد9) ) , 





الدكتور ايك رصم 6 belies‏ هس نفس 1 5 





مراده ve)‏ خا باس 


وبلا دل من الناحة اللغوية أيضاً أن الخحالدی یك گر 2 oer‏ المواضيع من 
at‏ 6 وضول ا wy‏ فخر الدين a‏ إنطاليا a ay 99 alal Jk‏ لقان 
ولغة ols‏ الرسالة تشبه | للغة السائدة ق etl‏ |الخاص alm,»‏ الأمير pe‏ الدين 0 
فرد 2 هذه الرسالة 3 ASI‏ : ( وضصلواأ ١‏ إلى جر درة Ss‏ ديأ الى تخت س 
البنادقة وضار عليهم فرتونة عظيمة ) © و( 


we 7 





aa de 3 cpl الاهر فخر‎ alles 
دوكا عن معه واستقبلوه بالإعزاز وال كرام وأنزلوه‎ Ole poy ولاقاه‎ © UNI 


فى دار وعينوا له = لوازمه lel‏ ) » و( بعد أربعة أبام وصل الغلیونان باحر ع 








i‏ اا ا ايله 





) 5 المكنية eT‏ تحت رقم 4107 مخطوطات عر بية . 
(؟) الصفدى + أحمد SLI‏ : ( المضدر المذ كور ) ye.‏ 18 . 


5 ( ۴) الصفدى » Hl) a!‏ : ( المصذر المذ كور ) . ye‏ ۸ . والمقضود لوؤار يه . 
. (4) الصفدى »أحمد الخالدى : ( المصدر المذ كور ) . ص ١؟‏ . 
)١ ( .‏ الصفدى > ية الالدی : : ( المضدر الحذ كور ۲٤ ye.‏ . 
(5) الصفدى » أحمد الخالدى : ( المصدر المذكور ) . ص 44 . 
ش ( ۷) الكورنا هي ليقو رنو ميناء تسكانا . 





1 

والحاج كيوان وقد كان الأمير فخر الدين آيس منهم وقطع الرجا علهم )2 و١‏ توجه 

بنفسه وق خدمته وزير الدوكا إلى مدينة الفرنسا 4١١‏ تحت اغران دوكا(؟) ) . 
وترد فى أحبار الرحلة احمل الاتية : «فارسلوا اعلموا الدوكا بذلك فعين وزيرهالكبير 

المسمى لورنسوا أنه Jet‏ الأمير إلى (ode‏ 6 و ( حضرة la pl‏ ف هم وأفكار 

من جهة المركبين الذين افرقوا عنه الذين فيهم اعياله والحاج كيوان فهن حكمة الله 

تعالى وصاوا الى اسكلة الغورنا") بالسلامة)» . 

فإذا أنكر الدكتور أسد a‏ نسبة هذه الرحلة إلى الحالدى » فلماذا لا ينكر 
ad] TTS) SAM DLN ods dd Lal‏ ¢ اسلو ماه deans (CL glo‏ 
أخبار رحلة الأمير فخر الدين ؟ وصحيح أنه يتضح نى أخبار هذه الرحلة الأسلوب 
ST Ul‏ ما يتضح فى سائر الكتاب . وربما يرجع ذلك إلى أنه فضّل تسجيل 
كلنات: الأمير Le‏ كان ste ode ade a‏ وكا يذكن اللالدئ ذلك 
إذ يقول : « وذكر حضرة الامير مفصلا وأما مدينة بليرموا مدينة عظيمة بصور 
لها اربع ابواب . .. (60)) . 

SALE OLS احية التوقيت » يقول. الدكتور أسد رس : إن تواريخ‎ yey — ۳٠ 
ULE هجرية وإن تواريخ الرحلة المجهولة المؤلف تواريخ مسيحية . وهذا غير صحيح‎ 
وارما‎ ١ فلقد ورد فى موضع واحد من الرحلة التاريخ المسيحى ( السريانى ) حيث نجد‎ 
ergot ON المرسة يوم قاسم كون وهو يوم خمسة وعشرين من شهر تشرين أول‎ 
من اسكلة صيدا إلى اسكلة الغورنا ثلاثة وخسون يوماً"» ومع ذلك فإن‎ 
وعادوا الى البر وكان ذلك‎ ١ ف أ كر من موضع فنجد‎ Gt الرحلة تذكر التاريخ‎ 
و «بى يصلى الأمير جماعة‎ 6 CO aly ف السنة المذكورة سنة اربعة وعشرين‎ 


. الفرنسا هى فلورنسا مركز حركة الهضة فى إيطاليا‎ )١( 

(؟) الصفدى » أحمد الخالدى : ( المصدر المذكور ) ص ۴۲ . 

(0") الغورنا هى ليقورنو كذلك . 

(4) رحلة الأمر فخر الدين إلى أوربة الذئ 'نشره الدكتور أسد سم والأستاذ فؤاد إفرام 
ales‏ عن أن مجهولة المؤلف - كلحق لتاريخ الأمير فخر الدين المعنى المشار إليه . وكا وردت فى 
النسخة ( م ) والنسخة ( ب ب ) بين امخطوطات الى وقعت تحت أيديهما . ص 7١١‏ . 

٠ (‏ ) الرحلة : (المصدر المذ كور ) . ص ۲۴١‏ ., 

. ۲٠۸ الرحلة : ص‎ )٩( 

( ۷) الرحلة : ص 8؟؟ .. 


| | 41 
فى رمضان"»» »> و « نزلوا المركب نى أواسط شر رمضان سنة سبع وعشرين 
COSY des‏ 

۳ وميل الدكتور أسد a‏ إلى اعتبار هذه الرحلة من وضع أحد الحوازنة 
الذين عملوا فى خدمة الأمير فخر الدين . ولكن هناك بعض العبارات الى تجعلنا 
زشك ف هذا الرأى مثل : ) لان ف بلاد النصارى امارة عدة")» » و ١‏ وكذلك 
لم ديوره ٥‏ فيها رجال يقال لم كبوشيين ما يلبسوا قميصاً ولا لباساً إلا الصوف 
على الزلط ويحلقوا وسط رءوسهم ودايره وبحلوا لم إكليل وذلك لأجل الشوك الذى 
حطوه الود على راس المسيح يوم صلبه على MOV GES‏ و اق بلادهم يزرعوا 
الكتان وكذلك فى جميع بلاد النصارى2'7) . ا و ف ف ان کیب 
هذا الكلام » الذى يبدو فيه تناول تفصيلات تدل على دهشة المشاهد » ولا يعتقد 
المسيحيون أن المسيح قد نجا من الصلب » لأن صابه وعذابه للتكفير عن خطايا 
الك وهو هن امن يي ال Se‏ 
أن يكتب مثل هذا الكلام أن" لخواززةة OF bey Vy. ELIS BLL Greed‏ 
تصدر مثل هذه الأقوال إلا من شخص مسلم . 

5 صحيح أن الرحالة الفرنسى دى لاروك ذكر أن أبا نوفل اللحازن قد آلف 
كتاباً فى تاريخ الأمير فخر الدين 27 » ولكنه لم يحدد اسم المؤلف ولا اسم 
الكتاب » ومن غير المعقول أن يكون هو كاتب هذه الرحلة » لآنه من المسيحيين 
اا 

ه ‏ لقد فصل الدكتور أسد زيم ف لاب الذى نشره بالاشتراك مع الأستاذ 
فؤاد إفرام البستالى ( ما کتبه اللحالدی عن أخبار سورية ولبنان ( ص ” 7١7‏ ) 6 

عن الحزء الذى يحتوى على أخبار رحلة الأميرفخر الدين إلى أورويا (ص 7١8‏ - 
15 » باعتبار أنه لا توجد علاقة ما بين مؤلى كل من هذين القسمين . 

. ۲۴١ الرحلة : ص‎ )١ ( 


(؟) الرحلة : ص ۲۳۸ . 
(") الرحلة : ص 7١5‏ . 
a eee (٤ (‏ 

(ه) الرحلة : ص 5١9‏ . 


. ۲۲١ ص‎  :ةلحرلا‎ (4) 
ie la eee RK : Voyage en Syrie, Paris, 1772. V. II. pp. 1 32- -133. | (۷ ) 


4A 

ولكننا إذا أجرينا المقابلة بين هذين القسمين وجدنا الارتباط وثيقاً بينهما فى 
أكر من موضع . ومثال ذلك أن أخبار الرحلة تبدأ بما يل : « وكنا قد ذكرنا قبل 
هذه نزول حضرة الأمير فخر الدين فى البحر فى الثلاث غلايين ٠"‏ » . وهذه 
إشارة إلى كلام سابق ورد فما كتبه الخالدى عن الأمير حيث يقول : ١‏ وسافر من 
اسكلة صيدا الامير فخر الدين فى الثلاث غلايين 27 » . وورد أيضاً فى أخبار 
الرحلة ؛ ودار المركب صوب اسكلة عكا وظلع إلى البر كا سيأق ذكره ى موضعه 
انشا الله تعالى") » . وهذا الموضع المقبل ddl bY deg GLY‏ 
CU oll‏ حيث بقول : « واما الأمير فخر الدين فانه لما قارب اسكلة عكا 
ارسل قدامه اناساً متعينين ليكشفوا له اخبار البلاد . . . فلما تحقق الأمير فخر 
الدين ذلك نزل من الغليون الذى جاء فيه وطلع الى البر 2*0 ) . 

ا الدكتور أسد رسم أن أخحبار هذه الرحلة وردت فى مين النسختين 
(م) و ( ج ب) » وما من النسخ الأساسية البى اعتمد عليها فى نشر الكتاب 
المشار إليه . ولقد وردت أخبار الرحلة فى النسخة (م) - أى نسحة مكتبة مونيخ 
الى اعتمدت: فى دراستى على صورة منها موجودة بدار الكتب المصرية بالقاهرة ‏ 
وردت متفرقة ومتداخلة فى أخبار حوادث سورية ولبنان » أى فى تاريخ الأمير 
فخر الدين المعبى . وأرقام صفحات هذه الرحلة المخطوطة هى من ه" إلى 45 ومن 
۰ إلى 5ل ومن 74 إلى 87 ومن 1١6‏ إلى ۱۲۹ ومن ۱۲۷ إلى 1١‏ . وتأتى أخبار 
سورية ولبنان قبل وبعد الصفحات الخاصة بالرحلة . وتنتقل هذه النسخة (م) 
من أخبار رحلة الأمير فخر الدين إلى حوادث سورية ولينان > وبالعكس 
حسب ترتيب وقوعها الزمى . ظ 

- يقول الدكتور أسد رسم إن النسخة ( ك) - نسخة الشيخ كسروان الحازن 
وهى من النسخ الرئيسة الى اعتمد عليها ‏ لا تحتوى إلا على أخبار وجيزة هذه 
الرحلة . ويستفاد من دراسة الدكتور أسد رسم 3 النسحة ١‏ ك) ترجع إلى أواخر 





10 الرحلة : ص ١ ٠١/8‏ 
(ry)‏ الصفدى : ص 195 . 


. ٦۹ الصقفدى : ص‎ ( ٤ ) 


44 
ا اثامن عشر أو أوائل القرن التاسم عشر :+ وأن لنسخة (م) - أى did‏ 
مونيخ أو القاهرة ‏ قد تكون أحدث قليلا . وحبى لو ثب تأن النسخة ( ك) ne‏ 
النسخة ( م ) فان هذا لا بعد دليلا قاطعاً على أن النسخة ( ك) هى أصح أو أقرب 
النسخ إلى الخطوط الأصلى خط اللخالدى » الذى هو ضائع مجهول . وربما تكون 
النسخة ( م) أقرب إلى ذلك الأصل الجهول . وليس لدى أحد الدليل القاطع على 
مدى الصلة بين النسختين ( ك و م) والأصل الأول الضائع . 
وعلى ذلك فإننى أميل إلى اعتبار أخبار الرحلة البى قام بها الآمير فخر الدين 
المعنى إلى أوروياء من تأليف أحمد اللخالدى الصفدى » وجزءاً من تاريخه عن 
الأمير ؛ اللهم إلا أن تكون هناك أدلة أخرى لدى الدكتور أسد رسم أو لدى غيره 
من الباحثين » DY‏ مزيد من الضوء عن هذه المسألة 
وبين هذا كله مدى الصعوبات الى فرق الاوك 2 التاريخ عند السعى 
إل ابات شخصية کا A els‏ ما » وتوضح اختلااف الباحفين فى استنتااجهم 
وما يتعرضون له من دواعى الشك » ومن العمل على ا خروج من | الإنكار أو الشك 
إلى اليقين أو إلى ما يقرب منه بقدر المستطاع » بالاستعانة بكل من وسائل Aas‏ 
الظاهری والباطی - وسوف + جزء هذا النوع الأخير فى موضع مقبل . 
ولابد دائماً للباحث فى التاريخ من الصبر والتأنى والجذر  .‏ 
ومن الأمثلة كذلك قى هذا الصدد ‏ دون بذل عناء كبير فى Wad coo‏ 
٤‏ الباحث go‏ و قد ٍ رشيف cle pie es‏ = 
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Yes 
وضعها بعض رجال الحملات البحرية التسكانية » بقيادة بعض القواد مثل الفارس‎ 
شهال أفريقيا فى‎ dy GW Gall dc les] Sle Wy فرنتشسكو دل مونى‎ 
وبذلك تتحدد قيمة هذه المعلومات من الناحيتين البحرية‎ . )١١ ٠1٦٠۷ سنة‎ 

والسياسية . | | 

ومن الأمثلة على التثبت من شخصية كاتب الأضل التاريخى » أن الباحث 
فى التاريخ قد يجحد خطاباً بالإيطالية مدوناً فى ياريس بتار يخ V4‏ يونيو سنة 1184 » 
موجهاً إلى حكومة على رأسها nt‏ بو واكن بغير تحديد اسم الحكومة أو | م 
الكاتب . وتدل دراسة هذا اللحطاب على أن كاتبه هو أحد ie‏ الإيطاليين ى 
فرنسا . فسن" هو ذلك السفير؟ وإلى أية حكومة أرسل خطابه ؟ يدل البحث الأولى 
على أن الحكومة الإيطالية الوحيدة الى كان على رأسها مجلس شيوخ ف سنة ٠۷۸۹‏ 
هى جمهور ية البندقية . فاللحطاب إذاً قد كتبه سفير البندقية فى فرنسا إلى حكومته . 
as‏ الس © food dees) Shes Ss‏ 
البندقية ى Som ok‏ ذلك الوقت كان هو انتونيو كايلو7؟) . 

وربما يحتوى الأصل التاريخى على معلومات عن حوادث رآها شاهد العيان 
بنفسه ء أو على معلومات سمع بها ونقلها عن الغير » فينبغى أن بحداد الباحث بقدر 
المستطاع أجزاء الأصل الى دونها الكاتب بناء على ما شهده بنفسه » وتعد” أصلا . 
من الطبقة الأول » كا بحداد أجزاء الأصل الى اعتمد الكاتب فى تسجيلها عل 
الغير ع وتعد أصلا من الطبقة الثانية » مع تحديد مصدر هذا النوع اكير من 
المعلومات ع إذا أمكن Pais‏ | 

ومن الأمثلة التى توضح ذلك ما ذكره كاميل BOS‏ على اجا eS‏ 
المشادة الى حدثت فى ياريس بين مندوب لويس السادس عشر وبين ميرابو ع 
حا اجتمع مجلس طبقات الأمة فى ؟ يونيو سنة 1784 . ويعرف الباحث من 
التاريخ أن ذلك الاجماع لم يكن حضوره مباحاً للجمهور » ولم يكن كاميل 
ديعولان عضواً فيه » وبذلك لم بحضر اجماعه ولم يسمع بنفسه ما قاله ميرابو لمندوب 
الملك . فكلامه عن هذه المشادة أخذه عن طريق السماع » ولذلك يعد أصلا من 


221111000 
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الطبقة الثانية . أما وصف كاميل ديمولان لما شبده خارج مكان الاجماع من قدوم 
الك أو OF GSW Gass oe Shel ad «pall sleet‏ 

وف بعض الأحيان يجحد الباحث كتاباً طبع فى باريس فىسنة 184٠‏ مثلا » 
ومن المحتمل أن يكون صاحب الاسم الموضوع عليه قد نقله بنصه عن مؤلف سابق 
وضعه فى سنة 186٠‏ » دون أن يعترف بوجوده . وصحيح أن السطو على كتابة الغير » 
المطبوعة وغير المطبوعة أو النقل ما بغر حساب»قد نقص فى لزمن الحديث ع 
وعنعه القانون أحياناً » إلاأنه لا يزال شائعاً ى بعض الأقطار وق ae‏ اا 
وكشراً ما جد الباحث ف التاریخ أن بعض الوثاثتق LB Cpe ceed Jeo Vly‏ > 
أو US‏ لوثائق وأصول سابقة » سواء أقصد الناقل السرقة وادعاء المعلومات لنفسه 
أم جمعها لأنها تمه وتفيده 299 » ثم جاء من بعده من" وجدها منسوبة إليه . 
فعلى الباحث ف التاريخ أن يتعقّب الكاتب الأصلى بقدر المستطاع . 

وقد يكون الأصل التاريخى من عمل أكثر من مؤلف واحد . فالكثير من 
الأصول تدخل عليها إضافات وزيادات وتعليقات فى مواضع مختلفة » ثم تطبع 
وبعد” الأصل وما أضيف إليه كأنه من وضع مؤلف واحد . فلابد من السعى إلى 
كشف الحقيقة . وإذا وجد الأصل المخطوط كان من الميسور تمييز الأصل من 
الإضافات والزيادات الى طرأت عليه . أما إذا ضاع الأصل المخطوط ولم يبق أمام 
الباحث سوى المطبوع منه » أصبحت المسألة أكر صعوبة . فعلى الباحث أن 
يدرس اللغة » لكى يرى أهى واحدة el‏ متغيرة ؟ وهل الأسلوب واحد أم متغير ؟ 
وهل تسود الكتاب فكرة واحدة وروح واحدة ؟ وهل توجد خلافات ومتناقضات 
أو فجوات فى تسلسل الأفكار ؟ وإذا كان الكاتب الذى أضاف ف موضع أو أ کر 
من النص الأصلى رجلا واضح الشخصية » أمكن تمييزه والتعوف عليه » وإلا بى 
جهو لدى. col‏ 2 التاريخ 5 

ولنعرض مثال حققه الدكتور أسد رسم ى هذا الصدد » إذ عر على حطوطة . 
iS ops‏ ا الدولة المصرية العلوية فى سورية فى زمن إبراهم باشا » وكانت 
ee ee 3 ae a‏ 


Langlois and Seignobos : op. cit. p. 94. | 95 | (۲ ) 
Langlois and Seignobos ;.op. cit. p. 93. | a (y) 


۲ 
“Sue‏ من الإمضاء . ووجد الدكتور أسد رسكم أنها ليست تاريحاً واحداً بل ثلاثة 
تواريخ » قسمها إلى (اوب و ج) . ولاحظ أن هذه الأقسام لا تعطى حوادث 
alalene‏ وا قسم مما یٹ ge,‏ سابقه » وتتكرر الوادث فى أقسامها 
الثلاثة , ولا عض Las!‏ أن |١‏ وعد) ستعمللان التاريخ خ ا هجرى أما (WwW)‏ فيستتخدم 
التاريخ | ye (ay of sayy.‏ ااام اعا Glas‏ ات 


. ؛ مع إعطاء 7 فصیلات شخصية ديرانية محلية عن دير القمر وبيت الدين‎ Oks 














e 


فرجح الدكتور أسد رستم أن كاتب (ج) شخص لبنانى ديرانى » أو أقام بدير 
القمر على الأقل . فقصد إلى المكتبة البطريركية فى بتكركى » وفحص أوراق سنوات 
VATA‏ — 1841 »ء وبعد دراسة طويلة عير على رسائل مكتوبة بنفس الخط الموجود 
فى ( ب ) وبتفس اللغة واللهجة » وعليها إمضاء القس أنطون الحلى . فاتجه الدكتور 
اسك رسكم م إلى بطريرك الموارئة مارى إلياس اسلتويلك » وعرفت مئه أن القس أنطون 
8 كان من المقر بين .إبى الأمير بشیر Shell‏ ونه سكن بيت الدين » وأنه 
كشب (Sol ve‏ الأمير بشير » وعن حر وب إبراهم باشا فى سورية » وأن أغلب 
Gas le‏ أحرق ف ere eae‏ المسيحيين والدروز فى سنة 6 . 
وبذلك عرف الدكتور أسد رسم أ ن القس أنطون الحلى هو مؤلف etl‏ (ج)من تلك 
اخطوطة + وأله كتبه فى زمن وقوع الحوادث الى “تنارها * . 

وات سق أن رق ن يعرف الباحث كل ما تمكن معرفته عن 
شخصية كاب الأصل 1 sl‏ ری rons e‏ م كتابته کن اب cot‏ 

















حوادث ٠‏ الثورة لفرنسية + ف باریس ورای > يعرف لاتا من “a‏ 5 
وطر بقة عرضها ومعلوماتبا أن كاتبها شخص مثقف > وأنه شاب قوی العم CH,‏ 
ينتقل من ن باریس إلى فرساى | فى أثناء *- al‏ ا الباحث أنه شخص 
کا لشعب لآ ابوت ٠‏ 
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وصفها وحسن التعبير عنها . ولا ريب أن هذه الأوصاف تنطبق على كاميل ديمولان 


التالية J‏ هذه الناحية النقد ay aes ae‏ يمن د 
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aie‏ لین بتحر ون ا a‏ عن ٠ eat‏ ومع دلك فقد ينقص من 
قبست اناري بعد الزمن بين وقوع الحادث ورؤيه وبين تدوين أخباره . فالذا كرة 
تخون الإنسان » وكلما بعد ٠‏ بالكاتب العهد عن زمن وقوع الحادث تعراض OY‏ 
يفوته قليل أو كثير من التفاصيل الحاصة » مهما كانت رغبته نى قول الصدق 
قوية » ومهما حاول اسرجاع وقائع الماضى . فإذا لم INI sas‏ التار بخ الذى 
دون فيه ما كتبه » فكيف يستطيع الباحث أن ae‏ د ذلك ولو على وجه التقر يب ؟ 

يمكن للباحث فى التاريخ أن يضع oft‏ لبدء الأصل التاريخى ونبايته » ely‏ 
على دراسة محتوياته ؛ أى أنه يعيين التاريخ الذى لا NS‏ أن تكون الحوادث قد 
وقعت قبله » «التاريخ الذى لا يمكن أن تكون قد وقعت بعده . ولتحديد ذلك 

ol aes‏ يكون ملما بثقافة تاريحية واسعة تتعلق بالعصر الذى يدرسه . ومن مت 
I‏ الأصل التاريخى يدون بعد آخر حادث ورد په . ولکن لا یعرف داعا می تم 
ذلك التدوين › أبعد pl‏ حادث ورد به بزمن قصير أم طويل ؛ وهل يمكن تعيين 
تاريخ تدوينه على وجه التحدید ؟ 

وإذا فرضنا ‏ جدلا ‏ أن خطاب سفير البندقية فى ياريس - المشار إليه 
آنفاً ل يكن مؤرخاء فن الممكن SASSI‏ على تاريخ كتابته بدراسة محتوياته . 
فالحوادث الى ذكرها السفير أنتونيو كايلو هی حوادث يونيو سنة 1789 » وآخر 
حادث ذكره هو اجماع مجلس طبقات الآمة فى 7١‏ يونيوسنة 1784. وعلى ذلك فن 
المرجح أن يكون السفير قد alles Oye‏ بعد ذلك الحادث مباشرة وقبل أن يمع حادث 
آخر مهم فى نظره » وكان من واجبه أن يكتب عنه . ومن المعروف أن مجلس طبقات 
الأمة قد اجتمع بعد ذلك فى "٠‏ يونيو سنة ١7/89‏ . وبذلك يكون السفير كايلو 
قد كتب ay les‏ إلى wit‏ شیوخ البندقية فى ۲۸ a‏ 2 9 يونيو سنة COVVAY‏ 











Fling : op. cit. pp. 67-69. (\) 
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م )| dom‏ الباحث ف التار يخ مسالة تعبين المكان الذى د Aad os‏ الأصل التار حى . 
وهى مكملة ومرتبطة بما سبق . وسواء أكان النص أما والباحث أصلا تار ميا من الطبقة 
الأول أم كان Sol‏ تار يخي من الطبقة الثانية 6 فينبغى عل Ol LoL‏ ڏل وسرعه 
کی يعرف مكان تدوينه . فول درن شاه Let oul‏ الراك ى مكان lente‏ 
أم ف مکان Yee cee‏ وهل اخ متعلوماثة عن أشخاص شهدوا ال وادث بأنفسهم » 
و SNL‏ تصبح هذه المعلومات idea‏ من الطبقة الثانية ا 2 كان ل ؟ وهل كان 
cp til‏ 8 مكان يجعل كاتب الأصل التار يخى قادراً على تصوير الوقائع Vargas‏ 
el 6 bw?‏ ا التدوين حدث OI‏ بعيد ( واعتمد على الذا كرة g Jit,‏ 

وقد بمكن التوصل إلى معرفة ذلك من المعلومات العامة عن الكاتب . Da‏ نجد 
بالى عمدة ياريس السالف الذكر قد كتب مذكراته فى ربيع سنة ١145‏ . والبحث 
ف تاريخ حياة Gl‏ يعرفنا أنه کان ی ذلك الوقت مقيماً فى نانت ادر 
مل CU bl‏ ليس Niall ppt ut ME‏ ی کتب علها * ' . ويتدخل 
القرت والبعد عن مكان الحوادث فى تقدير المعلومات الواردة فى الأصل التاريخى » 
وإن لم يكن ذلك من الأدلة القاطعة على مدى الصدق فما . 


Fling : op. cit. p. 76. 


نقد الأصول 
تحرى نصوص الأصول وتحديد العلاقة بيبا * 


Lee allot call Le do US ae Se oad wor el 
.اعد مشورات‎ Sto dye lel ease Res bes ا‎ oil 
إبراهيم باشا فى سورية - الحالة الى يضيع فها الأصل الأول وتوجد عدة نسخ مأخوذة عنه‎ 
وضر و رة تحديد العلاقة بيا - مثال : نشر تاريخ الأمير فخر الدين المعى - أمثلة من الأصول‎ 
المطبوعة : مذ كرات باف وحاضر جلسات الحمعية الوطنية ف اريس = اجماع الجمعية الوطنية‎ 
فى ۲۰ يونيو سنة ۱۷۸۹ واعاد بعض الصادر على بعض - أهية تحديد العلاقة بين المصادر‎ 

ومثال عن جر يدق المونيتر والديبا - اتفاق روايات معاصرة على .الخطأ . 


نبحث الآن ناحية أخرى فى نقد الأصول التاريخية . فن الضرورى للباحث ف 
التاريخ أن يتحر ى نصوص هذه cp Cady sue‏ حرفية ألفاظها وعباراتمها ‏ 
الخطوط مما والمطبوع - قبل أن يستخدم المعلومات الواردة بها . وعلى الباحث أن 
يبحث هل كتبت الأصول اللطية بخط المؤلف أم أن أحداً كتبها له » أم أنها نقلت 
من نسخة المؤلف الأصلية خط بده ؟ وإذا كانت قد طبعت فهل طابقت محططوطة 
المؤلف الأصلية ؟ أو لم يدخل عليها بعض التحريف اللفظى » أو النقصان أو 
الزيادة سواء أكان ذلك عن قصد أم عن غير قصد ؟ وإنه لتتضح لنا أمية تحرى 
نصوص الأصول التاريخية وألفاظها » حيما نجد أن مؤلف اليوم على الرغم من إمكانه 
أن يراجع تجارب المطبعة بنفسه » فقد يفوته تصحيح بعض الأخطاء . على سبيل 
السبو » أو لأنه ربا يقرأ بعقله أوعلمه لا بعينه » فيتصور اللفظ صحيح الكتابة » 
وهو ليس كذلك . وأحياناً نجد عمال المطبعة يجعلون المؤلف يقول كلاماً لم يقصده 
أصلا . وإن تغيير حرف واحد أو مجرد وضع نقطة فى كلمة ما » يغير المعبى وقد 
يقلبه رأسآ على عقب . ظ 

r‏ الباحث الذى يرغب فى دراسة هذه الناحية من النقد التار حى أن يرجم إلى فصول ى بعض 
و 
رسم » أسد : مصطلح التاريخ ( المصدر ا مذ كور ) ص ٥۷ ¬ ٤٤‏ . 


Langlois and Seignobos : op. cit. pp. 71-86. 
Fling : op. cit. pp. 88-102. 





ومن غير شلك قد ضاع الكثير من الأصول التاريخية . وى بعض الأحيان 
لاس إلا 1 أو ضور منقولة he‏ »> فهل نقلث هذه النسخ عن الأصول الأول 
al 3.2‏ 13“ ا هن ol‏ 
الموجود أمامه يطاہق الأصل الأول 5 وضعه اللإلش. وإذا وسدت allah!‏ 
ف النسخة المنقولة ‏ وهو الغالب - فلابد من السعى إلى تصحيحهاء بالرجوع إلى 
الأصل الأول - إن كان ذلك عثمد الباحث على نض منقول عن 
أصل أول » يحتوى على أخطاء فى| ف النقل فإنه يمحسل المؤلف أموراً هوغير مسؤول عنها. 
ولكن الناقل هو المسؤول . وكان كثير من الباحثين فى التاريخ - ومن بيهم بعض 
ale.‏ الم opty‏ لا يتحرون دائماً صحة نصوص الأصول البى يعتمدون عليها . وحبى 
وفث 9 نعيك كالث ره : الأصول is yl‏ دون أن a eli‏ ذلك طرق النشر 
العلمى » للعجلة أو لتجنب المجهود » غير أنه قد حدث تقدم كبير فى هذا المجال 
الهام منل أواخر القرن الماضى . 
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Kes‏ أن Wl Jno eat‏ 24 المخطوطة من ناححية تحرى النص وتحقين 
فا Jt‏ ثلاث حالات . فاحالة الأول أن يكون أمام الباحث الأصل الأول Le‏ 
يمكن التحقق من ذلك بملاحظة فوع الورق والحبر . وبدراسة حط 

J ct‏ ولغته 6 » وذللث من ALES‏ الأخرى إن 9 ٠ talon‏ و بشطبيق ذلك عل 
الأصل 0 6 1 








sales do Ul ola 0 — 0 أن بشید سمت‎ al’ ع‎ 5 





لفائدة wr‏ 2 ر ل a © SYA!‏ 
الأصل الأول aby gh wis‏ وألفاظه وأعجر وهيثه وأخخطائه اسلا dye‏ به » بغير تضحيهم 
أو تغديل فى النص لفسه » تجنباً لما يمكن أن يغبر من معبى النص + وإن گان ف 
استطاعته أن يجرى التصويب الذى يراه ثى الخاشية . وبقاء النص الأول كا هو 
يساعد الباحث على ف فهم تاريخ :ذللث SUE yell pal‏ الى كان علبها فى cB‏ 
يدرك عقلية رجال ذلك العصر وأساليبهم: فى التعبير ؛ ويل بتطور اللغة : 

وبالاصطلاحات الى سادت فى الزمن الماضى . 











ومن الأمثلة على ذلك ما أورده أحمد الحالدى الصفدى فى كتابه عن «تاريخ 


1۹۷ 
مختلطة بالتراكيب العر بية مثل « قال الحاج كيوان انكان ما ببروح انت انا بروح 
واقسم على الامير ان يرسل يجيب له جواره(١2)‏ » كنا أشرنا إلى هذا النص فى موضع 
سابق . 
ومن الأمثلة على ذلك أيضاً ما ورد فى الفرمانااتالسلطانية العمانية ا محفوظة فى 
القاهرة ودمشق من التعبيرات اللخاصة مثل ١‏ دستور مكر م مشير مف نظام العالم 
ale‏ و الحمهور بالفكر الثاقب . . . (OO‏ ومثل ( قدوة الأمراء الكرام عيدة 
الكبراء الفخام المختص بمريد عناية الملك العلام . . . ۳ . Bag le gh‏ 
الوثائق المحفوظة فى دور الأرشيق الأورويية » والى هى مدونة بألفاظ كتبت بطريقة 
خاصة بعصو رسابقة ؛ SUS (amicitia) » (hauuto) s(habbia), [te‏ و الإيطالية!): 
fee‏ ألفاظ (celuy) » (scauoir)‏ و (laysois)‏ الواردة فى الوثائق الفرنسية(*) ء 
مما مخالف ذلك ألفاظ هذه اللغات ومصطلحاتما وطريقة كتابتها فى الوقت الحاضر . 
فإذا تُشْرت مثل هذه الأصول التاريخية فينبغى أن تبتى كما هى بغير تعديل لأن هذه 
هى REL‏ الكعابة أي ذلك المي ٠‏ 
والحالة الثانية فى هذه الناحية من نقد الأصول هى الى تضيع فيا نسخة المؤلف 
الأول » ولا يبى أمام الباحث سوى نسخة واحدة منقولة علها . وإن دراسة هذه 
النسخة الوحيدة المنقولة عن الأصل المفقود لتستلزم الدقة والحذر للتثبت من صعة 
ألفاظها ونصوصما . ومهما كانت دقة الناسخ وأمانته فقد يتعرض للخطأ فى النقل . 
وتوجد أسباب وأنواع للاختلافات الى من المحتمل حدونها فى أثناء النقل . فر بما 
تسقط ألفاظ أو جمل عند النقل من باب aad‏ أو E‏ لعدم وضوح 
المعنى » أو للخطأ فى قراءة بعض الألفاظ » أو للخطأ ى السمع إذا ما أملى على 
3 ما يكتب . كما أن بعض النساخ قد يغير ون ويعدلون الألفاظ الى ظنوا ألما 











“aoa ea‏ ( المصدر ا 

: وثائق دار امحفوظات المصر ية‎ (ry) 

(©) وثائق المكتبة الظاهرية في دمشق من القرن ١١‏ ه . 

( 4 ) وثائق أرشيف فلوريسا Sala‏ فى VORA dee‏ 

, ١514 ).وثائق المكتبة الوطنية فى ياريس الواردة من القسطنطينية في سنة‎ ٠ 


۱۰۸ 
وردت خطأ أو محرفة فى الأصل الأول » واعتقدوا أن من واجبهم تصحيحها . 
والتغييرات الى تصيب الأصل التار يخى عند نسخه » والصادرة عن عمد أو عن 
- خطأ فى فهم النصوص » قد يصعب كشفها وبالتالى لا يمكن تحقيقها » ورب 
تسقط بعض الفقرات الى قد لا يمكن التعويض علبها . ولكن من المستطاع ى 
أحوال كثيرة معرفة الأخطاء الى تحدث عفواً أو سبواً » وذلك بملاحظة الارتباك 
فى المعى أو الخلط فى بعض الحروف والكلمات » أو وضع أحرف أو كلمات 
مكان أخرى » أو تكرار بعض المقاطع ٠‏ أو كتابة المقاطع فى بعض الكلمات مرة 
واحدة بدلا من مرتين » أو Job oy SSS ng dU‏ . وکل 
هله ea‏ من الأخطاء والتغييرات فى النصوص الأول» الى تحدث عفواً أو عن 
قصد » قد قام ما الناسخون ی کل اللغات وف ea‏ الأقطار وق كل عصور 
التاريخ . | 
وعلى الباحث » فى حالة ضياع نسخة المؤلف الأول > مع بقاء نسخة واحدة 
منقولة عنها » أن يدرس هذه النسخة » ويعرفكل خصائصها من ناحية الشكل واللفظ 
والمصطلحات 'المعلومات التاريخية . ثم يدرس حياة المؤلف ومؤلفاته الأخرى إن 
ا ويم بأشبر الكتاب المعاصرين الذين تناولوا نفس الموضوع الذى كتب 
عنه . وتطبيق هذه المعلومات على النسخة الوحيدة المنقولة عن الأصل الأول المجهول » 
ل كثيرة على تحرى نصها والتئيّث من صعة ألفاظها . 
ولق ي ادون اکت سم مثالا يوضح هذه الحالة . فهو قد وجد أن عدداً ‏ 
كبيراً من الأصول ف a‏ 
سوى نسخة وحيدة منقولة ومطبوعة » مثل المنشورالذى أصدره إلى متسلم دمشق ى 
صفر سنة ۱۲٤۸‏ ه . عن بعض حوادث اصطدامه بالعمانيين» الذى ورد فى كتاب 
١‏ مذكرات تاريخية بقلم أحد كتاب الحكومة الدمشقيين ) » ونشره الأب قسطنطين 
LEU‏ ءل عط الد كوو Jul‏ رسكم أن بعض ألفاظه غير واضحة . فبحث طويلا 
حى وصل إلى سجلات الحكمة الشرعية ى طرابلس » وعتر على منشور أصدره 
إبراهم باشا إلى متسلم طرابلس > ودی مل تس اللات Sb i‏ 
أن يستنتج أن ناسخ منشور إبراهم باشا إلى متسلم د مشق قد أخطأ فى فهم بعض 


e |‏ 
الألفاظ فقراً استغاثوا « استفاقوا (Ol > oles‏ وأغثناهم ( غنامهم ( 
وهكذا : 


وعلى كل حال فإن النسخة المنقولة عن أصل أول مجهول قد تقوم كل جهود 
النقد لمحاولة الوصول إلى ذلك الأصل الأول . وصحيح أن النقد كثيراً ما يحد د 
التغبيرات والأخطاء فى النص الوحيد المنقول » ولكنه كثيراً ما يقف عند ذلك دون 
أن يتتخطاه إلى معرفة الأصل الأول الضائع . على أن الباحث ى التاريخ قد يبالغ 
ف الشك فى بعض النصوص التاريخية الىلم يتغير مها شىء على الإطلاق » ويناقش 
النصوص أكثر مما ينبغى » ويضع افتراضات مبالغ فيها . ويعد عمل الباحث فى هذه 
الناحية نوعاً من الاجتباد قد يصل إلى حد المغامرة . ْ 


والحالة الثالثة هى الى et‏ فيها الأصل الأول . وتبى عدة نسخ منقولة تتشابه 
وتختلط فما بي بينها » ولكن لاتعرف الصلة بين بعضا وبعض » ولا الصلة بيا وبين 
ذلك الأصل الأول الضائع . وكان على الباحثين السابقين أن يكافحوا للوصول إلى 
استخدام أول نسخة منقولة تصل إلى أيديهم » والإفادة بمعلوماعها » مهما كان 
نوعها ومهما كانت صلها بالأصل الأول الجهول . ثم أخذالباحثون يتجهون إلى 
استخدام أقدم نسخة موجودة» ولكن قدم تدوينها لا يعبى دايا أنها أصح النسخ 
المنقولة عن الأصل الأول الضائع . إذ أن مخطوطاً من القرن الحامس عشر مثلا » 
Jeol op Je‏ انم عبات gp‏ کی کی وکوا gp tad‏ 
pte CS Od Gls cot ay‏ عن ذلك الا صل الضائع » وتحتوى على 
أخطاء وتغبيرات ق النص الأصل الأول . ولا شك أن الباحثين المحدثين يمتازون عن 
سا بقيهم فق هذه الناحية . فهم ستطيعون أن شا بن النسخ المتعددة المنقولة عن 
الأصل الأول ا مجهول » فضلا عن إمكان Ayer‏ على معلومات أفضل وأدق عن 
تلك النسخ وعن العصر الذى و فيه » بقصد الوصول إلى النص الأول 
| الصحيح بقدر المستطاع 
وى هذه الحالة يعمد الباحث ف التاريخ إلى محاولة السعى إلى تحديد النص 


* يم » أسد : مصطلح التأريخ (امصدر الذكور) ص ٠۲ - ٠۰‏ . 


۱۱۰ 
الأول » أو أقرب ما بمكن إليه » بالدراسة المقارنة » على أساس التشابه والاختلاف 
بين النسخ المتعددة » وعلى أساس التوصل إلى فهم لغة المؤلف وروحه » والدراية 
بأحوال عصره » كنا سبقت الإشارة إلى ذلك . ولنفرض أن لدى الباحث عشرين 
نسخة لخطوط واحد » أصلها الأول مفقود » وأن تمالى عشرة نسخة منها تتشابه 
نصوصها » ولنسمها مجموعة )١(‏ ؛ وأن نسختين منها تتشابهان ؛ ولنسمهما وحدة 
وس) . فالأغلبية العدديةهنا لا قيمة لما فى حد ذامها » ولا ندل كثرة العدد وحدها 
على أنها هى الصحيحة . إذ أنه من الحائز أن سبع عشرة نسخه من مجموعة )١(‏ 
قد نقلت عن النسمخة الثامنة عشرة » وى هذه الحالة تكون المجموعة )1( عبارة عن 
نسخة واحدة تكررت ف النسخ الباقية الى نقلت عنها . فينبغى على الباحث إذن أن 
يسعى إلى تحديد أى النصين أقرب إلى الأصل الأول الضائع » أهو النص )١(‏ 

أم النص ( ب) ؟ 

وبلاحظ الباحث عند تحديد العلاقة بين النسخ المتعددة لحطوط واحد » قاعدة 
شبه عامة » وهى أن النسخ المتشابهة الى تحتوى على نفس المعلومات » واردة بنفس 
اللغة وبنفس الأخطاء » إما أن تكون قد نقلت جميعاً عن أصل أقدم منها أخذ عن 
الأصل الأول الضائع » وتحتوى على نفس ال معلومات ونفس الأخطاء . ولا يُعقل من 
ue ol do Sut) ett‏ مد لبي ود رن مقن انان عا ميا + 
ويوردون نفس المعلومات بنفس اللغة وبنفس الأخطاء » بل لابد من أن يوجد 
بیہم فوارق متنوعة . 

فعلى الباحث إذن أن ينحى جانباً النسخ المنقولة عن أصل واحد محفوظ » وأن 
يستبى فقط » بقدر المستطاع » النسخ الرئيسة المستقلة الى نقلت عن الأصل 
الأول مباشرة » أو الى نقلت عن أصل ثانوى معين » منسوخ بدوره مباشرة عن 
ذلك الأصل الأول المجهول . وتقسم النسخ إلى جماعات وفصائل على أساس 
التقارس والاختلاف » والقرب والبعد عن الأصل الأول » بقدر ما يثبت ذلك . 
٠‏ وإنه لمن الأفضل :دائماً أن يكون لدى الباحث عدة نسخ أخحذت مستقلة عن الأصل 
الأول الضائع > Ge‏ يكون الوصول إليه أيسر منالا . ونلاحظ أن كرة النسخ 
المخطوطة قد تستعب الباحث أحياناً بدلامن أن تيسر له محال العمل. وعند طبع الأصل 


VA 
التاريخى » فى هذه احالة » ينبغى أن ترفق به فى الحامش الاختلافات الى توجد فى‎ 
النسخ الرئيسة الأخرى » لكى يكون النص مع احّالات تفاوته ماثلا" بقدر المستطاع ؛‎ 
. بين يدى الباحثين من بعد‎ 
ومن الأمثلة على ذلك أن الدكتور أسد رستم حيما أقدم على نشر تاريخ الأمير‎ 
فخر الدين المعنى لأحمد الخالدى الصفدى » بالاشتراك مع الأستاذ فؤاد إفرام‎ 
البستالى - كما سبق ذكره: لم يجد خطوطة المؤلف الأصلية » ولكنه عبر على حمس‎ 
net gate toes gt نسخ منقولة عن أصل مفقود . فالنسخة‎ 
محافظ طرابلس الشام سابقاً » وهى أقدم النسخ »> ويرجح الدكتور ر أسد رسم آنا‎ 
خر القرن الثامن عشر » ورمز إليها بالحرف (ك) بابي اده‎ Ish ترجع إلى‎ 
الكت المصرية بالقاهرة وعنها أذ‎ shes الوطنية فى مونيخ - الم لوعت ا ضور‎ 
والى سبقت الإشارة إليها - ورمز إلا بالحرف (م).‎  ”ةخسن‎ j أسد رس نسخة‎ E 
.م لس الاما عيسى‎ AS جامعة برنستون بالولايات المتتحدة‎ onan م‎ 
من نسخة جامعة يرنستوت بالاعماد‎ AY deca abou إسكندر المعلوف > وهی عبارة عن‎ 
فى المن قصبة بكفيا فى لبنان»‎ eee اشر و حت عند مشايخ بى‎ es على‎ 
ولم يعثّر عليها الدكتور أسد رسمء ورمز إليها بالحرفين (ج ب ) . والنسخة الأخيرة‎ 
. ھی نسخة الأستاذ جورج يى فى طرابلس الشام‎ 
رستم فى دراسة هذه النسخ اللحمس. فاستبعد نسخة الأستاذ‎ el gS Us 
جورج بى إذ وجدها منقولة تماماً عن نسخة الشيخ كسروان الحازن . وكذلك‎ 
استبعد نسخة جامعة يرنستون » لأن نسخة الأستاذ عيسى إسكندر المعاوف جمعت‎ 
واضحة بين النسخة (م)‎ de Ska il بيبا وبين نسحة بى الخحميل . ووجد‎ 
وبين نسخة ( ج ب ) لاشتراكهما فى الأخطاء الى استعين قى تصحيحها بالنسخة‎ 
ووجد الدكتورأسد رسم أله [ما أن تكثون نسنخة ( + ب ) منقولة عن نسخة‎ )ك١‎ 
م )»وإما أنبما منقولتان عن أصل واحد مفقود . ووجد إذن فى حو زته نسختين‎ ( 
رئيستين هما نسخة ( ك) ونسخة (م) . وأخذ يقابل بينهما » وانتى مما أقرب‎ 
النصين إلى لغة المؤلف وأسلوب عصره » ووضع نى الامش ما ورد ف النسخة‎ 
الأخرى » مع الإشارة فى الوقت نفسه إلى الاختلافات الى وردت فى النسخة‎ 


۱1۲ 
<١‏ س) *. وقد قام الدكتور أسد رسم ف ذلك بعمل علمى جليل - بالاشيراك 
¢ الأستاذ فؤاد إفرام البستانى - وذلك على الرثم من الملاحظات البى سبق أن لم 

بشأن مؤلف الحزء الخاص برحلة الأمير فخر الدين إلى أورويا . 

ومع ذلك كله فإن النص الذى يصل الباحث ف التاريخ إلى تحقيقه » عن 

طريق النسخ المنقولة » يكون من غير شلك أقل قيمة من الأصل الأول الضائع . 
وإنه ليتحم دائماً على الباحثين فى التاريخ أن يقوموا بهذا النوع من العمل . وإنما 
لخدمة حقيقية للتاريخ » أن تطبع الأصول المخطوطة » أوالأصول الى طبعت طبعاً 
رديئاً » طبقاً للقواعد العلمية الحديثة . وتحرص الأم الراقية على تحرى نصوص 
أصوها التاريخية» وتعمل على نشرها وإذاعتها بين الناس » وتوجد بها OEM‏ والأفراد 
الخراص على التفانى فى خدمة العلم » فيوفرون المال» وغيره من وسائل البحث العلمى ‏ 

كالانتقال إلى خارج بلادهم - حی يستطيع الباحثون قى التار يخ أن Igoe‏ 
صمت وسكون خدمة العلم والتار يخ . 

ded sta,‏ أخرى تتعلق بالأصول المطبوعة » وتنطبق عليها نفس القواعد الى 

طبقت على الأصول الخطوطة . ولنعرض لبعض الحالات البى درسها الأستاذ فلنج , 

لأنما تزيد القارئ إيضاحاً فى تتبع طريقة البحث فى دراسة التاريخ . فن ذلك مثلا 
ما لاحظه من التقارب والتشابه بین مذ کرات بای عمدة باريس المشار إليه ‏ 
وبين محاضر ابلحمعية الوطنية فى باريس عن حوادث ۲۳ يونيو سنة ۱۷۸۹ » الى 

عرفنا عنها شيئاً فى موضع سابق . فكلاهما يسجل معلوماته عن تلك الحوادث بنفس 
اللغة تقريباً . ومن المعلوم أن محاضر الحلسات قد دونت فى وقت انعقاد الجمعية 
الوطنية » وأن مذكرات بالى قد دونت بعد ذلك بسنوات قلائل » آى فى سنة 
Sar and Gl GULL EG A EA‏ غك Ai at‏ 
اعتميت عل cle‏ ا ا هة اة ع ا Hale andi ge IS‏ 
٠ -‏ عيان بوصفه أحد أعضاء الحمعية الوطنية . ويعطى هذا لمذكراته قيمة خاصة ع 
تجمع بين مزايا شاهد العيان وبين عاضر اب حلسات على السواء . 
و الى اد (58M gual) gt‏ الق ag‏ 
رسع » أسد : مصطلح التأريخ ( المصدر المذكور ) ص 4ه - لاه . 


۱1۴۳ 

و الأستاذ فلنج حالة أخرى أصعب من السابقة » وذلك فما يتعلق بكل من 
جريدة ١‏ البوان دى جور" » » وحضر جلسة الحمعية الوطنية عن بوم ۲١‏ 
يونيو سنة ۱۷۸۹ » ومذ كرات بال السالفة الذ كر . ولقد دون حضر الحلسة سكرتر 
اھ ا gay‏ کی کد ار ر ا ا ا 
الحريدة المد كورة . ولاحظ الأستاذ فلنج أن محضر اب حلسة قد طبع ف ۲٢‏ پونيو › 
والحريدة صدرت فق 7١‏ يونيو . ولابد أن بارير قد رجع إلى المحضر المطبوع . 
فضلا عن أنه كان أحد شهود العيان » فأورد بعض Dale‏ تفصيلية لاحظها هو 
بنفسه » ولم يرد عنها ذكرق المحضر الرسمى للجلسة . أما بالى فققد وصف ذلك 
الاجماع ف مذ كراته » ومعلوماته تشابه ما ورد فى كل من المحضر وا حر يدة cy SAM‏ 
وهو يذكر اعماده عليهما . | 

وبذلك يكون الأستاذ فلنج قد وجد ثلاثة مصادر تورد معلومات متشاببة 
وبنفس اللغة تقريباً » ودونمها أشخاص شهدوا الحوادث بأنفسهم > ووجد أن اثنين 
منها قد طبعا بعد الحوادث الى تناولاها بيوم أو يومين » والثالث دون بعد ذلك 
بسنوات قلائل » وأن اثنين منها » أى ما كتبه بالى وبارير » وهما شاهدا عیان » 
قد نقلا عن مصدر .ثالث كتبه كاموس الذى كان شاهد عيان كذلك . وعل هذا 
فإن Coll‏ فى التاريخ قد بجد معلومات دونما شاهد عيان » واعتمد عليها شاهدا 
عيان آخران . فلابد له من تحديد العلاقة بين المصادر التاريخية » بقدر المستطاع . 
للأخذ بأقوال الأقوى ونبذ الأضعف ٠‏ وللتثبت من أقوال الروايات المتوائرة!"2 . 

وكثير من كتب التاريخ فقد قيمته لأنه اعتمد على مصادر لم “تحدد العلاقة 
بينها . ومن الأمثلة على ذلك ما لاحظه الأستاذ فلنج أيضاً على جريدنى« المونيتير )٠"‏ 
و«الديبا؟» » . فلقد استخدم المؤرخون السابقون معلومات هاتين الحريدتين » بدون 
تحديد العلاقة بيهما . ومن المسائل الى بحا الأستاذ فلنج فيهما » مسألة إلغاء 


Point du jour. | (1) 
Fling : op. cit. pp. 90-91. ش‎ 6 
Moniteur. | (۴ ) 
Les Débats. (+) 
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11٤ 
وق كل‎ . ١789 أغسطس سنة‎ ٤ الجمعية الوطنية لبقايا حقوق الإقطاع ى ليلة‎ 
مهما ترد المعلومات بنفس اللغة وبنفس الأسلوب . ولم يلفت التشابه الكبير بينهما‎ 
الواردة ينها‎ Colaglall OF ASU alll EUS cee ركيت السارقين . ولبمن‎ ght bi 
صعيحة .وهذا التشابه جدير بأن يثير شكوك الباحث ف التاريخ » لكى يبحث العلاقة‎ 
سما » للتثبت من جتعة معلوماتمما . فهل إحدى هاتين الحريدتين أصل من‎ 
تناولما عن تلاك الال‎ oll أصول الطبقة. الأول ( وكتب ف زمن وفوع الحوادث‎ 

المعينة ؟ 


من المعروف عن تاريخ صحافة ياريس فى ذلك الوقت أن جريدة « المونيتير » 
لم تنشر فعلا إلا ابتداء من4؟ نوقمبر سنة 1189 » أما أعدادها عن المدة من مايو 
حتى 7 نوقمير من تلك السنة» فقد جدمعت وطبعت بعد ذلك بعدة سنوات . وعلى 
ذلك فلا يمكن أن تعد جريدة ١‏ المونيتير » أصلا تاريخياً من الطبقة الأولى بالنسبة 
الحوادث الى وقعت فى ليلة 4 أغسطس سنة 1789 . وكذلك فإنه على الرغم من 
أن أول عدد من جريدة « الديبا» المحفوظ فى دور الكتب الأوروبية حمل تاريخ 
بونبو سنة 1788 » فإن الحريدة لم تصدر فعلا إلا فى اللحزء الأخير من أغسطس 
سنة 1788 ء أما الأعداد السابقة من هذه الحريدة فلم تتطبع إلا متأخراً فى سنة 
۰ . وإذن فهاتان الحريدتان لم تكونا قد ظهرتا فعلا فى ليلة 4 أغسطس سنة 
4 ء ممعلوماهما عن حوادث تلك الليلة قد جتهعت ونشرت ق وقت متأخر : 
مع أن جامعيهما وناشر مهما أشخاص معاصرون للحوادث . فكيف ثم ذلك التدوين 
المتأخر » مما العلاقة بين معلومات كل من هاتين الحريدتين ؟ 

لاحظ الأستاذ فلنج أن ناشرى جريدة « الموئيتير » Inet Le‏ يجمعون المادة 
اللازمة لأعداد الحريدة السابقة على صدورها فعلا » كانت أعداد dys gly‏ 
وأغسطس فن: جزيدة « الديبا 6 قد جمعت ونشرت فعلا . وبالمقارنة اتضح أ نه على 

رغم من Ow elt ٠‏ معلومات الأعداد القديمة من هاتين الخر يدتين > فإن «المونيتير ) 
تحتوى على عبارات é‏ ترد فى ( الديبا ) . ومن البدہی أن ناشرى Lal ١‏ ) لاند أن 
يكونوا قد رجعوا إلى محضر الخلسة الذى سجل ما جرى فى اجهاع الجمعية الوطنية 
ليلة 4 أغسطس » وإلى الحرائد الأخرى الى كانت تصدر فى ذلك التاريخ fe‏ 


۱1٥ 
جور » . وبالمقارنة وجد الأستاذ فلنج‎ Go Olly gy » * الأسمبليه ناسيونال‎ « 
أغسطس منقولة عن هذه‎ ٤ الديبا » عن الحوادث الى وقعت فى ليلة‎ ١ أن محتويات‎ 

الأصول باستثناء بعض الفقرات . 


وما العلاقة بين ( المونيتير » وبين"( الديبا » وبين هذه الأصول ؟ إن المناقشات 
الى حدث تق الجمعية الوطنية فى ليلة 4 أغسطس » الواردة فى « الديبا » » والى 
استمدت: من الأصول السابقة .الذكر » تعد" أوق معلومات وصل إليبا ناشرو 
« المونيتير)» ومن المحتمل oc!‏ لم يفرقوا بين أعداد «١‏ الديبا » الى صدرت فعلا ى 
أوقاتها وبين الأعداد الى جمعت وطبعت فما بعد . والمعلومات الواردة فى « الديبا » 
ترد بضمير. IW‏ بيا ترد هذه المعلومات نفسها فى « المونيتير » بعد تحويل 
ضمير الغائب إلى ضمير Asch‏ » لإعطانها صبغة المناقشات البرلمانية . وبالإضافة 
إلى ذلك أثبت الأستاذ فلنج أن ١‏ المونيتير » أخذت قليلا من التفصيلات الخاصة . 
sud‏ ف «١‏ الديا ) ع عن صحف أخرى مثل «الكوربيه دى يروفنس ) . 

وكيف أدرك الأستاذ فلنج أن «١‏ المونيتير » قد استقت أغلب معلوماتما عن 
١‏ الديبا » » وأنها لم ترجع مباشرة إلى المصادر والأصول الى أخحذت عنما « الديبا » 
نفسها ؟ أدرك ذلك حيما لاحظ أن نفس التغييرات الى أحدنها ناشرو ١‏ الديبا » ى 
الأصول الى أخذوا عا عند جمع الأعداد السابقة من جر يدهم - موجودة 
بهامها فى « المونيتير » » وحيما لاحظ كذلك أن ترتيب المقتطفات الأخوذة عن 
الأصول الأول » موجود فى كل من ١‏ المونيتير » و ١‏ الديبا » على السواء . 

وها رأينا فى حالة الأصول المخطوطة ‏ وهو ما ينطبق على الأصول المطبوعة ‏ 
لايمكن لشخصين يعملان مستقلا أحدهما عن الآخر » أن يختارا نفس الفقرات 
ويضعاها بنفس الترتيب وبنفس اللغة وبنفس التغييرات . وعلى ذلك يمكن أن 
يستنتج أن معلومات « المونيتير » نى هذه الناحية منقولة عن « الديبا » لاعن الأصول 
الى اعتمدت علا « الديبا » نفسا » باستفناء الفقرات الى استقما « المونيتير ) 
مباشرة من بعض الحرائد الأخرى مثل ١‏ الكوربيه دی پروفنس» . وإذن فقد وجد 


ا اك 
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. ۱۱٦ 
الأستاذ فلنج أن معلومات « المونيتير » أقل قيمة من معلومات « الديبا » وأن معلومات‎ 
. كل منهما أقل قيمة من الأصول الأول الى رجعتا إلہا‎ 
وكذلك استشهد الأستاذ فلنج يمثال عن اتفاق روايات معاصرة عن حادث‎ 

معين لم يرجع رواته إلى أصول من الطبقة الأول . فلقد اعتقد بعض المؤرخين أن 
ol‏ الحارسينالملكيين اللذین قتلاق فرسای ى صباح ٦‏ أكتوبر سنة ۱۷۸۹ ». 
قد "حملا على رمحين على مرأى من لويس السادس عشر ومارى أنطوانيت . أمام 
العربة الى أقللهما إلى ياريس فى مساء ذلك اليوم . ومصدر هذه الرواية أن ديكنوا 
Blass) saw ee Gea ales! al‏ ى ۷ ٠‏ ورمن تات اة 
قائلا: « فكروا فى تلك العربة تسبقها رأسا الحارسين! » . وأخذ بعض المؤرخين 
بحرفية هذه الرواية مع اننا (Ogio Laer tae‏ 
قد سبقا إلى ياريس قبل أن تبرح العربة الملكية فرساى . والمعاصرون الذين كتبوا 
عن هذا الحادث قد تأثروا بالإشاءات وباحو العام الذى يسود فى مثل تللث الظروف » 
على الرغم من أن كلا منهم كان مستقلا عن الآخر فها دونه عنه299 . 

وإن هذه الأمثلة الحتلفة التى مرت بنا » لتوضح صعوبة العمل على تحرى 
نصوص الأصول التار ية › وتبين ضرورة التأنى فى السعى إلى تحديد العلاقة بيئها . 
وليس هناك من سبيل إلى كتابة التاريخ كتابة علمية دون التثبت من نصوص 
الأصول التاريخية » وبغير الاعتّاد على اتفاق الرواة والكتاب العدول » المستقلين 
فما رووا من الأخبار ودونوا من المعلومات . 


Fling : op. cit. pp. g1-96. ( ۱ ) 
Fling : op. cit. pp. gg-roo. : (Y۲) 


sll Jal 
النقد الباطى الإيجانى‎ 


الغرض من النقد الباطنى - عملياته ‏ النقد الباطنى الإيجحالى - تحليل النص التاريخى - تحديد 

المعى الحرق للألفاظ - تحديد المعبى الحقيى وغرض الكاتب - بعض الطرق لكشف العاف 

الثفية جا إخارة إل تعفن الأسسن: الى اتبعها:علباء المسلمين فى تفسين القران . 

الغيض من النقد الباطى هو الوصول إلى الحقائق التارعخية خلال الوثائق 
والأصول التاريخية . فالأصل التاريخى يصل إلى الباحث فى التاريخ نتيجة عدة 
عمليات » لا يشرحها الكاتب فى الغالب . فهو فى أحوال كثيرة لا يوضح كيف 
لاحظ الوقائع > ولا كيف جمع معلوماته عا » ولا كيف صاغ العبارات الى تعبر 
عما التعبير الصحيح > ولا كيف دوا . وهذه كلها عمليات مستقلة كل واحدة 
منها عن الأخرى ٠‏ ومن BIL‏ أنه لم تراع الدقة التامة بشأن بعضها أو بشأنم 

وعلى ذلك فمن الضرورى أن تحلل الوثيقة أو النص التاريخى » لمعرفة العمليات 

الى لم تراع فيها الدقة اللازمة ‏ بقدر الإمكان ‏ حتى لا يأخذ الباحث 
مما ورد به من المعلومات قبل التثبت من صحبها . -2(analysis), [lou li‏ وری فی نقد 
الأصول التاريخية . وما من نقد يمكن أن يجرى دون أن يبدأ بالتحليل . ومن أهم 
واجبات التحليل استرجاع أغلب العمليات التى قام بها المؤلف » منذ الوقت الذى 
بدأ فيه بمشاهدة الحادث إن كان قد فعل ذلك حتى تحركتيده لتسطير 
الأصل التاريخى PU‏ بين يدى الباحث فى التاريخ . أو على العكس من ذلك » 
ينبغى أن يسير الباحث ابتداء من الحادث المسجل فى الأصل التاربخى » حى 
يصل إلى الوقت الذى شهد فيه المؤلف ذلك الحادث ‏ إن كان قد فعل ذلك . 

ولا شك أن ذلك يستغرق الزمن ويقتضى الصبر . 
20 ويلجأ أكثر الباحثين فى التاريخ دقة إلى طريق مختصر » ويركزون عملياتهم فى 
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| تحليل محتويات الأصل التار عى بالنقد الباطى الإيجالى اضروری‎ ١ 
= tes لتحقق من معبى الألفاظ ومن قصد المؤلف ا‎ 

؟ - تحليل الظروف الى دون فيا الأصل التارعى » بالنقد الباطى السلى — 
She ill‏ بعد والضرورى لائبات عة المعلومات المدونة . | 

وربها يتوقف بعض الباحثين فى التاريخ عن تطبيق هذا النقد المزدوج نظراً 
!ا يلاقونه فيه من المشقة والعناء . ولكن التاريخ العلمى لا يكتب بغير هذه الوسيلة . 
وبقدر ما حرص الباحث على تطبيق النقد بهذا المعبى » تصبح كتابته أقرب إلى 
الصدق وأدخل فى نطاق البحث العلمى . 

وف ا اظ ان عن" راتا ارا اة عا ا اة ال هار 
فهم محتوياته » من الؤكد أنه سيفسر بعض فواح منه بناء غلى تصوره + ما قد 
لا ينطبق على الواقع التار حى . فقد جد عبارات أو كلمات توافق أراعه وتصوره 
للحوادث » فيستخرج هذه العبارات دون وعى منه » ويجعل مبا Eas‏ خا 
ومفتعاه” ؛ ويضعه فى موضع النص التاريخى الحقيق الذى لم يتمكن من الوصول 
إليه . وبعض الباحثين فى التاريخ يقومون ب dead A eo‏ علي oP Hine 55S‏ 
ta Sate‏ )4 عن اتجاه حاص ف الناحية الاس لاوا و الدينية . 
ويدرسون تحت تأثيره الأصول التاريية الى تقع تحت oot!‏ > وبذلك ربا 

يفهمون هذه الأصول فهماً خاطتاً أو لا يفهمونها على الإطلاق . 

2 وف مثل هذه الحالة يرفض ذهن الباحث قبول الأفكار والاراء المعارضة › وتكون 
النتيجة ألا يأخذ الباحث ينا يورده النص التاريخى من الحقائق » وبذلك يتكيتف 
النص التاربخى و يتشكّل نحسب الفكرة المسيطرة على ذهن الباحث . وقد يظن الباحث 
أنه يفسّر النص تفسيراً حديثاً مبتكراً » ولكن الحقيقة أنه بخضع النص لفكرته اللحاصة 
على حاب ا واا الیادث التار عى اللون والتفسير والمداول 
eM‏ الذى يريده له عقل الباحث . 

ومن شأن هذا كله أنه يبعد بالباحث عن الوصول إلى اللحقيقة التاريخية التى 
ينشدها . فينبغى على المؤرخ أن يبدأ عمله فى هذه المرحلة من البحث » بتحليل 
دفيق للأصول التارحية الى تقع تحت يذه « ly‏ بكون غرضه ااا استخراج 


| 11۹ 
الحقائق مها بقدر المستطاع ب وليس إضافة ما لا وجود له على تلات الأصول LO)‏ 
ee Rand‏ لزق الأصول الثار نحية عل اعتبار ie!‏ تعحدوىق فط عل آراء 
الأشخاص الذين دونوها . وعلن الباحث أن مجعل النص يفسر نفسه بنفسه ‏ بقدر 
الإمكان ‏ قبل السعى إلى استخراج NS op ope a ‘eae a‏ 
بشاعدة غامة ف me‏ العخث Stil‏ 6 اللا وهى ان دراسة bey!‏ التار حى ae‏ 
ليا محتوياته للوصول إلى المعيى et!‏ الذى قصده كاتس ENS‏ 
. وهذا Jie‏ عملية أولية أساسية قائمة Olas re eth‏ ي يمتعيق الراسيث 
خی )98 dla agate)‏ كافية للكتادة weed‏ 6 و شبعى 2 
واعحد. لتيسير العمل ( و بالجخبر حتّى لا BES ok‏ 6 وحرصاً على سلامة بصره 
ويحسن به أن يمجعل .للصفحة هامشين ينا ويساراً من طريق ثبى جانبيها ثنياً متوازيا 
توفيراً للوقث »© وتوفيراً لكان يكتب به خلاصة ما بداخل الصفحة الواحدة » حى 
det‏ | عليه استيعاب ما من a‏ أولا الا ٤‏ 3 د ما يعن له ٣ن‏ 
أو كتابة > على ما يعرف alin‏ ( الفيش) »؛ SN‏ سبقت الإشارة = 
والتحليل يشمل إيضاح Gall‏ العام للوثيقة أو الأصل التاريخى ٠»‏ ومجمل 
١ 3 ails gas‏ تفصيلاته 32 Ago‏ نظر INI‏ 6 ورأى الماحث وملاحظته وتعليقه 1 
وينبغى ألا نتستخرج فقرة معينة أو تفسر دون فهم ۾ الأصل فى جموعه > حى لا حخطىء 
الباحث فى استنتاجه . وتحليل أصل تاريخى ما » معناه السعى إلى فهم الحوادث 
والثراء والأفكار الواردة به ء والقيوز بين كل منها على حدة . 
فالتقد الباطبى ye ile (hermeneutic) VEY!‏ تحليل الأصل التار عى بقصد 
ب . ars‏ 0 اص وتتحديد es‏ 0 له . 
ا .144 Langlois and Seignobos : op. cit. p.‏ 
( ؟) الورقة الفولزكاب ( مدععامه ) مأخوذة من قلنسوة المهرج على المسرح الْزل إذ تصنع من 
فرخ الورق الكامل من الحجم المعروف بهذا الاسم ويكون طرفها الأعلى مدبباً . 
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أن تہدا بث 
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وتحد يد المعى الحرق لنص تاريخى معين عبارة عن عملية لغوية . ولابد لفهم 
كل نص تار عى من معرفة اللغة التى كلتب بها . ولا تكى المعرفة العامة هذه اللغة » 
بل من الضرورى فهم دقائقها . » فضلا عن الإلمام بلغة العصر التارعى الذى يرجع 
aus |‏ ذلك النص » مع الاستعانة بعلم الفيلواوجيا ال الأمر ذلك . 

Gow Ley‏ بمكننا أن نجمل بعض القواعد التى ينبغى على الباحث السير بمقتضاها 
لكى يحدد الى الحرق لألفاظ النص التار عى 

el el ؛ لأنها كائن حى‎ AT ol تتغير اللغة الواحدة من عصر‎ - ١ 
بعض الألفاظ الخاصة بالسعى إلى فهم‎ RN والتطور‎ 
. لحمل والثرا كيب ال وردت ها تلك الألفاظ‎ 
ممرقة القة آو‎ pad ٠ E سس‎ a8 

۴ - لكل كاتب طريقته اللحاصة فى التعبير » فينبغى الإلمام بلغة الكاتب 
وأسلوبه . ويمكن الاستعانة فى ذلك بمؤلفاته الأخرى أو بمؤلفات العصر والبيئة الى 
عاش فيها hee at‏ |الخاصة —s‏ | 
a‏ لفهم معناه العام » "كا أنه لابد من دراسة معناه العام لفهم جزئياته . 

وإذا اتبعت هذه القواعد بدقة كان الوقوع و ا فهم النص التار ی فى أقل 
ما کن . وبطبيعة الحال لا يعنى ذلك أن كل الألفاظ قد تغيرت معانما داناً من 
عصر إلى عصر ومن كاتب إلى آخر 351 أن التغيير لا يصيب إلا جزءاً uw‏ 
الألفاظ والتر اكيب i all‏ . وعلى الباحث ف التاريخ أن يتتبع الأساليب والمصطلحات 
اللغة العصرية الشائعة » كا يدرس الألفاظ الى تدل على معان قابلة للتغيير 
بطبيعتبا » مشل الألفاظ الحاصة بطبقات الجتمع ونظم الحكم والعادات » الى تتغير 
تبعاً لما تقتضله ظروف الحياة . فلابد من التدقيق نى معرفة معی کل مہا فى العصر 
Sl‏ کیت فيه وف النص الى وردت به . وبدون EWS‏ كثيراً ما يتعرض الباحث 


الخطأ فى فهم النصوص واستخلاص الحقائق التاريخية منها . 

وعندما ينتهى الباحث من تحديد المعبى الحرق للألفاظ والتراكيب الى تحتمل 
الشك فى معانيها » عليه أن يصل إلى معرفة غرض الكاتب والمعى الحقيى لا كتبه . 
فن الحائز أنه كتب بعض الأساليب «التراكيب غير الواضحة » وش هذه الحالة 
لا يؤدى ظاهر النص إلى المعنى المقصود . وتعترض المؤرخ. حالات كثيرة من هذا 
النوع » تحتوى على تشبيه أو مجاز أو استعارة أو كناية أو رمز أو هزل ومداعبة 
أو تلميح وتعريض ۳ التعبير عن المقصود بطر يقة سلبية . فى هذه الحالة لا يكى 

فهم ظاهر ally Gell‏ الحرق للألفاظ » بل لابد من محاولة الوصول SL‏ المحى 
2 الباطبى الذى قصد إليه كاتب النص التار عى . 

فكو الال معضلة ى بعض الأحيان . ولا توجد قاعدة معينة 55 
الوصول عن طريقها إلى gett call‏ فى مثل هذه الحالات الغامضة . وف بعض 
الكتابات الى يداعب فيها الكاتب -جمهور القراء » والتى أصبحت نوعاً من الدب 
ف yall‏ القرن التاسع عشر فى أورويا » نجدأن من al‏ أغراض الكاتب 
ألا يقدام دليلا ما » بمكن أن يفصح عن المعى الحقيى الذى يقصده . وبالضرورة 
)13 كان al‏ أغراض الكاتب أن يكون واضحاً مفهوماً لدى القارئ » فلا توجد 
فى كتابته عبارات وأساليب غامضة . وق الغالب لا يصادف الباحث صعوبات 
من هذا النوع 3 الوثائق الرسمية أو فى كتب لدرخ بعامة » وق أغلب هذه 
الكتابات يجىء معنى النص مطابقاً لمعبى ألفاظه تماماً . 

فعلى الباحث فى التاريخ أن يكون مستعد | للكشف عن المعانى الغامضة وأن يقرأ 
ما بين السطور » خحصوصاً إذا كان للمؤلف أغراض أخرى أهم من أن يكون واضحً 
مفهوماً » أو إذا كان قراؤه ذوى عقلية وثقافة خاصة »تجعلهم قادرين على فهم 
كتاباته وازاته . وهذا ينطبق على الكتب الدينية أو على بعض الكتابات الأدبية 
أو الرسائل الخاصة . 

وعلى ذلك فإن فهم المعانى الحقيقية للعبارات الغامضة فى الأصول التارعية 
هو من أهم وااجبات النقد التفسيرى الإ يجا . وتوجد بعض طرق للكشف عن هذه 
hall‏ اللحفية أو المستورة حلف LWW GAL call‏ وهى تتوقف على بعض 
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الظروف اللحاصة . وهناك قاعدة عامة مفيدة نى هذه الناحية . وهى أنه إذا كان 
gall‏ الحرق لبعض النصوص غامضاً أو غير مناسب للموضوع أو متعارضاً مع آراء 
المؤلف » أو مع الحقائق التاريخية المعروفة لديه » فإن ذلك يدل على احهال وجود 
معی خی پقصد إل المؤليف . ولكى يكشف عنه الباحث » ينبغى عليه أن يتتيع 

نفس الطريقة الى درس ما لغة مؤلف بعينه ٠‏ فيقارن بين الفقرات الى يه يشتبه في 
اححتواسها عل معان غامضة و یری 3 كان من الممسور إدراك المعبى | a‏ ی 
بعضها » Keay‏ يؤدى فهمه لمضمون إحداها أو بعضها إلى فهمها -جميعاً . وبما أنه 
لا توجد قاعدة محددة للكشف عن هذه المعانى » فلا يستطيع الباحث فى التاريخ 
أن يداعى وصوله إلى إدراك كل المعانى الحبيئة الواردة فى هذا النوع من الأصول 
التارنحية . | 


ولكن ليس معنى ذلك أن Coll Gt‏ فى التشكلك فى معانى الألفاظ 
الحقيقية » وى تصور الكنايات ولمجازنات فى كل الفقرات أو حيث لا توجد . 
وربما يحاول الباحث أحياناً أن يزع لنفسه قدرة معينة على فهم النصوص التاريخية 
وعلى استنباط الحقائق منها » ويحصل النصوص ما لا يمكن أن تحمله ألفاظها من 
المعانى » وتكون النتائج J‏ يستخلصها مجرد محاولة لإرضاء الغرور فى نفسه » الذى 
هو من طبائع البشر . 
وعندما يصل الباحث إلى الى الحقيق للنص التاريخى ٠»‏ فإن عملية التحليل 
ا Bley!‏ تکون قد انتہت ely‏ ال يخرج بها الباحث من ذلك هى 
نه أصبح عارفاً بمعلومات كاتب الأصل التاريخى ٠‏ وبالصور التى كوبا في ذهنه 
عن المسائل أو الحوادث التى كتب عنما . 

وقد أشار الذكتور أسد رست م yey dl G4‏ الاغتراف Lae‏ علماء التفسير 
aoa‏ هذا المحال . فهم قد تذرعوا بعدة وسائل فى تفسير نصوص القرن 
الكريم « واتبعوا فى ذلك أسساً علمية صحيحة . ووجدوا أن من أصح طرق التفسير 
أن يفسر القرآن بالقرآن . فا جمل فى Gd A OL‏ مکان آنحر pal bye‏ 
3 مرح فقل تسل 2 yl‏ ولا ریب ol‏ هذه وسيلة حسنة فى أحوا ل كثيرة . 
Tal a,‏ الكريم :كذالك:بالسلنة :الى وردت فى مناسبات مختلفة لكى توضح 


أو ) 
ا 
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م عمضص على المسلمين 2 امور on‏ ودیہم : وكان is‏ الكريم أقدر الناس 
على ذلك » فهو صاحب الدعوة الإسلامية » وهو الذى جاهد لنشر الإسلام ( 
وهو الذى وضع أسس الدولة العربية الإسلامية الحديدة . 
وكذلك تساعد أقوال الصحابة على فهم نصوص القرآن الكريم . فالصحابة 
قل لازموا النى وأ و ليه اتال‘ lad,‏ ¢ وفهموا دعونه ¢ وعاشوا C de lols long‏ 
لازموه فى السم والحرب » وعاونوه فى إريساء قواعد الدولة العربية الإسلامية » فأتاح 
هم ذلك كله الفرصة لتفهم نصوص القرآن الكريم . وتساعد أقوال التابعين أيضاً على 
فهم القرآن » إذ" كانوا شديدى الصلة بالصحابة » قربيى العهد إلى عصر الإسلام 
الأول انجيد » جما بجعل لارام قيمة وأهمية فى تفسير القرآن * 
هذه ی 0 يد العلمية علماء التفسر > وای Cy‏ 
ل هذه القواعد ا يمع تحت من الائ rear ee‏ 


# سم » آسد : lee‏ التأريخ (المصدر المذكور ) ص 7١‏ - هم . 
أبن العو سيف ردس الحليم بن عبد السلام أبى العباس تى الدين Werte;‏ ,& أصيل التفسير من كلام 
شيخ الإسلام تى الدین بن ثيمية »عنى بتحقيقها جميل أفندى الشطلى . دمشق 56 198. ص 4+؟ - 88 . 
ونشأ ابن تيمية ( 1١١5#‏ - ۱۳۲۸ ) فى دمشق وتعمق ى الفقه والحديث وعلم الكلام . وعرف 
بالتقوى والزهد والشجاعة والحرأة ولقب بمحيى السنة » ولق التنكيل من الحكام فى مصر والشام ومات مسجواً 
فى دعشق . ومن آ ثاره المطبوعة « مجموعة الرسائل والمسائل » و« الرد عل المنطقيين » ٠و‏ « الفرقان بين أولياء 





الرحمن وأولياء الشيطان @ « 


الفصل الثامن 
النقد الباطى السلى 


in — «al 00‏ بعض القواعد - طرق التثبت من صدق المؤلف وعدالته ومن عدم انخداعه 
ووقوعه فى الحطا - عوامل الكذب - عوامل الانخداع والوقوع فى الخطأ - المصادر الثانورية — 
الأناطن ك ون الات ال نمهب OAS‏ ألا الحطأ cl — Yb,‏ هف ae Dhl‏ 
علماء المسلمين - بعض آداء الغزالى وابن الصلاح - بعض آراء ابن خلدون . 


إن ما عرفناه عن التحليل والتقد الباطى التفسيرى الإيجانى . يصل بالباحث 
ف hei aa ot dt avis‏ وو be Gis‏ ار بيرت 
تصوره للوقائع التاريخية . ولكن ذلك وحده لا يعطى الباحث المعلومات المباشرة 
والضرورية عن الوقائع التاريمخية ذاتها . وحبّى إذا كان كاتب الأصل التاريخى قد 
شبد الموادث بنفسه » فإن كتابته تدل فقط على مدى فهمه لتلك الحوادث › 
وطريقة تعبيره عنها » ولا توضح ف dice!‏ كوت ی ووا ر کت 
حدثت تلك الوقائع فعلا . وكذلك فإن ما يدونه كاتب الأصلالتاريخى لا يأتى 
داماً مطابقاً لما عرفه أو اعتقده . فن المحتمل أنه ارتكب CAS‏ » ومن الحائز 
أن ما اعتقده لا يكون دائماً هو ما حدث فعلا » لأنه من الممكن ارتكابه للخطأ › 
أو انخداعه فى تكوين اعتقاده أو فى -جمع معلوماته . وى أحوال كثيرة ميل الباحث 
فى التاريخ إلى تصديق كل المعلومات الواردة فى أصل تاريخى ما » ولكن هذا معناه 
أن كل مدونى الأصول التاريخية لم de WAS‏ الإطلاق » AGT youd! dy‏ 
ولل تخف علهم خافية»ولم يرتكبوا الحطأ فى جمع معلوماتهم » وهذا شىء غير 
of‏ 
وإن تعارض المعلومات الواردة فى الأصول Jt‏ بخية عن موضوع معين © يجعل 
من الواجب على الباحث فى التاريخ أن عحص هذه المعلومات لككى نحاول الوصول 
إلى الحقيقة التار يخية أو إلى ما يقرب منها . ويلزم الباحث الشلك فما لديه من الأقوال 
المتعارضة » ودراستها » والاعتراف بإمكان وجود الكذب والحطأ فيها » بصورة 
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أو بأخرى . فالنقد الباطى السلى عملية ضرورية لتصفية الحقائق واستبعاد الزائف‎ 
منها » بقدر المستطاع . .ونظراً لصعوبة النقد الباطى السلبى فإن بعض الباحثين‎ 
واكتفوا بأن يعرفوا هل كان‎ ٠ لم يعنوا به عنايتهم بالنقد الباطبى التفسيرى الإيجالى‎ 
وهل كان شاهد عيان‎ Ye كاتب الأصل التاريخى مء معاصراً الحوادث التى كتب‎ 
صادقاً فى رواية ما اعتقد أو قور ا‎ 
وعلى كل حال فإن هذا القدر من النقد أفضل من لا شىء › وقد أفاد من.‎ 
غير شك ف دراسة التاريخ وكتابته . ولكن ينبغى تطبيتق النقد الباطى السلى‎ 
ع الشلك كنقطة‎ of las Sab Jato! Gal b Roth Ue بطر يقة أدق وأعمق‎ 
ربا بورج ون‎ He gs لج‎ Bd gle البدء ى بحثه . وكل المعلومات‎ 
الشك » حى يمكن الوصول إلى الأدلة 3 تثبت صتها . ولا يملك الباحيث حو"‎ 
(id Os اعتبار هذه المعلومات صححة دون أن تتوفر لديه الأدله الكافية الى‎ 
Aas والاتجاه العام الذى بحدث ق أخوال كثيرة ) قو أن الباحث قى التاريخ‎ 
موثوق‎ deel end, eat الأصل التاريحخى كوحدة عامة 2 م الأصول‎ 
بصحتها , وأصول غير موثوق بصحتها. والأصول الى تيل صعييحة كورحدة عامة تقبل‎ 
» كل معلوماتها على أها حقائق مسا ببصبحتها » ولا خامر الباحث الشلك فى بجزء منها‎ 
الى يتقرو آنا يست أهلا للثقة بها . وأحياناً قد يقنع‎ rel eal المكس‎ 
EWS التاريخى وبالتأكد من أنه غير مزیف » ولکن‎ jell te الباحث بإثبات‎ 
- كل ما أورده من المعلومات . فينبغى على الباحث أن يقاوم هذا‎ a? Le 
الاتجاه الطبيعى عند دراسة الأصول التاريخية ونقدها » إذ أا تحتوى بالضرورة‎ 
على معاومات متعددة متنوعة › ف و ا »> وقد يكون بعضا الاخر‎ 
| غير حصيح عن عمد أو عن غير عمد . وعلى ذلك فلا تكنى دراسة معلومات الأصل‎ 
كوحدة عامة , ولا الاقتصار على التأكد من أنه غير مزيف » بل ينبغى‎ Zs 
أو تفصيل به على حدة . ایس النقد الباطى‎ cuales) أن تعرس كل رؤاية”‎ 
. السلى بالأأمر المستطاع بغير هذا التغبت الدقيق‎ 
: ما سبق أن النقد الباطى السلى يؤدى إلى قاعدتين‎ abe. ol وعكننا إذن‎ 
ارين انيد‎ oF OY الإثبات العلمى لأية حقيقة ل‎ - ١ 
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لعيان فقط » بل ينبغى أن تتوافر لدى الباحث ف التاريخ الأدلة الى تثبت صمة 
تلك الحقيقة . وق بعض الأحوال nes‏ أقوال مؤلف بعينه أقوالا صحيحة » ولكن 

لا بمكن أن يتخذ ذلك كقاعدة عامة . 
؟ لا يجوز أن يتفد الأصل التاريخى فى هذه المرحلة كوحدة عامة . 
بل es ob ae‏ جزئیاته وتفصيلاته وحوادثه المفردة اا 
أن جملة واحدة قد تحتوى على عدة حوادث مرتبطة بعضها ببعض » هما فى حالة 
عقد بيع » الذى يقتضى من الباحث أن يبحث الزمان والمكان » والبائع والشارى › 
وموضوع البيع والشراء » والقن » وشروط البيع . . فهذا المثآل الصغير ببين أن النقد 
نل قال الى جنا الراك دورو يا Me ens Sh «Say‏ 
مألوفاً بالقرين والتدريب العملى . 


ويمكن أن تعرض مسألة النقد الباطى السللبى على النحو الا : قد يظن 
الباحث ف التاريخ إمكان الحكم على مؤلف الأصل التاريخى » الذى لا يعرف 
فى الغالب شىء عن طريقة تدوينه ا كتب » وتمييز صدقه من كذبه , مجرد 
النظرة العاءجلة »اعّاداً على ما , ن الصدق . ولكنه كثيراً ما بضل طريق 
البحث العلمى إذا اقتصر على ذلك » Sf‏ أن طابع الصدق مظهر لا تعفن" به 
ولا بُعوّل عليه دائاً . فقد يكون كلام خطيب أو ممثل أوشخص اعتاد HAS‏ — 
محتوياً على طابع ا ا ذلك فى الحياة اليومية لبعض الناس - ومع 
ذلك فلا GS‏ ذلك الكلام صرحا بالمرة . فلهجة الصدق لا تدل وحدها على 
الصدق » بل قد تدل أحياناً على المهارة فى الخداع والتضليل » وكثرة التفاصيل 
لا تدل حت على صعة الوقائع التى ننُساق من أجل التضليل لتحقيق هدف أو غاية 





وترتبط قيمة كل أصل تاريخى بالظروف الى تمت خلالما ساسلة العمليات 
العقلية الى انتبت إلى تدوينه ووصوله إلى الباحث فى التار يخ aly Ya‏ للنقد 
الباطى السلى غير نقد هذه الظروف وتمحيصها . ولا شلك أنه من غير الممحر 
استعادة كل الظروف والعمليات الى * عم خخلالما تدوي ين الأصل التارنحى » aS‏ 
يمكن استعادة جزء مها على er py‏ إلى حد كبير معرفة هل قام a‏ المؤلف 





۷ 
بطريقة سليمة أم 

وإن التعرف على شخصية المؤلف - وهو ما أشرنا إليه من قبل - ليدلنا على 
بعض الظروف الى كتب خلالما الأصل التاريخى . ومعرفة عواطف المؤلف وعاداته 
وأهوائه وبيثته ومستواه » يساعدنا فى الكشف عن عوامل الكذب أو الخطأ أو 
الانخداع أو الصدق أو الصواب » حيما نتتسع ما يمكن تتبعه من العمليات العقلية 
والظر وف الى ارتبطت بكتابة الأصل التاريخى . 

ويورد الأسناذ شارل لانجلوا مجموعتين من الأسئلة » محسن. الباحث أن 
يجيب عنما بقدر المستطاع » ويدرس فى ضونها الأصل التاريخى كرحدة عامة » 
كما يدرس تفصيل كل حادث فيه على حدة * . وهاتان المجموعتان من الأسئلة 
متعلقتان بمجموعتين من العمليات العقلية اللتين أدتا إلى كتابة الأصل التارنخى . 
وعلى ذلك يمكن التفرقة بين ناحيتين من النقد الباطى السلى : 

أولا : التثبت من صدق المؤلف وعدالته » وهل كذب أم لم يكذب . 

yy cas: Lt,‏ صنق المعلومات الى أو ردها ومبلغ دقتها ٠‏ وهل أخطاً 
الف وهل ختدع بشأنما أم لم خط وم لدع . 

وأسئلة المجموعة الأولى تساعد على معرفة أسباب الشلك فى صدق أقوال المؤلف » 
وف الغالب تصل إلى معرفة هل وجد المؤلف فى ظروف حملته على الكذب , 
وما هى هذه الظروف » سواء أكان منها بعض ما يتعلق بسياق الأصل التاريخى 
فى جملته أم فى تفاصيله . 

وهاك هذه المجموعة الأول من الأسثلة : 

١‏ - قد يكذب المؤلف طمعاً فى أن ينال فائدة شخصية » فيعمد بالكذب 
إلى خداع القارئ لكى يسوقه إلى استنتاج حاص » أو لكى بحمله على القيام بعمل 
معين » فيعطى عن عمد معلومات كاذبة مختلقة » أو يقد م معلومات معروضة 
بأسلوب خاص ٠‏ وحخالف الحقيقة مخالفة سجزئية أو مخالفة تامة . وأشد الكذب أثراً 
فى النفس ما احتوى de‏ عنصر كبير من الحقيقة » واحتوى أيضاً على تبديل وتغيير 
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وعرض بأسلوب خاص . ونحن نصادف أمثلة على ذلك فى الحياة اليومية لبعض ١‏ 
الناس » ولكننا ننسى ذلك عند دراسة الأصول التاريفية . وعلى ذلك فينبغى على 
الباحث فى التاريخ أن يسائل نفسه ماذا يمكن أن يكون غرض المؤلف من تدوين 
الأصل التاريخى كوحدة عامة » وماذا يمكن أن يكون هدفه من تدوين جزئياته 
المعينة » وما مصلحته الشخصية ‏ إن كانت له مصلحة ؟ 

۲ - هل وجد كاتب الأصل التاريخى فى مركز. اضطره إلى Wiley GIN‏ 
الحقيقة ؟ وهل وجدت ظروف فوق طاقته اضطرته إلى ذلك ؟ توجد حالات كثيرة 
من هذا النوع فى الأوراق والوثائق الرسمية الى قد تحاول أن تتمشى مع القواعد 
النظرية أو العرف المتبع » ولكنها تخالف الظروف الواقعة بدرجات متفاوتة . فقد 
يضطر كاتب الوثيقة التاريمية إلى نقرير أن الظروف كانت طبيعية فى يوم معين ‏ 
بغض النظر عن الواقع التاريخى » وبذلك يسجل معلومات كاذبة . وقد تضطر 
بعض الظروف السياسية أو الحربية أو الوطنية إلى عدم ذ كر الحقائق كلها فى زمن 
معين » فيكتى المسؤولون بذ کر بجزء مما › أو قد يذ كرون وقائع حالفة للحقيقة 
بدرجات متفاوتة » فى سبيل اا ا و لاض و ووه تسكت الا 
ارسمية أو الصحف أو الكتابات فى زمن ما » عن تناول مسألة أو حادثة معينة › 
لسبب أو لآخر » ولكن ذلك لا يعنى أنها لم تشغل الناس أو أنها لم تحدث أصلا . 
وتوجد GWE‏ لاحقيقة تتعلق عسائل متعددة » مثل تحديد اليوم والساعة والمكان 
وعدد الحاضرين فى الجتّاع ما وأسمائمهم . ومحاضر جلسات الجالس النيابية مثلا » 
لا تحوى دائماً كل ما يدور فعلا فى أثناء انعقاد سجلساتها . و بهذا لا تكون الوثيقة 
Tels tne Le‏ جرد كوا رسمية » تبعاً للظر وف والعوامل الى اقتضت ذلك . 

۴ قد يكره كاتب الأصل التاريخى أو قد بميل إلى أسرة أو إلى حزب أو 
إلى طبقة اجتاعية خاصة أو إلى Cad‏ أو دولة أو مدينة معينة » وقد يكون من 
eh ot cg at ole Cake shail‏ أو اقتصادى معين ‏ فهل أعطى هذا 
الكاتب معلومات خاطئة أو محرفة أو كاذبة لکى حدم مصلحة دولة أو شعب 
أو حزب أو مذهب أو شخص معين ؟ وهل كتب بطريقة تنظهر ابلحهة الى ميل 
إليها فى مظهر ملاثم ومعارضيهم فى وضع غير ملام ؟ ولا ريب أن الجماعات المختلفة 


۱۲۹ 
قد تتعارض مصالحها فى أحوال كثيرة » فينبغى على الباحث فى التاريخ أن يكشف 
أى هذه الجماعات كانت تهم المؤلف » ولأيها كان يعمل 0 إن كان 
قد فعل ذلك . 
؛ - قد يخالف كاتب الأصل التاريخى الحقيقة التاريخية » بسبب غروره 
الشخصى أو غرور الحماعة أو الناحية التى ينتسب إليها » والتى تهمه مصلحتها » 
فيورد معلومات معينة لكى ممل القارئ على الاعتقاد بأنه والطائفة التى bal ote‏ 
أشخاص يستحقون التقدير والإعجاب . فينبغى على الباحث قى تاريخ ان ست 
AI‏ تكتب المعاومات الماثلة أمامه تحت تأثير هذا الغرور الإنسانى GT‏ كان نوعه 
والدافع إليه ؟ وينبغى أن يلاحظ أن غرور الكاتب أو غرور العصر الذى عاش 
فيه لا يشابه تماماً غرور العصور الأخرى . فينبغى التعرف إلى ناحية الغرور الخاصة 
عند مؤلف الأصل التار عى . فن الحائز آنه قال كذباً لكى ينسب لنفسه أو لطائفته 
Bc ne “Vel‏ تعد فى عصر آحر أعمالا” شائنة . فشارل التاسع مثلا افتخر 
Lis‏ بأنه دير مذيحة سان بارتلوميو فى فرنسا فى سنة ١81/1‏ . ومن طبيعة أغلب 
البشر » الثابتة فى جوهرها وإن تغيرت ى صورها وأشكالها » الميل إلى الظهور 
والاعتزاز بالنفس وحب السيطرة » فيتبغى على الباحث فى فى التاريخ Kis a vl‏ 
بالأقوال الى تضى مظهر الأهمية ية والنفوذ على كاتب الأصل التاريخى أو على الجماعة 
الى تعنيه أو التى ينتمى إليها . 


ه ‏ ومن الحائز أن كاتب الأصل التار عى قصد إرضاء المحمهور أو مداراته › 
أو على الأقل تعمد me‏ إزعاج الرأى العام » فيورد أخباراً وآراء تناسب ذوق 
eee E E‏ . وى حياتنا البومية تود د 

بعض الناس J}‏ بعص ¢ شعن رسائلهم عبارات التتحية والإخلاص 6 مع آنا 
قل a‏ 50 غير تحيحة ) وتکون عرد عادة أو محاملة أو خداع ar. . Gla A‏ 
الباحث ف التاريخ ينسبى ذلك" كله عند نقد الأصول التاريخية . فعلى الباحث أن 
يعرف هل حاول كاتب الأصل التاريخى أن يفعل ذلك » وما هى العوامل الى دفعته 
. إلى هذا ا : | 
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دائماً فى أثناء العصور الوسطى > لإبدامهم يوم اختيارهم لوظائفهم نوعاً من الرفض 
وادعاء العجز > وإعلامم أ er‏ غير جديرين بالمراكز الى سيشغلوها . ولكن سن 
الثابت فى أحوال كثيرة أن هذا الرفض كان مفتعلا وغير صادر عن شعور صادق › 
بل صدر جرياً على العادة أو العرف . وكذلك لا تدل أوراق بعض الكيراء ووثائقهم 
الشخصية على صدق ala‏ وصلاحهم مثلا » فقد يدونون فى تلك الأوراق 
مالم يقوموا به فعلا أو ما قاموا بنقيضه . 


5 - قد يكتب كاتب الأصل التاريخى بأسلوب uel‏ لإرضاء ذوق Per‏ غ 
فيغر الوقائع ويكيفها بما يناسب ذلك الأسلوب الأددى على حساب الحقيقة التاريخية , 
فيعبث بالا لفاظ ' ويقدام ويؤخر »© ويزيد ويبالغ » لكى يكتب كتابة أدبية 
فنية . ويضيف lat! Cyl‏ مثلا صفات وأعمالا ومواقف نبيلة » ويحتوى 
سالات Gy‏ لحه WS‏ ةامر عا م اه ا و 
على الباحث أن يأخخذ الحذر ويتشكلك فى صعة المعلومات الواردة . ويعد هذا النوع 
من الكتابة خخطرا OY Lal‏ وفرة التفاصيل الواردة فى ثناياه ربما تخدع القارئ > 
وتعطى صورة الصدق » ويمكن أن تسمى « أصدق من الصدق ل لضت 
الصدق نفسه . فعلى الباحث أن يعرف الأسلوب المثالى لكاتب الأصل ZW)‏ 
و لع ع US‏ على غلم بالألفاظ والحمل والأساليب التى ترد » لموافقة ذلك 
الأساوب الأدى المعين . ويكتب هذا النوع من الكتابة المؤريحون الفنانون مثل 
كتابات الإيطاليين فى عصر الهضة . ولكن هذه الكتابة الأدبية لا تجد سبيلها فى 
الغالب إلى دور الأرشيق الرسمية . على أن هذا لا بمنع من وجود بعض المؤرخين 
الموهو ن لدی يكنيون بأسلوت أدنى فى جميل » ولكنهم فى الوقت نفسه لا حيدون 
عن الحقائق التاريحية الى يتوصلون إلا . 

ثم تأتى المجموعة الثانية من الأسئلة التى يرى الأستاذ شارل لانجلوا وجوب التذرع 
بها لمعرفة دقة المعاومات الواردة فى الأصل التاريخى . فهل قصد كاتب الأصل 
التاريخى أن يقول الصدق » ولكنه جد فى ظروف اضطرته إلى الوقوع فى الحطأً 

دون أن يفطن إلى ذلك ؟ فينبغى على الباحث أن يسعى إلى الكشف عن هذه 
الظروف بالنسبة للأصل التاريخى كرحدة عامة وبالنسبة لحرقياته . - 


۱۳١ 
: وهاك هذه المجموعة الثانية من الأسئلة‎ 


> الراوى أو كاتب الأصل التاريخى بحواس سليمة وبعقل سلم‎ ee هل‎ ١ 
بنفسه ؟ فن البديهى أن الشخص‎ ty nh فاستطاع أن يعطى معلومات صحبيحة عما‎ 
لا يستطيع أن ضف الحوادث‎ ٤ الضعيف البصر أو المصاب بعمى الألوان أو الأصم‎ 
صادق الرغبة ف قول الصدق وتصوير الوقائع التاريخية‎ UIT lage ¢ rate على‎ 
على حقيقتها . ومن البدبى کذللت أن يكوك الراوى أو الكاتب صاحب ذكاء وقوة‎ 
عقلية تبيح له إدراك ما بحيط به من الظروف دون أن تخدعه الظواهر والمؤثرات‎ 
السطحية . والعين لا تستطيع أن تتجاوز فى رؤية الأشياء أكثر من قوتها على‎ 
. الإبصار » والعقل لا يدرك أكثر ما تستطيع أن تنفذ إليه بصيرته خلال الأحداث‎ 
ot aXe tbl » مثلا بمكنه أن يصف دقائق الآالات خيراً من غيره‎ UY, 
يصف شيئاً من المعركة خيراً من المدلى » إذ أن العقل الإنسانى لا يتأثر ولا يأخذ‎ 
نواحى كامنة ى نفسه بحسب الظروف . ولا ريب أن‎ pty aoe Jl إلا الأمور‎ 
عقلية الكاتب تحدآد نوع الحوادث والتفصيلات التى يختارها واتى يمكنه أن “بحسن‎ 
. الكتابة عنها‎ 


وقد حول دون وصف الکاتب دك عل حقيقته بعض عوامل لا شعورية > 
مثل التحيز أو التعصب أو التحامل أو و الوه والتخيل : re‏ ما وقع أمامه طبقاً 
لتصوره » أو شرود الذهن » مما يفوت عليه ملاحظة بعض التفاصيل . وليس من 
pa‏ داكا معرفة أى هذه العوامل هو السبب المباشر لعدم الدقة فى ملاحظة كاتب 
الأصل . عل أنه من ال منسور أن نعرف أنه معرّض لهذا النوع من الحطأ فى الملاحظة: 
بطريق المقارنة أوعن طريق معلومات مستمدة من مصادر أخرى . وحالة التحيتز 
خلا مقر gett OV Bee oe eel‏ . امحل هلما ناح cowl date‏ 
عن العوامل aI‏ تحمل كاتب الأصل ASI Jo Aut‏ > كالغرور Aly‏ 
والكره والحقد والمصلحة . فقد تكون هذه العوامل ذاتها سب ا لتحيز الذى يعمل على 
تغيير PUL‏ ثق وتلويما + ؛ بطريقة لاشعورية . 


۳۲ ء: 4 
حى تتحقق المشاهدة العلمية ؟ من الخائز أن الكاتب وج ان ل ایت 
الملاحظة الصحصحة ٠‏ ومن شروط حسن المللاحظة أن dom,‏ الكاتب ا المؤلف 
فی مکان یری منه تماماً ما يحدث إذا كان شاهد عيان . وبقدر ما لا تكون له 
مصلحة فما شبده » ولا رغبة ف الحصول على نتيجة خاصة. ولا فكرة سابقة Le‏ 
وبقدر مسارعته إلى تسجيل ما شهده » حى لا يتعرض لعوامل النسيان ‏ بقدر 
ما يتوفر له ذلك كله تكون كتابته أقرب إلى الحقيقة . ومن العبث التساؤل هل 
وجل عوامل أدت SI‏ م 433 الكاتب ا الراوى 0 ملاحظة م OA an‏ كله 
أو بعضه . فهذه العوامل موجودة داعا ء وهى ما يتعرض ها الإنسان بطبيعته البشرية . 
so‏ ع المااحث ف a) roe‏ اول بغار ae oe‏ الشاي ا 
( ا خلسة ‘dial‏ اشئات ‏ هل كان انتباهه ls as‏ على 
كل ما دار فى الحلسة من المناقشات ؟ ألم يغفل عن تنيع بعض التفاصيل لأا 
one e‏ باع وي برا يا كبري لبور 
ed‏ أم تم می دون ai ¢ Sis‏ أثناء pare‏ 


F lates 


حر ee ee a pl gh OF al a ag‏ 
ذلك » وبسبب الإهمال أو . لظرف قهرى يورد تفاصيل سمع NEES ST le‏ 29 
ر Cis‏ . ولا ريب أن هذا مصدر شائع للأخطاء . ومن هذا 
الراك رشاعي النفوذ عن أسئلة تمجه 7 أو تفاصيل لحفلات 
واجتّاعات عامة . وأحياناً يكتب وصف حفلة أو glee!‏ ما من البرنامج الرسعى 
أو من المحضر > وون حضور تلك الحفلة أو ذلك الاجتاع › وامحضر ذاته قد 
يكتبه شخص لم يشهد Shel ple‏ 

٤‏ - قد ری الحادث التار ى بطريقة توضح أنه لم يدون طبقاً للملاحظة 
الشخصية لأن طبيعته لاتلام ذلك . فقد يكون حادئاً خبيتاً أو سرا شخصيا ' 
أو قد يكون حقيقة عامة تتعلق يجماعة ما » أو منطبقة على مساحة ممتدة أو على 


۳۳ | 

عصر طويل » وذلك مثل بعض العادات والتقاليد الشائعة » أو قد يكون LSS‏ على 
رجل أو جماعة أو تقليد أو حادث ما . فى هذه الحالات يجد الباحث فى التاريخ 
طائفة من المعاومات الى م يحصل عليها راوها بطريق مباشر ٠‏ إذ اعتمد فى تدوينها 
على مادة غيره » ووصل إلى معلوماته عن طريق المنطق والاستنتاج . فإلى أى .حد 
توفرت المادة الكافية لدى ذلك الراوى أو الكاتب ؟ وهل كان دقيقاً فى استخدامها ؟ 


(Xe‏ التثبت من بعض ما أشرنا إليه » وبصور متفاوتة » بدراسة مؤلفات ذلك 
الكاتب » إن وجدت . وف الغالب يمكننا أن نحكم على عقليته ونقيم ac sb‏ 
ومادته » وبذلك نصل إلى معرفة أشياء عن الأصل التاريخى الذى تركه » ونب 
هل كان قادراً على التدليل والتجريد «التعميم ؟ وما الأخطاء الى وقع فيها ؟ فن 
امحتمل أن يكون ذلك الكاتب قد سجّل معلوماته بناء على الافتراض أو التقدير العام 
فقط » كما فى الحالة الى يقدر فيها عدد الحيوش أو القتلى أو عدد المفقودين فى 
المعارك . ومن المحتمل كذللك أن يكون الكاتب قد سجعل ما هو صحيح بالنسبة لناحية 
خاصة أو لمنطقة معينة » co “use‏ يشمل شعباً بأسره أو عصراً بطوله » فتكون 
كتابته تعمما لا ينطبق على الواقع ولا يُغطى كل الحقائق التاريخية . 

ه - ونمة صعوبة أخرى تواجه كاتب الأصل التاريخى والباحث فى التاريخ 
على السواء . فعلى الرغم من ذكاء -- وعدله وتثبته من الأخبار والمغلومات » 
كل اروم عتم Pee‏ عن أسباب التحيز والهوى » وعلى الرغم من رغبته 
الصادقة فى قول الصدق والتعبير عن الحقيقة » » فإن ما يكتبه لا يدل ححا على أنه قد 
طابق ما رغب فى التعبير عنه . وذلك لأن الأمر Mey‏ دقة خاصة وملكة أو موهبة 
تساعده على تدوين الكتابة التاريخية » بما يجعلها أقرب ما تكون مطابقة الحقيقة 
التاريخية . فكاتب الأصل التاريخى ينبغى أن يكتب بلغة دقيقة تعبر عما شهده بنفسه 
dol Le ad) fey tol oad dtp etc abba Le gh cae Lol‏ 
وما عرفه عن .ذلك الحادث التاريخى المغين- » وتجعله يدرك الگفکار الى قامت فى 
ذهنه هو عته . وهذه الدقة فى التعبير ليست أمراً سبلا كا يتصور بعض الناس > 
إذ كثيراً ما تعجز اللغة عن وصف الحوادث وعن أداء المعاق bes‏ التعبير عما et‏ 
بالصدور . 


۳4 
وأحياناً ينضطر الباحث فى التاريخ إلى وضع احتالات مختلفة لفهم ما قصده 
كاتب الأصل التاريخى » ويضطر إلى أن يحتال على ذلك بالتفكير والتأمل » ويبذل 
جهداً كيرا لحمل هذه التصوص الصامتة على التعير ما جال بنفس الكاتب من 
الأفكار والمعانى » ويحاول الباحث فى التاريخ الذهاب إلى AW‏ كاتب الأصل 
التاريخى والتخلغل فى أعماق التاريخ » إذا ما عاق وصول الكاتب إليه بما دونه من 
المعاومات » عجز اللغة:» وانطماس الا ثار » وعوامل النسيان » ومصالحالأشخاص » 
وظروف الحياة » كل هاتيك العوامل والمؤثرات التى تعمل عملها الفعال لكى تحجب 

الصدق و بعك الحقائق الخالصة عن الوصول إلى الباحث فى التاريخ . 


شق بعض مسائل Gel‏ جديرة بالذكر . فالباحث فى التاريخ مضطر فى 
أسهوال كثرة , إلى الاعتاد عل المصاذر الثانوية 6 وذاك لضياع الأصول الأولى ¢ 
أو 


لأن المصادر الأولى ذائها قد تحنوى عل روايات أولية ختلطة بروايات وأخبار 








ثأنوية مأخعوذة عن الغير . ومثلا فى حالة القائد الذى يصف معركة حربية » جد 
أنه لا يذكر مشاهداته الشخصية فقط ٠»‏ بل لابد من أن يضيف إلا مشاهدات 
جتوده وضباطه ومعلوماتهم | ۽ لأ ك عكنه ol‏ یری dna‏ کل تطورات المعركة . 
فكلامه عن المعركة کون انرا ارلا فها اعتمد فيه على مشاهداته الشخصي 
8 مصدراً ثانوبا فما sist!‏ عن خنوده ا 














کات لأس ا التارضى 





٠‏ ال هو sill‏ ي 0 أو المصدر الذى ام كه 


تاريخ . فعلى هذا الباحث أن اول نقد هذا 






ف 





5 با الرواة اة أو ال 
5 کن ذاك 4 يعابه ole ol‏ أن غرف 100 كان 


الراوى أو ASS‏ 








e 
. المصادر التّى استق منها معلوماته كلها أو بعضها  وكا مر بنا ذلك فى موضع سابق‎ 
ومهمة النقد الباطبى السلى كما رأينا  هى محاولة استريجاع ما بمكن استرجاعه‎ 
من العمليات التى كتب كاتب الأصل التاريخى خلالها ما كتب . وش الحالة الى‎ 
$e go ot ast Gay Gut نا كاتني لش ع‎ ed Y 
اسروك ار‎ aoe yS 
مأحوذ عن أشخاص شي آراء وميول وأهواء‎ AS: alae به » ويدل عل‎ 
| إن كان الأمر كذلاك ؟‎  ةصاخ‎ 
وتتحدد قيمة المصادر الثانوية » التى أخذها كاتب الأصل التاريخى عن غيره‎ 
. ولم يطلع عليها بنفسه » بناء على مدى تقديمها للأصل الآول الذى اعتمدت عليه‎ 
' الباحث فى التاريخ الوصول عن طريقها‎ A والمصادر الثانوية ما هى إلا حلقة‎ 
( المستطاع‎ pa Can ol ف‎ dee الأصل الأول . فیتبغی على النالجث أن‎ St 
أم‎ calle الأصل الأول على‎ a> هل روعى فى اطراد النقل من مصدر لآخر‎ 
أن ذلك قد أدخحل عليه الإضافة أو التغيير أو التجريف  كا أشرنا إلى ذلك فى‎ 
موضع سابق - وهل أخذت هذه المعاومات التى وصلت إلى الباحث » عن مصادر‎ 
جاءت عن طريق الرواية الشفوية أم التدوين ؟‎ 


وبلاحظ أن الأساطير من أ هم أنواع الزؤابات: الشفوية » وتكثر غند LL‏ 
الفطرية أو فى البيئات غير المثقفة » مثل بعض القبائل أو سكان |١‏ 0 
ويوجد عصر أساطير فى تاريخ كل أمة مثل أساطير قدماء المصريين وأساطير 
الفرس واهنود واليونان والرومان والصقالبة والحرمان . . . وى عهود الحضارة تستمر 
الأساطير الشعبية فيا يتعلق بالحوادث ذات التأثير فى أذهان الناس . وحيها تبداً أمة 

من الأم فى تدوين تاريخها لا تنتبى الروايات الشفوية » بل تستمر ولكلها تبىق ف 
حيز ضيق » وتصبح مقصورة على وقائع لم تدون » لاا سرنة بطبيعا أو لأن د 
لم يعن بتدويها » وذلك مثل بعض التصرفات أو الأقوال اللخاضة.ء أو بعض تفاصيل 
الحوادث الى أفلتت من سجل التاريخ . وعلى ذلك تنشأ النوادر أو القصص المسماة 
بأساطير اللمماعات المتحضرة » مثل الإشاعات والأوهام والتفسيرات الحاطئة لبعض 
الظواهر ؛ والحكايات التى تتركز حول بعض الشخصيات أو الحوادث . - 


۱۳۹ 
وفى حياتنا اليومية تؤتحذ الأقاويل على أنها حقائق ‏ أو على الأقل - على أنها 
تعر E‏ غ بدعوى أنه لا دخان بغير نار » 
وإن كان يعد هذا أمراً غير منصف فى بعض الأحيان. وصصيح أن الأقاويل والإشاعات 
رما تحتوى على عنصر من الحقيقة » ولكها ليست ا حقيقة » إذا سي لد 
حوما ما شاء من الاستنتاج والتخريج بحسب الحالة العقلية والسيكولوجية لأولئنك , 
المتخيلين . وقد تكون هذه الإشاعات باطلة ولا أساس لما من الصحة على الإطلاق . 
وأحياناً قد يتعذر القييز بين عنصر الحقيقة وعنصر الحيال » إذ قد يكون الحيال 

قريباً من ال حقيقة بحيث يصعب التفرقة بيمما . 


وما ينطبق على هذه الناحية فى حياتنا اليومية ينطبق على حوادث التاريخ . 
إلا أنه من الخائز الحصول على بعض الحقيقة من أساطير الماضى »؛ ومن القصص 
الذى يبدو مستحياد is‏ للعادة : فيستطيع g cL‏ التاريخ أن يدرسن من 
خلال الأساطير بعض آراء الشعوب وعقائدها وتقاليدها وروحها » ولكنه لايستطيع 
أن ببحث فا عن نحقائى محد دة ثابتة . 

وبلاحظ أيضآ أن الأصول التاريمخية » إلى 'جانب احتوانما على معلومات 
تحتمل الخطأ أو الكذب » فإنها تحتوى كذلك على معلومات من المستبعد أو رعا 
من المتعذار الحطأ أو الكذب فيها . وهناك بعض الحالات الى من هذا النوع ٠‏ 

والتى ينبغى على الباحث فى التاريخ خ أن يلاحظها » وتلخص فما يلى : 
هل المعلومات الواردة تعارض مصلحة كاتب الأصل التاريخى أو غروره 
أو عواطفه أو ذوقه الأدبى أو مصلحة اللجماعة التى ينتمى إليها ؟ إذا عرف الباحث 
هذه النواحى الداصة بكاتب الأصل » توفر احتّال كبير فى صدق هذه المعلومات ٠‏ 
لأن الإنسان فى العادة لا يذكر ما يعارضه أو يخالف مصلحته . ومع ذلك ينبغى 
الحذرء إذ' ربما يكت أحد ريجال أثينا ضد الأثينيين أو يطعن بسر وتستنتى ضد غيره 
ن البر وتستنت > ومن الحائز أن تكون الأقوال أو المطاعن صحيحة » ولكن من 
العمل أيضاً أن يكون الدافع إليها الرغبة فى تشويه سمعة القوم أو الطائفة الى ينتمى 
إلييا كاتب الأصل » بناء على كسب مادى أو بحافز من ضغينة شخصية . 
؟ ‏ قد يكون الحادث من النوع الذى لا يذكر إلا إذا كان صميحاً فى 


۱۳۷ 
Stal‏ . فثلا” لايعلن رجل أنه شاهد أمراً عخالفاً ما هو مألوف لديه أو لما cada‏ 
إلا إذا كانت ملاحظته قد حملته على أن يقبل ذلك . كما ply bie Sat‏ 
إنسان إلى بلد م بعرفه ds‏ يعرف قومه من قبل » فيرى أشياء تفصيلية فيه وق ححياة 
آهله غريبة وجديدة عليه» فينّدون علها ما يلفتنظره » والذى ربما لا يلحظ بعض 
تفصيلاتها أهل ذلك البلد أنفسهم . وعلى هذا فالحادث أو الشى” الذى يبدو غير 
مألوف أو ربما يبدو غير معقول بالنسبة لرائيه » والذى يلفت نظره ويثير دهشته » 
قد bes? OS‏ . فينبغى على الباحث فى التاريخ أن يسائل نفسه هل خخالف 
الحادث أو الوصف المروى آراء الكاتب أو عاداته › اول كان بالنسبة له ظاهرة 
و غير مألوف ؟ 


م قد یکون الات افا غر واغاما لد كير من Sag. pltl‏ 
حقائق واضحة على نحو يجعل من الصعب الكذب أو الحطأ بشأنها . وينطبق هذا 
على المعلومات الى بمكن التثبت بسهولة من حقيقتها » فلا تكون بعيدة فى الزمان 
عن وقت كتابة الأصل لتاريخى عنها » أو تكون قد غطنّت عصراً طويلا وشملت 
مساحات واسعة » وأصبحت معروفة بصورة واضحة ٠»‏ حى استطاع ملاحظم 
عدد كبير من الناس . وذلك مثل بعض المعلومات المتعلقة le dude‏ » أو بمعركة 
خطيرة » أو بقائد حرلى ذائع اأ gh‏ بزعم وطی كبير » أو بفنان موهوب » 
أو بشاعر عبقرى » أو بعالم جليل > أو بعادة أو تقليد أو نظام شاع لدى أقوام 
مختلفين واستمر أنجيالة” Gand OFS halt delves y geal 4% Goel, tn‏ 
حوادث معينة تتصل عصلحته الوطنية وجده القوبى وتراثه الحضارى . 

فنى مثل aS ey YUL! oda‏ كديب أن tel‏ أو الانخداع قليلا ؛ 
وبذلك تكون المعلومات الواردة بشأنها أقرب إلى التصديق . ولكن هذا لا يعى 
أنها تكون صنحيحة دائممًا وأن الشلك لا يرق إليها . وذلك أنه على الرغم من احمال 
الصدق بالنسبة للمعلومات السالفة الذكر فن الحائز - وأحيانًا من المرجح ‏ أ 
يكذب Cais‏ الأصل التاريخى أو يخطئ؛ » إذاكانت له أغراض ومصالح ى 
الكذب أو أهواء تحجب عنه الوقائع » فيجترئ على الحقيقة سعيا إلى تحقيق تلك 
المصالح site,‏ تلك الأهواء 
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۱۳۸ | 
من الحائز أنه لم تكن لمدون الأصل التاريخى مصلحة قط » فى ذكر 
ا على غير خقيقتها » ها فى حالة بعض المسائل العامة jl‏ النظم أو 
u‏ الشخصيات الى يذ كرها كاتب الأصل عرض فى سياق الحوادث . ولا 
يمكن أن تتكون المعلومات الثاريخية من الأكاذيب وحدها . فقد يكذ 
الكاتب ى بعض المسائل ولكنه لا يستطيع أن يكذب فى كل ما يكتب . وهو 
مضطر إلى أن يحدد بعض الحوادث الصحيحة فى مكان وزمان محددين » وهو 
مضط ركذلك إلى أن حيط أ كاذييه بإطار من الصدق »ومن مصلحته أن مز ج الصدق 
بالكذب » حى تكون أكاذيبه أبعد عن GAS‏ . فالباحث فى التاريخ يمكنه أن 
يفيد بعنصر الصدق الذى يورده كاتب ذلك الأصل Har Se jbl‏ أكاذييه ع 
و يستطيع الاعهاد عليه كمصدر.لحقائق تاريخية ثابثة » إذ الم تكن له مصلحة فى 
Sal‏ الاس ode Slay‏ الكقائق ADL Saal‏ | 


w‏ 8غ 


حض القرآن الكريم gil‏ عليه الصلاة. والسلام ws ٤‏ حض أعة 

“a‏ وعلماء الحديث والأصول » على وجوب SW yd GCL‏ والروايات 
والأحاديث . والإلمام بشىء ثما وصل إليه الإسلام والاستئناس باراء علماء المسامرن 
وطرقهم فى التثبت من الحقيقة » أمر نافع بم النقد التار بخى الباطى 
السبى » كا نوه وأشاد بذلك الدكتور أسد رس 17) 

ولنعرض لبعض ما ورد فى هذا الصدد 

ذكر cele de Sola‏ مختلفة فنه » وجوب النثبيث من الأنياء والشهادة : 
- فيقول فى سورة الحجرات : يا أيها gall‏ آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن 
Cah bei‏ جرال N le Je Spmmath‏ ( ويقول ف سورة الطلاق : 
3 وأشهدوا ذوى عدل منكم » فدل بذلك على أن خبر الفاسق يقتضبى ف 
oly‏ شهادة غير العدل مردودة . وللنى عليه الصلاة والسلام أحاديث منها : 
خد'ث. عى محديث ينرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين » > و ion, ١‏ 7 
ol gl‏ يحدثونكي مال تسمعوا أنم ولا أباؤكم فإياكم وإياه”'' ) 

. ١١8-1٠١ سم » أسد : مصطلح التأريخ ( المصدر المذكور ) ص‎ )١( 

(؟) مسم بن الحجاج بن مسل القشيرى أبو الحسين : الحامع الصحيح . القاهرة > = ٠‏ 


۱۳۹ 

والإمام APN poy Hee Sal‏ إلى ما بحب تصديقه وإلى ما بحب تکذيه ‏ 
ونا مب per.‏ فيه . ما جب تصديقه هو ما أخبر عنه عدد التواتر ؛ وما 
أخبر به الله تعالى » وأقوال الرسول ؛ وما أخبر عنه الأمة » وكل خبر يوافق ما أخبر 
الله تعالى عنه أو رسوله » وکل خبر صح آنه ذکره الحر بین يدى رسول الله 
وبمسمع منه ولم يكن غافلا عنه فسكت عنه » وكل خبر ذ"كر بين يدى جماعة 
On er ak nee ae‏ 
والمشاهدة أو أخمار التواتر » وما يخالف نص القاطع من الكتاب والسنة وإجماع 


الأمة » وما صرح بتكذيبه جمع كثير (ey aes,‏ عل الكذب »2 
5 سكت اللجمع الكثير عن Ae‏ هو كل 
خبر ل يسعرف صدقه ولا 445 . 

chi pe? ae‏ فما ف هذا ol ne‏ «(رواية بعص ا 
TT‏ ا ايل ; ونقل الحديث 
بالمعبى دون اللفظ حرام lL! le‏ بمواقع الطاب ودقائق الألفاظ . أما العا 
بالمرق بين احتملوغیر امحتمل والظا اهر والأظهر العام والأعم » فقد جوز لدالشافعى LO)‏ : 


جد أ ؟" | هم ص ٩‏ . ولد مسلم ونيسابور ى ' A Ve‏ أو dese AY ot AV val, b Ye ٠.‏ ودفن يقرب 
ليسابور في 581 ه . أي pave‏ . ارتحل ى سبيل جمع الحديث إلى بلاد العرب ومصر والعراق والشام . 
Aol Ua hy SLT ca,‏ عاض ابر حون 

(1) يدسب محمد بن محمد أبو حامد الغزالى إلى صناعة الغزل عند من يقول بعشديد الزلى » أو 
إلى غزالة من قرى طوس لمنقال با بالتخفيف . ولد وتوق فى الطابران قصبة طوس فى خراسان oe ro-go\),‏ 
أى .وه 1١١١-1٠‏ م .) رحل إلى أما كن عديدة مثل نيسابور و بغداد والحجاز والشام ومصر . اتصل ى. 
بغداد بنظام الملك الوزير السلجوق وعلم ف النظامية , وهو ححجة الاسلام الفيلسوف المتصوف . قرب الفلسفة 
إلى الأفهام ¢ واعتمد عل المعرفة ule Vly poy‏ ف chem‏ الوصول إلى الله ومن مؤلفاته » sL>|‏ ء علوم الدين) 
و سافيت الفلاسفة » و dally‏ من الضلال « 9 » patel‏ من علم الأصول » و « التر eect‏ ف 
نصيحة الملوك » . 

(ry)‏ الفزالى » محمد بن محمد أبو حامد : المستصى من عل الأصول.. القاهرة » ١888‏ ه. 
| ض VEE ~~ VE)‏ ~ 

(۴) الإمام الشافعى ) gl oa yee eyes‏ لاا ب ۸۲۰م .) هو عمد بن إدریس بن 
' العباس بن شافع الاشمى القرشى المطل ى أبو عبد ال , أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة . ولد فى غزة وزار 
يفداد وانتقل إلى مصر وتوق بها . برع فى الشعر واللغة والفقه dull,‏ . ومن مؤلفاته « الأم » فى الفقه 
ور المسند » و «الرسالة » ف deel‏ الفقه و« اختلاف الحديث » . 
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ومالك » وأبو حنيفة ") » وجماهير الفقهاء » أن ينقله على المعنى إذا 

فهمه . وقال فريق لا جوز له إلا إبدال اللفظ با يرادفه ويساويه فى المعى OY‏ 
ويدرس ابن الصلاح7؟) فى مقدمته فى علوم الحديث أنواع الحديث » الى 

منها الصحيح والحسن والضعيف والمسند والمقطوع والمدلّس والشاذ والمعلل والمضطرب 


والموضوع «المقلوب . كما يدرس كيفية رواية الحديث وشرط أداته ومعرفة كتابته 
ےہ و wo‏ س ن SF‏ س 


وتقييده . ولنقتبس بعض ما أورده فى معرفة صفة مسن" تقبل ومن" ترد روايته » 
وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل . 

يقول ابن الصلاح : «أجمع جماهير أثمة الحديث والفقه على أنه يشرط 
فيمن يسحت بروايته أن يكون عدلا ضابطًا لما يرويه وتفصيله أن يكون Cid Cobar‏ 
عاقلا » سالمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة » متيقظًا غير مغفل › Clas‏ 
إن حداث من حفظه » ضابطا لكتابه إن حداث من كتابه » ون کان حدث 


gall‏ اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالمًا بما يحيل المعانى والله أعلم . ونوضح 
هذه الحملة عسائل : 

١‏ عدالة الراوى تارة تثبت بتنصيص المعد لين على عدالته > وتارة تبت 
بالاستفاضة » شن اششهرت عدالته بين أهل التقل 7 نحوهم من العلم وشاع الثناء 
عليه بالثقة والأمانة » استغبى فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصاً » وهذا 


iva — av) dl pLY! (1)‏ ه. أى 10 — V0‏ م .( هو مالك بن أنس بن مالك 
peel‏ المتيرى أبو Uy. Sad fal ee ae ST aE eT at ne‏ .وتوف فى المذينة + كان شملياًى 
به بيدا عن الملوه والأعراء. , ضرت ee Be OB‏ وشاية . لم يذهب إل الرشيد ly Ge‏ أن يأق إليه 
ليحدثه وقال إن العام يوق . وله « الموظا » ورسالة ى « الوعظ » و « تفسير غريب القرآن » . 

(y)‏ الإمام أبو حنيفة ( ۷٦۷ - ۹4 gl La jos - ۸٠‏ م . ) هو النعان بن ثابت 
التيمى الكوق أبو حنيفة أحد الأنمة الأربعة عند أهل السنة . ولد ونشأ بالكوفة . مارس التجارة فى صباه 
ثم انقطع للعلم والتدريس والإفتاء . لم يقبل وظيفة القاضى. سحنه المنصور حى مات لعدم قبوله ذلك المنصب ؛ 
کان ی yar deb!‏ المنطق والضيورة "فرعا ty Aaya‏ « المسند » فى الحديث و « الخارج » نى الفقه وها 
#طوطان . 

۱٦۸ ا او ا : ( المصدر المذكور) . = ۱ ص‎ roe 6 الغزالى‎ Ce) 

( + ) هو Ge Ole‏ عبد الرحمن أبو عمرو تى الدين المعروف بابن الصلاح » أحد علماء التفسير 
والحديث والفقه وأسياء الرجال . ولد ى شرخان قرب شير زور فى لالاه ه . أى ١م11‏ ع ..» وانتقل إلى 
الموصل ثم إلى خراسان ثم إلى بيت المقدس حيث dy‏ التدريس ى الصلاحية . وانتقل إلى دمشق فولاه الملك 
الأشرف تدر يس الحديث SEY 3 Ld Sys‏ ھ. آی ١”‏ م. ومن مؤلفاته « كتاب معرفة أنواع علوم 
الحذيث » الذى يعرف باسم ) مقدمة ى علوم الحديث » . وله « الفتاوى a‏ و « فوائد الرحلة » و wal y‏ 


0 والمستفى‎ all 


۱٤١ |‏ 
- هو الصحيح فى مذهب الشافعى وعليه الاعّاد فى فن أصول الفقه . . . 
۲ - یعرف کون الراوی ضابطًا بأن نعتبر روايته بروايات الثقات المعروفين . 
بالضبط والإتقان » فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعبى لرواياتهم » أو 
موافقة WALES GU‏ نادرة » عرفنا حينئذ كونه ضابطاً ثبتاً » وإن وجدناه 
كثير الحالفة همم عرفنا اختلال ضبطه ولم نمتج بحديثه » والله أعلم . 

۳ التعديل ٠"‏ مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور ع 
لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها » فإن ذلك يخرج المعدل إلى أن يقول لم يفعل 
كذا » ل يرتكب كذا » فعل كذا وكذا . . . وأما الحرح ٠‏ فإنه لا يقبل إلا 
مفسراً مبين السبب لأن الناس بختلفون فيا يجرح وما لا جرح > فيطلق أحدههم 
ارح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس يحرح فى نفس الأمر » فلا بد من بيان 
سببه لينظر فها هو جرح أم لا » وهذا ظاهر مقرر ف الفقه وأصوله . . . 

؛ - اختلفوا فى أنه هل يثبت الحرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين . 
فنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين ما فى الحرح والتعديل فى الشهادات ع 
بكر الخطيب2) وغيره » أنه 
يغبت بواحد لأن العدد لم يشرط فى قبول احبر » فلم يشترط فى جرح راويه أو 
تعدرله Cad be‏ الشهادات والله del‏ 1 7 

ه-إذا اجتمع فى شخص جرح وتعديل › فالحرح مقدم لأن المعدال 
يُخبر عن ما يظهر من حاله » والحارح بخبر عن باطن ختى على المعدل » فإن 


)١(‏ التعديل هو ذكر الصفات الشخصية الى تجعل الراوى موضع الثقة والتصديق » مثل الاشهار 
بنباهة الذكر واستقامة الأمر أو حمل العلم ime gh od gl ya. gf ad oh Sal, co Sl,‏ 
ts a ay‏ 

(؟) الحرح هو ذكر العيوب الشخصية الى تسلب الراوى صفة العدالة مثل توجيه الطعن إليه 
كالقول بأنه ضعيت أو ليس بثىء أو أن حديئه ضعيف. أو غير ثابت أو كذاب أو ساقظ. الحديث أو 
لا يحتج به أو مجهول . . . أو إتيانه ما لا يليق كالركض على برذون أو المخط . . . 

(«) هوأحمد بن على بن ثابت أبو بكر المعروف بالخطيب البغدادى ( وم ه- 58 ه. 
أى ٠٠۷۲ - ٠٠٠٠۲‏ م .)هو أحد الحفاظ المورخين المقدمين . ولد ى غزية - بصيغة التصغير - بين 
الكوفة ومكة . نشا فى بغداد وزار مكة والبصرة والكوفة وغير2ها وعاد إلى بغداد وانتقل إلى دمشق وصور 
وطرابلس وحلب ومات ى بغداد . كان عارقاً بالأدب يقول الشعر ولوعاً بالمطالعة والتأليف . ومن مؤلفاته 
« تاريخ بغداد » و « الكفاية ى عل الرواية ». ى مصطلح الحديث و dle Jl y‏ فى طلب الحديث » رهو 
خطوط . . 0 


وم من قال وهو الصحيح الذى اختاره gs! alt‏ 


۲ 
ال قدا go Von‏ فقد قبل التعديل أولى > والصحيح والذى عايه الحمهور 
أن اجرح اول لما ذكرناه والله أعلم 
5لا يجزئ التعديل على الربهام من غير تسمية المعدل فإذا قال حدثى 
aa‏ أو نحو ذلك مه قتصراً عليه لم كتف به ذلك okie A OS JB AY‏ 
وغيره قل اطلع عل جرحه يما هو جارح aI okie‏ بالإجماع ( فيحتاج Jl‏ أن 
يسميه حى یعرف بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع فى القلوب ترددا . .. 
۷ اذا روی oe dal‏ رجل وسماه لم يجعل ررايته عنه تعديلا منه له عند 
2 العلماء من أهل الحديث وغيرهم . وقال بعض أهل الحديث وبعض eel‏ 
لشافعی fet‏ ذلك تعديلا منه له »ع لأن ذلك يتضمن التعديل ) والصحيح هو 
الأول : ay:‏ وز أن دروى عن غبر عدل ذ فام يتضمن روايته عنه تعديله . وهكذا 
نقول إن عمل العام أو فتياه على وفق حديث ليس حكمًا منه بصحة ذلك الحديث» 
وكذلك مخالفته للحديث ليس قدحا منه ى صحته ولا فى روايته » والله أعلم 
۸ف رواية الجهول وهو فى غرضنا هنا أقسام » أحدها المجهول العدالة من 
حيث الظاهر والباطن جميعا > وروايته غير مقبولة عند الحماهير . الثانى المجهول 
eye Soll‏ عدالته الباطنة وهو عدل فى الظاهر وهو pte‏ > > فقد قال بعض 
أا الور من بكرن غدل ف اطا و وا Cini‏ عدا اط > Mga‏ ارول 
wee‏ بروايته بعض من رد رواية الأول . 
8 الختلفوا فى قبول رواء بة الميتدع الذى لا يكفر ل aa 6 aed‏ 
رواءته مطلقا OY‏ فاسق ببدعته . . . ومنهم من قبل رواية oh bal Ce‏ 
ee‏ الكذب فى نصرة مذهيه سواء أكان ذاعة: إلى A ol eds‏ يكن . 
قوم jis‏ إذا كان داعية إلى بدعة وهذا مذهب الكثير أو الآ كير ap‏ 0 
٠‏ -التائب من الكذب فى حديث الناس وغيره من sll‏ ب الفسق تشبل 
روايته » إلا التائب من الكذب فى حديث رسول الله صلل الله 5 bes‏ فإنها 
لا تقبل روايته أبداً os‏ 
ادا رو Boe 4B‏ حديشا ورجع المروى عنه فنفاه » فامحتار أنه 
Ol‏ کان Ob aay Lj‏ قال ما رويته أوكذب على أو نحو ذلك فقد تعارض 


4۳ 

الحزمان » والحاحد هو الأصل » فوجب رد" حديث فرعه ذلك » ثم لا يكون ذلك 
جرحا له يوجب رد باق -حديثه ARs ay‏ لشيخه Call‏ فى ذلك.. es‏ 
روى حديثًا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطًا للعمل به عند جمهور fal‏ الحديث 
وجمهور الفقهاء والمتكلمين . 

5 من" أخذ على التحديث أجراً منع ذلك من قبول روايته عند قوم من 
Sub acl‏ و وخ del boy eT‏ الي غل التخديكه وذاكف شه 
oT al eat Je bn is)‏ ونحوه . 

لايم لذ تقد E ah‏ تساهل فى سماع الحديث أو إسماعه» سن 
لا يبالى بالنوم فى مجلس السماع وكن يحداث لا من أصل مقابل صحيح » 
هذا القبيل .من ' عرف بقبول التلقين فى الحديث . ولا تقبل رواية من" كرت الشواذ 
امنا كبر ل Oat oe ole iis‏ أنه قال cp Vp sult Sud) eh Y‏ 
fol‏ الشاذ » ولا ‘ope dls) a‏ ر السهو اا 
ل ل الثقة بالراوى وبضبطه .. | 

هد اعرف lil‏ ى هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من 
الشروط فى رواة الحديث ومشايخه ع فلم يتقيدوا بها ى رواياتهم > لتعذر الوفاء 
بذلك على نحو ما تقدام » وما كان عليه من تقدم . . . فليعتبر من الشروط 
المذكورة مأ يليق بهذا الغرض على تجرده » BSS‏ ف أهلية الشيخ alae aie.‏ 
بالغ عاقلا غير متظاهر بالفسق اي 


6 


غير متهم » وبروايته من أصل موافق لشي 
فلاب و ا ا ox:‏ ; هذا الشأن فق fabedle — AI‏ © 
ee‏ من daly eA.‏ 
وقد رتسبها أبو Ag at EOSIN ele‏ والتعديل فأجاد وأحسن . 
أما ألفاظ التعديل فعلى مراتب 





)1( هو شعية bee‏ لحجاج بن بن الورد Sul‏ الأزدى الواسطى ثم البصرى E e a‏ 
wae‏ أى Camas ١‏ . )من أئمة رجال الحديث » ولد ونشأ بواسط وسكن البصرة حى وفاته . وغو 
أول من فنش بالعراق عن أمر الحدثين . وكان عالماً بالأدب والشعر . وله كتاب « الغرائب » فى الحديث . 

(؟) هو عبد الرحمن بن محمد أب حاتم بن إدريس ين Aut gl coil tt deed | woe ANI‏ 


المعروف بابن al‏ حاتم( عم لاوم ه. أى ووم دعوم الولو ع كا جايس سرك 
ومن تصانيفه « التفسير » و «المسند» و « الحرح والتعديل » . 


ent tnt et 


١ 
: الأول» إذا قيل للواحد إنه ثقة أو متقن» فهو ممن" يتُحتج بحديثه . قلت‎ 
كذا إذا قيل تبت أوحجة وكذا إذا قيل فى العدل إنه حافظ أو ضابط » والله أعلم.‎ 
والثانية » قال ابن ألى حاتم : إذا قيل إنه صدوق أو محلّه الصدق أو لا بأس‎ 
. به »> فهو ممن يكتب حديئه وينظر فيه » وهى المنزلة الثانية. قلت هذا كما قال‎ 
؛ فيانظر فى حديثه ویسختبر حى‎ Lael Hy pty لأن هذه الغارات: لا تعر‎ 
وإن ل يُستوف النظر‎ ٠ يعرف ضبطه › وقد تقدم بيان طريقه فى أول هذا النوع‎ 
المعرف لكون ذلك المحداث فى نفسه ضابطا مطلقنًا » أو احتجنا إلى حديث من‎ 

حديثه اعتيرنا ذلك الحديث »ع چ هل له أصل من رواية غيره . 
لثالثة » قال ابن Gl‏ حاتم : إذا قيل شيخ » فهو ات > LK‏ 

r Nbc as og 

والرابعة : قال إذا قيل صالح الحديث » فإنه يكتب حديثه للاعتبار . 

وأما ألفاظهم فى الخرح فهى أيضًا على مراتب : 

أولهاء قوهم لين الحديث . . . فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه ع 

الثانية » قال اين ا حام إذا قالوا ليس يقوى » فهو منزلة الال 
حدثه » إلا أنه دونه . 

الثالثة ء» قال ابن = حام : إذا قالوا ضعيف الحديث » فهو دون الثالى › 
لا يطرح حديثه بل يعتير به . 

الرابعة » قال إذا قالوا متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب » فهو 
ساقط الحديث » لا يكتب حديئه وهى المنزلة الرابعة 

وما لم يشرحه ابن ألى حاتم وغيره من الألفاظ المستعملة فى هذا الباب © قوم 
فلان قد روى الناس عنه » فلان وسط ٠‏ فلان مقارب الحديث 6 فلان مضطرب 
الحديث» فلان لا يحتج به » فلان مجهول » فلان لا شىء » فلان ليس بذلك 
ورعا قبل ليس بذلك القوى » فلان فيه أو فى حديثئه ضعف > وهو فی ابرح 
أقل من قوم : فلان ضعيف الحديث 2 فلان ما أعلم به بأما » وهو فى التعديل 
عه كدان ) . 

نم » أسد : مصطاح التأريْخ ( المصدر المذکور) ص ۱۰۷ - ٠۲۴‏ . 

أبن اسادم ote‏ بن عبد الرحمن أبو عمرو توالدين المعروف بابن الصلاح. مقدمة فى علوم الحديث. 
القاهرة »> ۱۳۲١‏ ه. ص ٤١‏ ¬ ۸) . 


١ | 

يما يفيد فى النقد الباطى السابى - أو فى العدالة والضيط ‏ الإلمام ببعض 
ما اود ابن خلدون فى مقدمته من dell lV‏ ت التاريخ فى نطا 
دراسته المجتمع الإنسانى . فهو يحاول أن يتجنب الأخطاء 2 بقع فيها المؤرخ . 
بتحديد العوامل الى تؤدى إلى الوقوع ف ed‏ ف Uy ail Sa‏ كان الكلات 
متطرقا للخبر بطبيعته › وله أسباب تقتضيه © فنها التشيّعات للاراء والمذاهب 
فإذ 20S GON te eile By ea‏ 2 اماه تحله در 
التمحيص والنظر » حى يتبين صدقه من كذبه . ومن الأسبات المقتضية للكذب 
Cat lel og‏ الثقة بالناقلين » ومنها الذهول عن المقاصد . ومنها توهّم الصدق . 
ومنها Jel‏ بتطبیق e‏ لاخلا باجا من الل ا 
ومنها تقرب الناس نى الأ كر لأصحاب التجلة والمراتب » بالشناء والمدح وتحسين 
الأحوال وإشاعة الذكر بذلك » فيستفيض الإخبار بها على غير حقيقة* ». 

ويروى ابن خلدون أنه لابد المؤرخ من معرفة طبائع العمران Jays‏ 
حادث من الحوادث طبيعة تخصه فى ذاته » وفها يعرض له من أحواله . شعرفة 
طبائع العمران تساعد المؤرخ فى تمحيص الأخبار » وى تمييز الصدق من الكذب . 
EY‏ يكون ذلك سابقنًا على التمحيص بتعديل الرواة » ولا يسرجع إلى تعديل 
الرواة حى يعلى أن ذلك الخبر فى نفسه ممكن أو متبع . وما کان ME Dee‏ 
فائدة النظر. ق. أمن: تعديله وتجر مه , وبذلك يستطيع المؤرخ أن يمير بين الصدف 
والكذب بوجه برهالى لا مدخل للشلكث فيه . 

ومع ذلك فإن ابن خلدون نفسه لم يراع فى كتابه المسمى « الععر وديوان المبتداً 
والحبر » الدقة ى تطبيق آرائه » فوقع فما دعا إلى تجنبه من عوامل الحطا والحضوع 
للمؤثرات المحتلفة . 

و يوضح هذا كله صعوبة دراسة التاريخ بعامة . وصعوبة النقد التاريحى 
بخاصة » والذى بغيره لا يمكن أن تم كتابة التاريخ » على الرغم من حاولة الكاتب 
وجهده وسعيه إلى باوغ ذلك ee‏ بهذا وبغيره ‏ أن دراسة التاريخ ليست 


ااا ¢ إذ 25.25 تقتضى كثيراً ه ن البعحث والتحر ى والآناة والصبر للوصول pa‏ 
oe‏ إلى الحقيقة Ase stil‏ کا ا إلى دلك غير مرة . 





* ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد ولى الدين : المقدمة . القاهرة »> ۱۹۳۰ ص ۲۹ . 
me |‏ البحث التار عى 


4۸ _ 
الحبرين المتعارضين » واتخاذ موقف وسط بينهما . ولكن هذه ليست طريقة 
علمية سليمة . فإذا اختلف معصدران مثلا ىق عدد جيش ما ؛ فلا يصح أن 
نأخذ المتوسط بينهما . إذ' من الحائز أن أحد المصدرين صحيح والآخر خطأ . 
فلا بد من السعى إلى معرفة أى المصدرين أصح » لإسقاط ما لا يقبله النقد . وإذا 
تعذر الوصول إلى رأى محدد . فيجب الاعتراف بذلك . وذكر ما قاله المصدران 
معنا . بدون ترجيح a),‏ ا غ 

وثالشا : ينبغى على الباحث ف التاريخ أن b>‏ أنه إذا وعدت عدة Ses‏ 
تقول برأى معين » ووجد مصدر واحد يقول برأى مخالف » فن الحائز أن يكون 
الرأى الواحد هو الصحيح . والكيرة العددية لا تحدد حما صحة ما تورده » والعبرة 
قا عة ى نوع هذه الكيرة و ف نوع الواحد » من حيث CLES Clie‏ وظر وفهم 
ووسائل بحثهم . ولا عبرة بالعدد أحيانًا فى بعض المسائل التاريخية * . 

bs‏ : ينبغى على الباحث ف التاريخ أن يحاول ترجيح جانب على آآخر 
بواسطة النقد التاريخى . وإذا لم يستطع ذلك فعليه أن يمتنع عن إعطاء حکے ‘ale‏ 
0 ر على أدلة جديدة تنر له السبيل . 

ولتأخذ مثالا لتوضيح حالة المصادر المتعارضة . 

بعد سقوط الباستيل فى ١5‏ يوليو سنة 1789 4زار لويس السادس عشر ياريس 
فأهدى إليه عمدة المدينة شعاراً »؛ يقول بعض المؤرخحين إنه كان شعاراً ذا ثلاثة 
ألوان : الأحمر والأبيض والأزرق » أى ألوان الثورة الفرنسية.. فهل كان ذلك 
صحيحًا ؟ يرجع هذا الرأى الذى أخذ به بعض المؤرخين » إلى أن د يككنوا ؛ 
أحد أعضاء طبقة العامة فى مجلس طبقات الأمة » والذى كان مرافةا للملك فى 
ذلك الوقت > كتب ثى مذ كراته أن الملك كان يمحمل شعاراً مثلث الألوان : وكانت 
الحقيقة غير ذلك . فأوراق حكومة باريس تحتوى على مرسوم يأمر كل مواطى 
فرنسا الذين انتظموا فى سلك ( الميليشيا) » بوضع غاز عكر تمن اون الا خر 
والأزرق . ولقد شاهد موريس حاكم ياريس مرور الملك فى موكب ۱۷ يوليو 
سنة 1789 » وقال إنه كان يحمل شعار المدينة ذا اللونين .. وذكر كل من سفير 


Langlois and Seignobos : op. cit. p. 199. * 
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يارما وسفير البندقية فى ياريس فى ذلك الوقت » أن الملك كان محمل شعار المدينة 


ذا الأونين . 


وإذن فن السهل القول Ob‏ ما ذكره ديكنوا غير صحيح . وربما أخطأ النظرء 
أو ربا تعمد تحريف الحقيقة حى يزعم لثوار ياريس أن الملك قد اقترب من 
صفوفهم . وأقوال شهود العيان الثلاثة الذين سبق ذكرهم والذين كانوا مستقلين 
أحدهم عن الآخر ٠‏ والذين يستبعد أن تكون لهم مصلحة فى ذكر غير ما رأوه 
فا + لع اا اوي الاد phe‏ ان shed fot‏ راديس :ذا اللرنيك + 
لا شعار الثورة الفرنسية الكبرى المثلث الآلوان * . 


وتواجه الباحث فى التاريخ أحيانا حالات لا يتم فيها التوافق بين الوقائع الى 
تشبتها الأصول التاريخية » وبين الحقائق الى تثبت بطرق أخحرى . فقد تتعارض 
بعض المعلومات التاريخية مع خلاصة المعرفة الإنسانية » أو مع القوانين العلمية 
الثابتة . فقد يكون الحادث المروى متعارضًا مع ار eas‏ و مع الفسيولوجيا 
أو مع السيكولوجيا . وقد تتغير نظرة الناس إلى بعض الحوادث باختلاف الزمن > 
أو باختلاف البيثة . 


فثلا قد يلح أحد الحواة البارعين فى إيهام الناس بأنه ابتلع سيفًا . أو أنه 
أدخل دبوسًا فى جبهته » وأخرجه من خلف رأسه . وكل شخص ملم بمبادئ 
الفسيولوجيا يدرك أن المسألة جرد لو ولعب . فإذا كان الجمهور ساذجنًا » أو لو 
حدث ذلك منذ قرون لانخدع المشاهدون ¢ ورووا ما شهدوه على أنه حقيقة 
ثابتة . ولو حدث مثل هذا فى العصور السطى ربا اعتبره بعض الناس معجزة . 
ومثلا إذا روى شخص منذ قرنين أنه رأى رجلا يطير فى الطواء داخل جسم معدنى ) 
أو إذا روى أنه أرسل رسالة من أورويا إلى أمريكا فى ومض البرق » أو لو ذكر 
أحد الناس أنه بمكنه أن يشاهد وهو فى منزله مشهداً معروضًا على لوحة زجاجية . 
تل ما يحرى فى أحد المسارح الى تبعد عنه بمئات الكيلومترات » لما صدقه أحد » 
sleet Ue‏ أن ها برو Xe ne GLE est‏ ادروت .ول الال رت OW‏ 
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\o: 
بالنسبة للطيران والتلغراف والتليقيزيون . وسوف تتغير أشياء كثيرة من هذا النوع‎ 
فى المستقبل » وى لا يتصور إمكان حدوثها أهل الزمان الحاضر . والمهم فى مثل‎ 
ated) “ops “ope gl هذه الحالات أن يعرف الباحث فى التاريخ مسن" هو الشخص‎ 
وعدمها بالنسبة‎ SAN De بعيد الاحمّال » ويدرس‎ Fal الذى يبدو له الحادث‎ 

الجمهور وبالنسبة للأشخاص المثقفين على السواء 

ولا شلك أن الملاحظات الى د ونت نتائجها نى الأصول التاريخية » لا يمكن 
أن تساوى فى الدقة والصحة الملاحظات الى يدونها رجال العلوم الطبيعية . فالطريقة 
غير المباشرة فى دراسة التاريخ » تقل قيمتها كثيراً من حيث الدقة عن طريقة 
الملاحظة الماشرة وا اجر E‏ لمم الطبيعى . فإذا كانت نتائج الملاحظة فى 
لتاريخ لا تتفق مع نتائج الملاحظة فى العلوم الطبيعية » فلا بد من أن تسلم الأول 
للثانية . ولاعكن “acl 9 le‏ عى معارضة ely‏ العلوم الطبيعية أوتصحيحها : 
de‏ عل التاريخ أن يصحح نتائجه طبقنًا لنتائج العلوم الطبيعية ونواميسها . 
ولآ شلف أن التاريخ مھہ | بلغ : ف دراسته من الدقة يظل نعيداً عن الحقيقة بدرجات 

متفاوتة » بسبب وسائله غير المباشرة ف الحصول على معلوماته . 

وش الحالة الى تتفق فيها عدة روايات عن حادث تاريخى معين » ينبغى 

ملاحظة بعض المسائل . | 


فينبغى على الباحث فى التاريخ أن يقاوم ذلك الاتجاه الطبيعى » نحو اعتبا 
ذلك الحادث التاريخى حادثا صحيحا جرد اتفاق عدة روايات بشأنه . فنحن 
نعرف نى حياتنا اليومية أن الناس بميلون إلى أن ينقل بعضهم الأخبار عن بعض 5 
وأن ا من شخص ene‏ إلى أصل واحد لاستقاء معلوماته U‏ 
صحف قد تنشر خبيراً وا E‏ مراسل واحد » وهذا هو عین ما قد حدث 
ى كثير من الأصول التاريخية . فعندما ينقل أصل تاريخى hel ge‏ سابق › 
. فإنه لا يفعل أكثر من تكرار المعلومات ذاتها » كا هو حادث فى كثير من كتب 
التاريخ العر بية والأوروبية الى كتبت ف الأأزمنة السابقة ؛ على ل من كيرة معلوماتها 
فى بعض الأحيان . لمن الواجب على الباحث أن يتثبت من استقلال هذه المصادر 


\o\ 
بعضها عن بعض » إن كان الأمر كذلك » وإلا فإنها تعد فى بعض المسائل‎ 
الى تتناوها  على الأقل - بمثابة مصدر واحد . ولا يحوز اعتبار توافق المصادر‎ 
co dlls Lae We uw على مسألة بعينها أمراً نهائيا إلا بعد تحديد العلاقة‎ 
موضع سابق . ثم يبدأ الباحث بدراسة ذواحى الاتفاق والاختلاف فى المعلومات‎ 
8 الواردة بها . والاتفاق الصحيح بين مصدرين مستقلين لا يكون  فى الغالب‎ 
ولكن باتفاقهما وتشابههما فى مواضع وبتفاوتهما واختلافهما‎ ٠» بتشابههما المطلق‎ 
. فى مواضع أخرى‎ 
وينبغى كذلك ملاحظة أنه فى بعض الأحيان قد يورد مؤلف واحد مغلوفات‎ 
متنوعة عن موقع تاريخى مثلا » فى مصدر واحد أو أكثر . فن الضرورى فى هذه‎ 
من مرة » ودوّن‎ GST الحالة أن يحاول الباحث معرفة هل لاحظ المؤلف ذلك الموقع‎ 
Sully عنه ملاحظات متفاوتة ى أكر من مصدر › أم أنه شهد ذلك الموقع مرة‎ 
ودون عنه ملاحظات متفاوتة ؛ نتيدحة تغييرات أحدثها هو من تلقاء نفسه . وأحيانًا‎ 
ما » ولكنهم ينيبون واحداً من بينهم للكتابة‎ Cole قد يلاحظ عدة أشخاص‎ 
عنه » فينبغى محاولة التحقّق مما إذا كان تدوين ذلك الفرد قد حدث نتيجة ملاحظته‎ 
الشخصية وحدها »أم نتيجة ملاحظته بالاشتراك مع الآخرين . وقد يدون عدة‎ 
, أشخاص ف ظروف متشابهة معلوماتهم عن حادث معين فى أصول مختلفة‎ 
فينبغى أن يسعى الباحث إلى أن يعرف هل خضعوا لمؤثرات واحدة ؟ وهل تعرضوا‎ 
لأخطاء أو لعوامل خداع معينة ؟ وهل كانت طم جميعدًا مصلحة واحدة مشتركة‎ 
مصالح محتلفة متباينة ؟‎ el 
i gp! LAL لاحظ كذالك أي‎ 





a 





۳ 
وکن Gel‏ إثبات وقوع حادث تاريخى معين »؛ على الرغم من سكوت 
بعض الأصول التاريخية عن ذكره » وذلك لاتفاق أصول تار بعخية أخرى رشأن 
حدوته . 
ومن الأمثلة على ذلك أن مجموعة الوثائق الإيطالية الى نشرها الأب بولس 
قرألى عن فخر الدين أمير لبنان وعلاقته يتسكانا (ه١٠١ ‏ ه"5٠١)‏ »ء المشار 
إليها ى موضع سابق » والمستخرجة من أرشيف فلورنسا التاريخى » ومن أرشيف 
الفاتيكان ومكتبته » سكتت عن رحلة جزئية قام بها الأمير فخر الدين إلى لبنان » 
فى أثناء إقامته فى إيطاليا » وقبل رجوعه نهائيا إلى بلاده . 
فلقد وردت أخبار عن هذه الرحلة الحزئية فى عدة مصادر معاصرة مستقلة . 
فيذكر أحمد الخالدى الصفدى الكاتب المعاصر والذى صحب الأمير فخر الدين 
فى سفره إلى تسكانا » يذكر أن فخر الدين قبل رجوعه نهائينًا إلى بلاده » استأذن 
حاكم مسينا فى القيام برحلة » لاستطلاع أحوال إمارته بنفسه » على أن يعود 
انية . ويذكر أن فخر الدين وصل إلى المياه السورية » وقدم إليه بعض أتباعه 
التسليم عليه » وأرادوا أن يحملوه على النزول إلى البر لكى يراه جميع أهل الشوف > 
وحاولوا استئذان قبطان السفينة فى ذلك › فلم يقبل لآنه ولا يمكنه أن يفعل ما يزيد 
أو ما ينقص عما أوصاه به ول" نعمته » . ووجد فخر الدين أن أحوال الإمارة ل 
CF ay‏ فرجع إلى الغرب ٠‏ وفى طريق عودته مر ببعض الشواطية ؛ 
والحزر مثل مالطة الى e‏ بالإعزاز › م دارت السفن حول صقلية › 
ووصلت أخيراً إلى بالعرمو('2 . ولقد استغرقت هذه ale‏ ر 
أحمد اللحالدى الصفدى نحواً من سبعة أشهر ( أواخر 17 م - أوائل ۵ ھ. 
)15١5 6‏ . ثم يذكر أحمد الخالدى الصفدى بعض المعلومات عن 
مشاهدات فخر الدين فى باليرمو ونايل عقب عودته من هذه الرحلة الحزئية إلى 
Oa Jeb.‏ | 
وقد أمكننى العثور على وثيقتين معاصرتين مستقلتين » تتفقان بصفة عامة 


)1( الصفدى » أحمد الخالدى : ( المصدر المذكور ) ص ۲۲۷ : 
( ۲ ) الصفدى ااال : ( المصدر المذ کور ) ص ۲۳۰ - ۲٣۴٤١‏ . 


Vos 
. بشأن هذه الرحلة ابحزئية الى قام بها فخر الدين إلى لبنان‎ 
فوجدت الوثيقة الأول فى أرشيف فلورنسا التاريخى » وهى رسالة مرسلة من‎ 
دوق أوسّونا » نائب ملك إسيانيا فى صقلية » إلى كوزيمو الثانى جراندوق تسكاناء‎ 
ومكتوبة باللغة الإسيانية . ويذكر‎ » ١51١6 ومحررة فى مسينا فى ” أكتوبر سنة‎ 
› فيها دوق أوسونا وصول أمير صيدا إليه » وأنه طلب إليه الإذن بالسفر إلى بلاده‎ 
لكى يعرف أحواها ولكى يشجع شعبه : وأنه قد أرسله مع بعض العارفين‎ 
J بشؤٌون إمارته » وأنه سيعود من هناك بعد مد قابل‎ 
شيف اللندقية التاريخى وهى رسالة مرسلة من‎ byl ووجددت الوثيقة الثانية فى‎ 
“ إلى مجلس شيوخ ابندقية > وحررة ی پرا ( القسطنطينية) ىق‎ GU القنصل‎ 
علم‎ al GU ومدونة باللغة الإيطالية . ويذكر فيها القنصل‎ 2» ١5١ فبراير سنة‎ 
من رسائل وردت إليه من حلب » بأن مجموعة من السفن وصلت إلى قبرص » ومن‎ 
* الذى نزل عند الشاط‎ ٠ بينها خمس سفن من مسينا تحمل إحداها أمير صيدا‎ 
> على مقربة من قلاعه » فهرع إليه أهله وأتباعه يقبلون يديه وأشعلوا النار احتفاء به‎ 
وحملوا إليه بعض المدايا وطلبوا إليه البقاء عارضين عليه التفانى فى خدمتهع فخاطبهم‎ 
٩ يكلمات قلائل قائلا إنه يأمل أن يحقق رغبتهم فى وقت قريب‎ 
فهذه الأصول المعاصرة المستقلة الى كستبت فى أماكن متباعدة » تتتفق ف‎ 
قيام فخر الدين بهذه الرحلة الحزئية » ورحيله من تسكانا إلى بلاده » ثم عودته‎ 
coll بالتالى إلى صقلية ونابلى » وإن تفاوتت فى ذكر التفاصيل . وبذلك يمكن‎ 
فى التاريخ أن يستنتج إمكان حدوثها فعلا . وسكوت مجموعة الوثائق الى نشرها‎ 
. عن ذ كر هذه الرحلة لا يعى عدم حدوثها"‎ S35 dy الأب‎ 
وإذا نحن قارنا شيشا من معلوماتنا عن التاريخ الحديث بشىء من معلوماتنا‎ 
عن التاريخ القديم فى هذه الناحية » وجدنا الأصول «المصادر التاريخية المتعلقة‎ 
Archivio di Stato di Firenze : F. Med. Napoli, 4080. IDA OAR OJ 
Cosimo II. Messina, 6 ottobre 1615. , 
Archivio di Stato di Venezia : Senato - Dispacci Cita ino F. 80. dal (y ) 
Bailo Nani. Pera, 6 febbraio 1616. 
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a‏ الخديث کشرة متذوعة > بعكس التاريخ esa‏ > ويشاك بعض الباحثين 
حقيقة الحوادث القريبة إلينا لكرة الروايات وتعارضها » ويصبحون أكثر ملا 
i‏ تصديق أخبار ا لحوادث ف التاريخ القديم » الى لا توجد عنها روايات كثيرة 
متعارضة . ولكن كيرة الروايات ووجود الاختلاف أو التعارض بينها بعد" ميزة 
هامة بالنسبة للتاريخ الحديث » إذ يعطى ذلك فرصة أوسع للدرس والبحث وإثبات 
الخقائق التاريخية » على مدى الزمن » جما هو غير متوفر بالنسبة للتاريخ القديم . 
ومن الأمثلة فى التاريخ القديم زيارة هیر ودوت pal‏ ووصفه لما » ى منتصف 
القرن الحامس قبل الميلاد . ولقد استمد هيرودوت معلوماته من كتب الرحالة 
المابقيم ؛ كا استقاها من مشاهداته الشخصية » ومن الروايات الى سمعها من 
اليونانيين اللقيمين قى مصر » عند اجماعه بهم فى مرا كزهم التجارية » وكذلك 
استمك معلوماته من الراجمة الذين كانوا يتحدثون إليه عن قصص التاريخ المصرى 
القد.م » ومن صغار الكهنة الذين اجتمع بهم فى بعض المواضع مثل متف 
وهلي و يوليس وطيبة . 
وبذلك نحد أن شير وذوت قد قد م لنا. معلومات متنوعة مستمدة من مصادر 
ختلفة . فعلوماته عن التاريخ المصرى القد م تزد عن اعتبارها نوعا من الأساطر 
6 » والبى أوردها لنا كما سمعها » ولكنه لم wish‏ على أنها cy‏ مسلم 
بصحتها ؛ بل أبدى الشاكق بعض نواح منها » وسردها لسمسن كان مستعد ١‏ لتصديقها. 
, 9 ى ابتداء من العصر الصاوى » وكلما اقرت کلامه من العصر الذى عاش 
فيه » نقص LAT pare a‏ والقصص وزاد عنصر الصدق والحقيقة التاريخية . 
وكذلك: حك وصف هیر ودوت لصر ها شهدها dale divas ee‏ > بل 
ونجك معلوماته عن بعض ف من الديانة المصرية القديمة ومن العادات المصرية 
القديمة » مطابقة .لا توصل !: لى إثباته علماء مصر القديمة المحدثين . وعلى وجه العموم 
يبدو هيرودوت فی كتابته عن مصر: » كباحث متحمس محب لاحقيقة » وإن 
oe‏ ذلا دون وقوعد-ى الخطأ »> إذ" oat‏ و 





Ase » dl ق‎ slab, 








jn jes‏ الأحيان أن الباحث فى التاريخ Jey‏ إل اتبا طريقة 


10% | 
رجل القانون . ولا ريب أن هناك أوجه شبه بين عمل الباحث فى التاريخ وجمل 
ald‏ فى كثير هن مراحل البحث . وكثيراً ما يحدث أن يدرس الباحث فى 
التاريخ الظروف البى أحاطت ool‏ ما »> على نحو ما يفعل القاضى » وعاول ٠‏ 
أن يستنبط ما بمكن الوصول إليه من الحقائق . 

ولتأخذ مثالا أورده الأستاذ فلنج عن حالة إجرامية . 

فلنفرض أن شخصً رمز إليه ب (ا) كان واقفا مع (ب) ى غرفة بطبقة 
عالية . ويخرج )١(‏ من Ball ob‏ الوحيد ويرك (ب) فى داخل الخرفة › 
ويرى )١(‏ بعد خروجه شخصا ثالنًا (ج) يدخل تلك الغرفة . وبعد قليل يسمع 
(ا) جلبة وصراخا وصوت جسم سقط على الأرض . ويلاحظ )١(‏ أن (ج) قد 
غادر الغرفة مهرولا وهو فى حالة مضطربة » فيدخل )١(‏ الغرفة » ويجد (ب) 
ol‏ على الأرض مضرجًا بدمائه ويجانبه مدية عليها آثار الدماء . فالشخص 
(1)لم يشهد بنفسه ما حدث داخل الغرفة » ولكن الظروف الى ذكرناها تجعله 
يستنتج أن ( ج) هو القاتل . | 

وتبدو المسألة أكثر صعوبة إذا صورت الحالة على الوجه الالى : توجد غرفة 
ذات بابين وبها ثلاثة أشخاص (1 و ب و ج) ويلاحظ )١(‏ أن (ب وج) 
يتناقشان فى مسألة ما » فيخرج لبعض شأنه » ويترك ب وج) بالغرفة . وبعد 
فئرة يسمع جلبة وضوضاء وصراخًا وصوت سقوط جسم » فيدخل ليرى ماذا حدث» 
فيجد (ب) مل على الأرض مطعونًا عدية غارقًا فى دمائه » ويجد ( ج) ممسكا 
بالمدية . هذه الشواهد لا تنثبت حا أن ( ج) هو القاتل » إذ أن الغرفة ذات 
بابين » ومن الخائز أن شخصًا مجهولا دخل الغرفة من الباب الثانى واعتدى فجأة 
على ( ب ) وطعنه بالمدية » وحاول ( ج) الدفاع عن ( ب ) ولكنه لم يفلح . ولعله 
قد حاول أيضًا إخراج المدية من جسم ( ب) فدخل )١(‏ الغرفة فوجد المدية 
فى يد (ج) . ومن الحاثز أن القاتل المجهول أسرع إلى المرب من الباب الثانى . 
ومن الحائز أيضًا أن ( ج) هو القاتل . ولكننا لا نستطيع أن نستخلص الحقيقة 
هنا بسهولة » بل لا بد لذلك من إجراء تحقيق دقيق محد د ومتشعب » كفحص 
آثار البصات أو تحلیل آثار الدم > أو آثار التمزيق فى الملابس ٠‏ أو غير ذلك 


yoy 
* من الشواهد إن وجدت‎ 

وإن تفهسم هذا المثال وغيره من الخحالات الإجرامية » يساعد الباحث فى 
التاريخ على استنباط بعض الحقائق التاريخية . فينبغى عليه أن يدرس الأصول 
والمضادر aalal AGU‏ بهذه الزوح الفاحصة » فلا يصدق بسهولة ما يقرأه أو ما 
SI‏ له » ويحاول أن يستتخلص من ظروف الحوادث وملابساتها ما بعينه على أن 
يصل إلى الحقيقة التاريخية » أو إلى ما يقرب منها . 


‘Fling : op. cit. pp. 121-122. 


الفصل العاشر 
بعض القواعد العامة للركيب التاريخى * 


طبيعة الحقائق التارعخية - أنواع الحقائق - موازنة الحاضر بالماضى . 


بعد التثبّت من صحة الحقائق الى تقدمها ا والمصادر التاريخية ع 
ينبغى على الباحث فى التاريخ أن يقوم مطكلطلة ye‏ عليات aE‏ 
(وأوعطاصلزة) . ودراسة هذه العمليات من Pal‏ الم 0 2 الإلمام Bez es‏ 2 
التاريخ » وهى مرتبطة بنوع المادة التاريخية الى يتوصّل إلى جمعها الباحث 
فى التاريخ . 00 

وكا اق ع N‏ 332 أن ضع الباحث خطة مثالية للموضوع الذى ينوى 
كتابته » فقد لا تكى المادة التاريخية الى سمكنه الوصول إليها لتحقيق هدفه > 
أو قل جمع مادة جديدة تخالف ما كان يتوقع جمعه . ومن الطبيعى أن يصع 
الباحث خطة تقريبية لموضوع دراسته » على أن تظل قابلة للتعديل والتغيير محسب 
المادة ال بى تتصبح تحت بلده . 

وعلى الباحث آنا بالنظر إلى نوع الحقائق التاريخية الى جمعها › 
ولا ریب فى OMS!‏ هذه الحقائق وتنوعها . 

وإليك أمثلة لما يمكن أن يجده منها : 

» حقائق متذوعة »عن الحخط‎ Joly Sul bel ye قد يستخرج الباحث‎ ١ 
gt وعن اللغة » وعن العقائد » وعن العادات » وعن اللحوادث » وعن النظم‎ 
أحوال كثيرة تصل ال حقائق إلى الباحث فى التاريخ دون ترتيب أو تقسيم . وهذا‎ 
FA المزاج من الحقائق غير المتجانسة » هو من أهم الخصائص الى تتميز بها‎ 
التاريخية بالنسبة لحقائق العلوم الطبيعية . فلا بد من تقسيم الحقائق التاريخية إلى‎ 
. أقسام بحسب أنواعها » كا ستعرف ذلك بعد‎ | 
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او ا على درجات متفاوتة من التعميم أو التخصيص ٠‏ 

من الحقائق العامة الى تشمل شعباً بأسره » أو الى ar‏ 
العقائد - وام ٤‏ ل الوادت الخاضة أو SEA‏ العابرة الصادرة عن > ما ع 
من حركة أو كلمة . وهذا من cy ET aryl‏ الحقائق ling Le yl‏ 
العلوم الطبيعية . فينبغى على الباحث أن يضع الوقائع المتشابهة فى مستوى عمومها 
أو خصوصها فى صعيد واحد » بقدر المستطاع . 

۳ س تتحد د الوقائع التاريخية بمكان حدوثها وزمانه . وإذا ألغينا المكان 
Oley‏ بالنسبة لا فقدت: مشيخصاتها التازيخية ٠‏ .وؤخلت Gls G‏ اعمات 
الإنسانية العامة مثل ( الفولكاور ) الذى لا تشعرف أصوله على وجه التحديد . 
والباحث ى التاريخ مضطر إلى أن يدرس الحقائق المتعلقة بالمكان والزمان فى العصور 
امختلفة » كلا على حدة . 


٤‏ - تختلف الروايات التاريخية وما تتضمته من الحوادث فى مدى اخمال 
الضلاق فيها +-قتوجلد بينها الروابات القابنة أو الملسملة Licewall glo Getuall‏ 
أو أو المشكوك ف صحتها »ع را إن ا . ولعل بعضها OYE ats‏ 
(! الإكلينيكية) الى تنشر فى الجلات الطبية قبل أن يتمكن العلماء من البرهنة 
عليها » حى تتدرج فى ف نطاق الوقائع dull Abell‏ 

وا د ان ارک و البناء التاريخى يم عن طريق تجمع أقدار من 
الحقائق » المشتملة بدورها على كثر من الحزئيات التفصيلية المتنوعة > والى تتشابه 
أو تختلف أو تتفاوت من حيث موضوعها ومداوها » ومن حيث درجة عموميتها 
أو تخصيصها » وق مستوى تشككها أو ثبوتها 

ویستخدم المشتغلون بالعاوم ا ماس من الأسكلة المء لمعينة » الى تتطلب 
الإجابة عنها بطريقة منهجية » بناء على التجربة المباشرة » بغية الوصول 
إلى النتائج العلمية المطلوبة أو الى يمكن التوصل إليها . ولكن لما كان من غير 
الميسور للباحث فى التاريخ أن يتبع هذه الطريقة على النحو الذى يفعله الباحثون 
فى العلوم الطبيعية » فقد اعتاد كثير من الباحثين فى التاريخ اتباع طربقة الفنانن » 
فيأخذون القسمات الى تلفت نظرهم ly‏ و 


۱۰ 
إليها ما يعن هم 0 الحواطر » ويعرضون المعلومات البى يعبر ون عليها بلختهم 
وأسلوبهم . ومع ذلك فن المناسب أن يتبع الباحث فى التاريخ طريقة السؤال 
والهواب » بالصورة الممكنة له » وق نطاق المشخصات الأساسية sect ety‏ 
الى هى حالفة لحقائق العلوم القائمة على الملاحظة المباشرة > وذلك حى لا يضل 

الباحث فى التاريخ فى ثنايا تفاصيله امختلطة . 

وتجد فى علم الحيوان الوصى مثلا » أنه يمكن ملاحظة الحيوان وتشريحه › 
وبعد ذلك aoe‏ جمع أجزائه وتركيبها وجعلها oss‏ شكلها السابق على وجه 
التقريب . فهاتان العمليتان هما التفكيك أو التحليل والتركيب الحقيقيان . ولكن 
الحال محتلفة بالنسة del‏ التاريخ lly fle OSG YS]‏ كنيب فيط شي 
ملموسًا على النحو المشار إليه » بل يكون على سبيل الاستعارة فحسب . 

وكا عرفنا » لا يمكن للباحث فى التاريخ ol‏ برى وقائع التاريخ call col)‏ ¢ 
وهو لا يرى منها شيئًا حقيقينًا ملموسًا eye‏ الورق والكتابة وآ ثار الإنسان وخخلفاته » 
ومن طريق دراستها بحاول أن يسعرجع فى ذهنه صور الماضى وأخباره . ولكى نجعل 
هذه الصور والأخبار واضحة ينبغى أن نسعى إلى معرفة الآثر الذى تحدثه كتابات 
الماضى ومحلفاته فى نفس القارئ الدارس . ظ 

ادم الاصول الاريك Gg dol‏ التاريخ معلومات عكن a‏ تقسم ال 
ثلاثة أنواع من الحقائق 

١‏ كائنات حية وأجسام مادية : فالوثائق مثلا تعرفنا بوجود بعض الأشخاص 
وبعض منتجات الفنون أو الصناعات . ومن البديهى أن الباحث يجد أمامه 
الحقائق خلال تصور ر اتا ولبست الكقائق ف ..ذاتها.. فیک أورشلم eal‏ 
مثلا Sub Gol Got ot‏ أمام الأعين > ولکننا لا نستطيع رو و 
م ا فو أن یکون ی pages yeaa:‏ تجو 

> للصورة 2 وجدت فى أذهان من راو وسجلوا وصفه بالكتابة . 

؟ ‏ أفعال الإنسان : تسجل الوثائق والأصول معلومات عن أفعال .أو sist‏ 
الناس ف الزمن الماضى » والتى يعرفها كاتب الأصل التاريخى عن طريق المشاهدة 
أو السماع . ولكنها lel‏ م الباحث فى التاريخ لا تزيد عن كونها مجرد صور ذاتية 


1 
مستمدة من الكتابة . ثلا لا جد الباحث غير صورة عقلية عن حادث مقتل 
يوليوس قيصر » وهو بإزائه لا يستطيع | WS‏ من أن يتخيل وقوع ذلك الحادث من 

خلال 4 التاريخى الذى وصل إليه 


حت الوا ee‏ والتصورات : تحر ك الإنسان دوافع Awe lo‏ التصرف عل نحو 

معين . ويدل الدافع على ارك الذى يدفعه إلى العمل » كما يدل على تطبيق 
ly‏ أو تحقيق الحدف القائم فى ذهن الإنسان فى Gl dead!‏ يؤدى فيها عملا 
معينا . وهناك أنواع من الدوافع الإنسانية . فنها دوافع وتصورات تقوم فى ذهن 
je Gis‏ التاريخى ويعبر هو عنها ى کتابته » ومنها دوافع وأفكار رجال 
العصر الذى عاش فيه ذلك الكاتب » ومنها دوافع يمكن أن يفترضها الباحث فى 
التاريخ » بشان ما ورد فى الأصل التاريخى» على غرار ما حدث ف البيئة المعاصرة. 
te‏ أن الماحث ف التاريخ يا يصل ا حوادث الماضى إا عن طرف SLA‏ 6 

فإن هذا الخيال ليس Chat Vue‏ 6 إذ أنه مستمد من CWS Ce Uy‏ 
ويستطيع الباحث أن يكون عنها فى ذهنه صورة مقاربة » بناء على وجود نوع 
من الرابطة والاتصال بين الحاضر والماضى . غير أن هذا التصور يعرض Coll‏ 
الوقوع نى .الحطاً » لأن التشابه بين الحاضر والماضى ليس مطلقنًا » والباحث 
لم جرب بنفسه الحالات العقلية الى مرت برجال الأمس »> ولكنه لا يجد غير 
طريق SLL‏ والتصور 3 هذا الصدد . وبلاحظط أن عناصر الاختلاف س 


+ 


متعه . 


CASS‏ بتسى للباحث ى التاريخ ol‏ يتصور عل نحو قريب من الحقيقة 
ظروف الماضى عي ظروف الحاضر ؟ oll‏ حدث عملي هو أن 
Co‏ عندما يقرأ نصا Coe yb‏ عن تاريخ الفرنجة مثلا > تتكون فى ذهنه لأول 
وهلة صورة مضطربة عنهم ¢ مستمدة من التشابه المتخيل بين الحاضر والماض .٠‏ م 

داد هذه الصورة Cas‏ ودقة » بتصفية المعلومات وإبعاد :الأخخار الكاذية وتفهتم 
a‏ الصحيحة . ومن المحتمل أن يكون الباخث .قد رأ بأتيخلصيةًا ذاوى٠‏ نيع 
ele ga!‏ فى بعض المتاحف شيشا من أدوا ت.الخرب عند gad dl‏ “على الأقل 


۱۲ 
ye cp Te‏ فيضم الباحث ما استمده من هذه الأدوات أو الصور- إلى ما 
أخذه من قراءته » لكى بصحح أخطاء الصورة العاجلة الى تكونت ق ذهنه حيما 

لس تاريخيا عن الفرنجة . 

وعلى ذلك يصبح التصور التاريخى جموعة من الظواهر المستقاة من عدة 
نواح . ولا یکی تصور الأشخاص أو الأفعال أو الأشياء كعناصر مستقلة بعضها 
عن بعص ء لأن كلا منها فى ذاته يكون جزءاً من مجموع عام ٠‏ وتقوم على 
أساسها جميعًا حوادث التاريخ » بل وسير الزمان وتطور البشرية . وبهذا ينبغى 
على الباحث أن يحاول تصور العلاقة القائمة بين مختلف العناصر أو المسائل المفردة : 
بين الأفكار والاراء والأقوال والأفعال » وبين الشعوب والحكومات والنظم والقوانين 
والاقتصاديات والحروب والفنون والعلوم والاداب . . 

ويمكن أن تلخص عمليات التركيب أو البناء التاريجى فى بعض مراحل . 
وعلى الباحث أن يجمع خحلالها العناصر المأخحوذة من أصول تاريخية متعددة › 
وا أن عنها صورة عقلية تشابه بقدر الإمكان الصورة ال جات 
فى ذهن شاهد العيان أو كاب الأصل seth‏ .© يقسم الباحث 
الحقائق إلى مجموعات على أساس من التشابه القائم بينها » ley‏ أساس المسائل 
المتعلقة بنقطة أو حادث معين . وحيمًا تصادف الباحث فجوات صغيرة .أو (BAS‏ 
فعليه أن يحاول ملأها بالاستنتاج العقلى المستمد من الحقائق الى توفرت لديه » وعليه 
كذلك أن يستخرج من هذه الحقائق صفاتها العامة » وعلاقة بعضها ببعض » 
ويؤدى ذلك فى النهاية إلى كتابة التاريخ . 

وهذه السلسلة من العمليات الى يسهل تصورها » لم تطبسق كلها أو بعضها 
على الهجه الأ كل » فى كثير من المؤلفات التاريخية . وبذلك يتضح لنا أن هذه 
العمليات الى نذا بالعثور على الأصل التاريخى » وتنتهى إلى كتابة التاريخ ع 
تقتضى الدقة والحذر واللحهد والصبر وتوفر الملكات الحاصة بمثل هذا العمل , 
حی إنه قد يتعذر على شخص واحد أن يقوم بكل هذا العمل الخاص بموضوع 
dey. OWL deeb tha gf‏ أن تقسنيم العمل بين عدة أشخاص يستلزم 
صفات وملكات متشابهة فيا بينهم ٠‏ ويقتضى فهسنًا عام ينهم كباحثين » وقد 


wy 
تتوفر هذه المسألة أو تلك » وقد لا تتوفر على نحو مقنع » بها تستلزمه طبيعة مثل‎ 
لذلك فلا يمكن أن يُستكمل بحث مسألة تاريخية ما ؛‎ goal oe gill Ms 
فى وقت محدد » ولكن باب البحث يظل مفتوحًا أبدا للمزيد من البحث والتحرى‎ 
فى المستقبل . ظ‎ 
ولا يوجد باحث فى التاريخ يمكنه أن بثق بأقوال غيره ,: نفس الثقة الى شق‎ 
3 الباحثون فى العلوم الطبيعية بعضهم ببعض » وذلك لأن الباحث فى التاريخ لا‎ 
أن يعرف كل التفصيلات العملية » وجميع الطرق الى اتبعها غيره » للوصول إلى‎ 
النتائج الى استخلصها . ولا شك أنه يوجد قدر من الثقة يزيد أو ينقص بين‎ 
الباحثين فى التاريخ فى زمن واحد أو فى أزمان مختلفة » ولكنها لا تبلغ ذات الثقة‎ 
التى توجد بين الباحثين فى العلوم الطبيعية . وف بعض الأحيان يرجع المؤرخ المدقق‎ 
إلى الأصول الى ربعع إليها غيره » لكى يتثبت بنفسه من بع بعض النتائج الى وصل‎ 
إليها . ولا تصور أن يكون مثل هذا العمل عسيراً فى كل الأحوال . فهو يصبح‎ 
سهلا أحيانًا فى نقطة محددة توجد عنها مجموعة وثائق معينة بالذات . ولكن الأمر‎ 
. يصبح صعباً بالنسبة للموضوعات الطويلة أو الى توجد عنها أصول تاريخية وافرة‎ 
والثقة المطلقة بالغير فى هذا الصدد تؤدى إلى الحطأ » وعدم الثقة يجعل البحث‎ 


غ الفبين .. 
وعلى كل حال ينبغى أن تقرأ مؤلفات المؤرخين بقدر متفاوت من الحذر : 
عبج سد كل عر ني اوماد gt A‏ ابيص ث ما سبق نحثه . ولكن 


مراجعة هذه المؤلفات ستكون أسرع من العمل الأساسى الذى قضى فى الدرس 
والبحث الذى أدى إلى كتابتها » إذا اقتضى الأمر ذلك » fe aly‏ ما تثيره بعض 
تفصيلاتها من الشكُ al‏ التساول: : 

ولا يضير ذلك على التاريخ فى شبىء . وهذا يعبى أن موضوعاته ومسائله 
ستكون عرضة” لأن تبحث من جديد » بطريقة أو بأخرى » بناء على توفر الظروف 
Jl‏ تبرر إعادة درسها وبحثها . ولذلك فلا جوز أن يتصور باحث فى التاريخ 
أنه كتب الكلمة النهائية ف موضوع ما ء وأنه |: تم العلم بشأنها » إذ أن هذا 
ليس من حقه » والأمر متّروك للباحثين الآخرين فى زمنه أو فى المستقبل » ولتقديرهم 


۱٤ 

إمكان بحنه ‏ من عدمه ‏ بناء على منهج البحث فى عام التاريخ . وإن مسن" 
بنداخله مثل هذا التصور لتيحكم على نفسه بنفسه » بعدم إدراكه للبادئ عام 
التاريخ » > بل وببعده عن أبسط قواعد التفكير أو الفهم التاريخى ؛ AR, lage‏ 
ويطبع © ومهما يعتقد فى نفسه أو يعتقد فيه غيره من غير اا CET‏ 
ومضمونه Cites 1b] Gane Ys.‏ همالا sel‏ قير عن gf lite‏ قات 
أو الام ازات SP‏ ى الح CS Ot Set‏ عل مدي Encl‏ 
والأجيال والقرون . 


المصل الحادى عشر 
اختيار الحقائق - تقسيمها - مثال للتقسيم العام کا التقسم - التذرع ببعض الأسئلة - 
تحديد الده والسباية a‏ من تاریخ ون الكرى : 7 sale‏ سلة ٠‏ ۸۷ ا پوليو 


يصل الباحث فى التاريخ إلى مرحلة تنظيم أو رتيب pull‏ التاريخية الى 
تجمّعت لديه . ومن غير شلك ينبغى عليه أولا أن يفاضل بينها وأن يستمسك ببعضها 
ويدع جانبًا بعضها الآخر . وف الواقع أن كل الحقائق التاريخية لها قيمة ق حد 
؛ ولكن الباحث مضطر إلى اختيار جزء منها لاستخدامه ى كتابة التاريخ . 

٠. 5 م‎ ٠. د‎ ng = 7 ْ 

ئق الى يتركها جانبا تساعده ‏ وإن لم يبرزها - على فهم كثير من 

Arle! او أذ‎ = oles OS oN 
. in ام دينية ام‎ 0 

وينبغى على الباحث أن يشرع فى تنظيم الحقائق التاريخية وتنسيقها فى مجموعات 
وأقسام » تبعًا لظروفها الظاهرة ولسائر خصائصها . وأسهل طريقة للتقسيم هى 
القائمة على ظروف الحقائق الحارجية » إذ أن كل حقيقة تاريخية ترتبط Ole,‏ 
ومكان محل دين > وتتعلق برجل و جماعة أو سنا له معينة » ويذلك عد الباحث 
أمامه مجموعات من الحقائق المتنوعة . ثم عليه أن يأخذ فى تقسيم هذه المجموعات 
إلى أقسام فرعية » وسرتبها ترتيبًا زمانيا أو مكانيا » أو بحسب المجموعات الى 
تنتمى إليها . وقديمًا كانت الحقائق تتذكر بغير ترتيب » فكان ليى وتاسيتوس 
مثلا يخلطان الحقائق الخاصة بالفيضان والأوبئة بأخبار الحروب والثورات » وكذلك 
فعل er‏ سائر 0 

ts‏ تقسم الحقائق aa echt ass‏ إلا فى زمن at‏ . والقاعدة 
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فى قسم واحد . وكل' من هذه الأقسام يتصبح موضوعًا لفرع معين من التاريخ . 

وهناك بعض ما ورد ى WEY lS‏ وسينيو نوس بشأن تقسيم الحقائق التاريخية 
بناء على الظروف الخحارجية » وعلى طبيعة الحقائق وخخصائصها » وارتباطها بمظاهر 
النشاط الإنسالى : 

١د‏ الظروفة الماورة : 

١ (‏ ) دراسة الحسد : عام الإنسان ( الأنثر ويولوجيا ) والتشرر بح وعلم وظائف 
الأقعضاء .و الف لجا وعلم السكان من حيث العدد والحنس ولتوالد والوفيات 
والأمراض 

(س ) دراسة البيئة : البيئة الحغرافية الطبيعية وعمل الإنسان مثل الصناعة 
واأزراعة والطرق والمبافى . ظ 

؟ العادات العقلية : 

. اللغة وما يتصل بها من الكتابة والألفاظ وعلم ميان وعلم المعالى‎ )١١ 

(س) الفنون التشكيلية كالرسم والتصوير والنحت وفنون العمارة والفنون 
التعبير ية كالأدب والموسيى والرقص . 

se (>)‏ : مناهجها ونتائجها . 

Che, as لفلسفة والأخلاق‎ | (>) 

(ه) الدين عا فيه من العقائد والشعائر . 

“ب العغادات الماذنة : 

( 1ع الحياة المادية بما فيها من الغذاء والملبس وأدواثالزيئة والمساكن UT‏ 

(س) حياة الإنسان الخاصة كالعناية بالحسد والمراسم a Lele‏ الزواج 
والوفاة والأعياد ووسائل اللهو والتسلية . 

؛ ‏ العادات الاقتصادية : 

١ (‏ ) الإنتاج ف الزراعة وى تر بية الحيوان واستغلال المعادن . 

( ب ) الصناعة وتس العمل ووسائل النقل . 

)>( التخارة 

(د) التوزيع : نظام الملكية وما يتصل بها . 


۱۹۷ 

ه النظم الاجماعية : 

١١‏ ) الأسرة ء تكوينها والسلطة الأسرية. وأحوال النساء والأبناء والتنظيم 
الاقتصادى فى الأسرة وملكية الأسرة والميراث فيها . 

(س) التعليم» فرصه ووسائله والقامون به » العلوم والفنون والآداب والثقافة . 

)>( طبقات امجتمع ساس د وا اعد الى طم 

5 - النظم العامة : 

)١(‏ النظم السياسية ٠‏ الحكومة والإدارة المالية ».الهيئات"المنتخبة وطر يقة 
انتخابها سيلظتها » اطبتة القضائية » القوة العسكرية » الأعنال العامة » المواصلات» 
الشؤون الصحية » القوانين الحلية . 

(ت) افيئات الدينية وما يتصل بها . 

AEN Ariens E gel) 

ويلاحظ أن هذه التقسمات لا تكون مستقلة بعضها عن بعض تمام الاستقلالء 
إِذ هى متداخلة فما بينها . فنى العرض التاريخى - وهو ما سنذكر شيشا عنه بعد 
a‏ سيافية أو :اديه أن الضادية ‏ » مقصيلة 
بعضها ببعض > ويتضح فيها الآثر المتبادل بينها » بحسب الموضوع الذى يتناوله 
الباحث فى التاريخ . وإذا لم يكن الباحث راغبئًا فى دراسة هذه المسائل كلها على 
قدم المساواة » فإنه فى هذه الحالة يجعل بحثه منصبا على مسألة بعينها » فيتوسع 
ويتعمق فيها » جاعلا من المسائل الأخرى المتصلة بها وسيلة إلى فهم وإيضاح 
المسألة الخاصة البى نجعلها هدفا لدراسته . 

وحيما يشرع الباحث فى تنظيم وترتيب الحقائق التاريخية الى اجتمعت لديه » 
تبدو أمامه مسألة جديرة بالعناية . فكل عمل إنسانى هو بطبيعته ظاهرة. مفردة ترتبط 
دزمان ومكان دن ٤‏ وععی il‏ فإ كل حقيقة أو كل حادث تاریخی هو 
حادث قائْم بذاته وله مميزاته وظروفه الخاصة . ولكن يسلاحظ من ناحية ‏ أخرى أن 
كل عمل إنسانى يشبه فى الوقت نفسه أعمالا أخرى لاشخص ذاته » أو يشبه أعمال 
Sky,‏ ارين ينتموك ا بيئته » وقد يبلغ التشابه درجة تجعل هذه الأعمال 


Langlois and Seignobos : op. cit. pp. 234-236. 5 


۱۸ 

تنصف بصفات واحدة » حى ieee jaar‏ كأعمال مفردة acts‏ بذاتها . 
وهذه المجموعات من الأفعال المتشابهة يمكن أن تسمى بالعادات أو العرف أو 
والى هى حقائق جماعية تمتد فى الزمان والمكان . 


وعلى ذلك ينبغى أن تندرس ال حقائق وتنظم على أساسين : على أساس العناصر 
المفردة القائمة بذاتها » وعلى أساس عناصرها الحماعية المستمرة . وكلتا الناحيتين 
ضرورية . إذا لابد من الحمع بين الحوادث العامة والحوادث اللخاصة المعينة . 
فثلا لا يمكن فهم تاريخ النظم الفرنسة > إذا اقتصر الباحث على دراسة الحوادث 
أو التيارات العامة » دون دراسة سقوط الباستيل مثلا » والعكس صحيح . 

وينبغى على الباحث فى التازيخ أن يلاحظ أوجه الشبه والحلاف بين الجماعات 
الإنسانية » ولا بجعل تنظيمه وتقسيمه للجماعات قاعمين على التشابه السطحى : 
بل ينبغى عليه أن يتبين على وجه الدقة طبيعة كل جماعة بعينها : فا أوجه الشبه 
بين أفراد الجماعة الواحذة ؟ وما الصلة الى ربطت بينهم ؟ وما الاراء أو العادات 
الى. سادت بينهم کا ا IIL‏ ؟ فار وتستانت مثلا تجمعهم رابطة واحدة 
بالنسبة إلى الكنيسة الكاثوليكية » ولكنهم ينقسمون فما بينهم إلى طوائف من أتباع 

أو كلقن أو زوينجلى . . واللغة الواحدة مثلا | eka‏ 

قيمة أدبية خاصة » والدولة sso‏ تنقسم إلى مقاطعات . . . فى مثل هذه المسائل 
رلاحظ الباحث الصفات العامة المشركة الى کون فما بينها وحدة أو رابطة عامة » 
فضلا عن ملاحظة اللحصائص الحزئية المميزة لكل فرع أو شعبة من هذه الرابطة 
الغامة اللدامعة .. 

وتقتضى دراسة النظم مثلا التذرع ببعض الأسئلة » لكى توضح بعض المسائل 
المتعلقة بالأشخاص ووظائفهم . وفما يتعلق بالنظم الاجماعية والاقتصادية » ينبغى 
على الباحث ف التاريخ أن يعرف تقسيم الطبقات التى وجدت » وكيف تكونت 
كل طبقة » وما وظائف كل طبقّة منها ؟ وما العلاقة بين أفراد الطبقة الواحدة ع 
وبين كل wal dab‏ © وعلى هذا الأساس es‏ الحقائق التاريخية المتعلقة 
بهذه النواحى » هيدا للعرض التاريخى . 

وفها يتعلق بنظم الحكم مثلا ينبغى أن يتذرع الاحت glee a a‏ | 
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من الأسئلة : 
اا سن الذين كانوا أصحاب الساطة ف زمن معين ؟ وهل كانت السلطة ف 
يد أفراد قلائل el‏ كانت موزعة قى اکر من ناحية Gderisl ly‏ ؟ cag‏ 
على الباحث أن يعرف هذه النواحى سواء أكانت قليلة أم كثيرة » ويحلل هيئة 
الحكومة فى أقسامها وفروعها الحتلفة »> من كبار الموظفين وأعوانهم وموظى السلطة 
المركزية والموظفين ا محليين . وينبغى عليه أن يبحث كيف كان يجمع أو يختار 
أولئك الموظفون » وماذا كانت سلطتهم الرسمية » وماذا كانت سلطتهم الفعلية ؟ 
؟ ‏ ماذا كانت القوانين واللوائح الرسمية ؟ وماذا كان مضمونها ؟ وكيف 
كانت تطبق هذه القوانين ؟ وإلى أى حد روعيت نصوص القوانين وروا ؟ 
وف كافك القرانيق. + ول tate‏ باذع oe‏ واستثناءات المنافع وأهواء 
شخصية ؟ 
وبعد تحديد كل الحقائق المتعلمة عجتمع ما إذا كان موضوع الياحث 
هو دراسة أحد المجتمعات ‏ يب على الباحث أن يحدد الحقائق البى تضع هذا 
الجتمع بين المجتمعات الأخرى المعاصرة » فيدرس الحقائق المتعلقة بالنظم الدولية 
والسياسية والاقتصادية » ويتبين النظم والعادات البى انتشرت بين أكير من جماعة 
أو دولة واحدة » ويرتب الحقائق التاريخية المتعلقة بها لإيضاح ما هو يصدد 


 فكتسارد‎ 


وللندرس بعض الأمثلة المعينة الى توضح طريقة تنظيم الحقائق التاريخية . ومن 
لمهم فى هذا التنظم تحديد الموضوع أو المسألة التاريخية الى يكتب عنها الباحث » 
بحسب الحقائق البى اجتمعت لديه » وإن خالف ذلك تصوره للموضوع عند 
بداءة os at‏ بدء ونهاية للحمائق Fas)‏ فى تنظيمها وترتيبها ىق ذلك 
النطاق... وتعتانا يكون alg aides‏ الموضوع أ اسر من تحديد بدئه . 

وکا أشرنا إليه من قبل » نلاحظ أنه باستمرار الباحث ف oun‏ والدرس 
يصبح أكثر دراية بموضوعه » والأدلة الى كان يعداها فى أوائل بحثه هامة 
وجوهرية © ربا تقل أهميتها أو تسقظ + لظيون ST Daly Gil‏ أهضة + 


: oe والعكس‎ 


۱۷۰ 

وإذا أردنا مثلا أن نبحث تاريخ تأسيس الإمبراطورية Hh! GUY‏ 
ونشأتها » فإننا نستطيع سهولة أن حدد تاريخ وصول هذه الحركة إلى أوجها » أى 
عند إعلان الإمبراطورية الألمانية عقب انتصار ألمانيا على فرنسا فى حرب السبعين . 
ولكن ليس من السنهل علينا أن تحدد مى بدأت هذه الجركة .. وعكتنا أن تتعقب 
حوادث الماضى حبى سنة 1844 : سنة الثورات فى أورويا » كا يمكننا أن نرجع 
إلى الوراء أكثر من هذا » أى إلى انتصار ناپلیون بونايرت على بروسيا فى بينا فى 
سنة ٠ ۱۸٠١‏ ويقظة الروح القومية فى يروسيا والولايات الألمانية على Jl‏ تلك 
a A‏ » وما ترتب على ذلك من تنظم الشعب GUN, sy‏ لاسيرداد حر Au‏ . 
6 تطلعه إلى النمو والاتساع وتكوين فار الألمانية الحديثة . 

ولتأحذ مثالا آخر أكر تحديداً وليكن من تاريخ الثورة الفرنسية الكيرى - 
E‏ الأستاذ فلنج . 

ولنضع تحديدا للفترة الواقعة بين يوليو سنة ۱۷۸۷ ويوليو سنة ٠۷۹١‏ . 
التاريخ الأول هو التاريخ الذى طلب فيه يرلان ياريس اجماع مجلس طبققات 
الآمة » الذى لم يدع إلى الاجماع منذ عهد لويس الرابع عشر . والتاريخ الثانى 
عبارة عن تار ر بخ اجماع حدث فى ساحة مارس * ف پاریس » حيث قدمت إليها 
وفود من كل أنحاء فرنسا » وأقسمت بامحافظة على الدستور الذى وضعته الجمعية 
ا وتنقسم هذه الفترة التاريخية قسمين : القسم الأول يمتد من يوليو سنة 
۷ حى يوليو سنة 1789 » ويتعلق بتاريخ مجلس طبقات الأمة وبتحوله إل 
الجمعية الوطنية » وانتهى ذلك بثورة ١5‏ يوليو سنة ١988‏ . والقسم الثالى ومدته 
سنة واحدة » حدث فيه إلغاء امتيازات النيلاء وإعادة تنظيم فرنسا وتدعيم وحدتها . 

نلاحظ أن ترتيب الوقائع التاريخية الحاصة بالقسم الأول op Agger SV‏ 
ترتيب الوقائع التاريخية اللحاصة بالقسم الثانى . وحوادث القسم الأول هى من نوع 
واحد بصفة عامة » على حين أن حوادث القسم JBI‏ تتكون من أنواع مختافة . 

فلكى يسهل العمل على الباحث › بلزمه أن يقسم حوادث و إلى 
مجموعات SUL‏ الى يتكون منها . 
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1۷۱ 
فامجموعة الأولى هى مجموعة الحوادث السياسية » وتنقسم إلى الفروع الآتية : 
١‏ سياسة الملك والبلاط إزاء الثورة . 
۲ سياسة نكر وجماعته . 
۳ عاولات Sel‏ اجمعية الوطنية تأليف الوزارة . 
4 عمل الجمعية الوطنية og‏ تنظيم فرنسا وحكمها . 
ه - تطبيق الدستور الحديد . 
وامخجموعة الثانية هى مجموعة الوقائع الاقتصادية وتنقسم إلى الفروع الاتية : 


. حقوق أمراء الإقطاع‎ -١ 


۲ د الحالة المالية . 

۳ - الكنيسة وأملاك الدولة . 
٤‏ التموين . 

ه ‏ المتعطلون . 


وامجموعة الثالثة هى مجموعة الوقائع الدينية » وتنقسم إلى الفروع الاتية : 
١‏ إلغاء هيئة رجال الدين كنظام قاهم بذاته . 
۲ - إلغاء الأديرة . 
۳ مصادرة أملاك الكنيسة . 
4 القانون Gall‏ الذى وضع لرجال الدين . 
علاقة فرنسا بالبابوية * | 
وقد تنقسم هذه الفروع إلى فروع للفروع بحسب الضرورة . وتدرس كل هذه 
الفروع وفروع الفروع على أنها أجزاء م: من أقسام أكبر . ومن هذه الحقائق المقسمة 
يتكون التاريخ الذى له الباحث فى التاريخ . 
وعلى الباحث de yah call GL! jug ol‏ حور الحوادث og‏ يتناوها . 
فإذا أراد أن يكتب مثلا عن تاريخ مجلس طبقات الأمة حى ثورة ١4‏ يوليو سنة 
۹۲ »۰ فإن اهمامه يتجه أولا نحو فرساى ثم ينتقل إلى باريس ثم إلىفرنسا كلها 
وهكذا . فعليه أن يرتب الحقائق على هذا الأساس » وينظم الحقائق المتعلقة 
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VY 
FV cbs lel بحوادث الثورة فى ياريس » ثم ينتقل إلى بيان أثر الثورة فى‎ 
الحوادث انتقل إليها » حيث ثار الفلاحون على أمراء الإقطاع » وترتب على ذلك‎ 

القضاء على بقايا النظام الإقطاعى ؛ وانتهى الأمر بإلغائها فى ليلة 4 أغسطس سنة . 

8 . ےم تصبح قرسای مرة أخرى مركزاً للحوادث Le‏ أخذ رجال الثورة 

يبحثون فى هل يعطون الملك حق رفض القوانين ؟ وهذه مسألة من أهم المسائل الى 

واجهتها الثورة الفرنسية فى ذلك الوقت . وتبع ذلك الظروف الى أدت إلى حوادث 
هو" اكتوبر من السنة ذاتها . 

وهنا ينبغى على الباحث أن يدرس بعض النقط الحامة » مثل مسألة الأغذية : 

ومؤامرات البلاط »والحركة الرجعية الى ظهرت ت ف الجمعية الوطنية» مما جعل سكان 
ياريس لا يتون عوقف الملك من الثورة » ورأوا ضرورة إقامته ى ياريس حى 
لا بحد الفرصة لتر bail‏ . ويضاف إلى ذلك ما أصاب أهل ياريس من 
الجوع لقلة الحبز ونقص المواد الغذائية » فأدى ذلك إلى إثارة الشعب واندفاع 
الات ا فو لاد لحمل الملك على الانتقال إلى ياريس فى © و5 أكتوبر 
سنة ۱۷۸٩‏ . فينبغى على الباحث فى كل مرحلة من هذه المراحل أن يركز اهمامه 
عل احور الذى تدور عليه الحوادث . 

وما هو جدير بالذ كر أنه حيما مجمع الباحث الحقائق ويقوم بتنظيمها » عليه 
أن حرص على إبراز التغيرات الى رعا تكون قد طرأت على الجتمع نى الفرة الى 

| وظروف الجتمع خاضعة لعوامل التغيير من عصر إلى آخر » حى لو 

ظهرت أنها ثابتة . وقد يكون التغيير تقدما أو تأخراً واحلالا . ولكى يفهم الباحث 
طبيعة هذا التغيير - أو التطوّر ‏ عليه أن يتذرّع ببعض الأسئلة الى يتوصل بها 
إلى معرفة حالة المجتمع فى pee‏ معان + و خت أساب التطون الى Ub‏ عل 
الحوادث والتقاليد والحكومة والشعب . . . وظروف ذلك التطور ومداه . 

ويمكننا أن نضع العمليات الى تساعدنا على فهم التطور الذى يلحق بالمجتمع 
الإنسابى ٠‏ على النحو التالى : 

. تحديد الحقيقة البى يدرس الباحث تطورها‎ ١ 

۲ - تحديد الزمن الذى حدث خلاله التطور | 


۱۷۴ 
۴ - تحديد أدوار التطور ومراحله . 
عت العواما: الى اخوقت داق اطرر 
ه - تحديد النتائج البى ترتبت عليه وأثرها فى امجتمع الإنسانى . 
ومن الواضح أن التطور التاريخى لا حدث نتيجة القوانين والمواعد المحردة 
فحسب » بل Suet‏ نتيجة للحياة العملية الواقعية » ويتأثر بعوامل متنوعة » و ييخضع 
أحياننًا لظروف طارئة لم تكن فى الحسبان . وعندما يطرأ تغيير على عادة ما » على 
اللغة أو على الدين أو على نظام الحكم ى ظروف الحياة المألوفة » فإن هذه العادات 
أو النظم لا تتغير من تلقّاء نفسها » بل الذى يتغير أولا هم الناس الذين عارسون 
Oya day CSN aaa‏ هذه النظم . كما أن العادات أو النظم رعا تصبح غير 
ملاعة المجتمع فيعمل الإنسان على تغييرها . ويضطر الباحث أحيانًا إلى ملاحظة 
بعض الحقائق المفردة » لآنها توضح أصل اتجاهات خاصة فى الجتمع » وتعد” 
نقطة البدء لأنواع مختلفة من التطور التاريخى . 
فينبغى على الباحث فى التاريخ أن يدرس 1 امحتلفة المتداخلة » الى 
تؤثر فى امجتمع الإنسانى » ويضع كل مجموعة من الحقائق فى زمانها ومكانها » 
على اتساق وتوافق » فى سلسلة التطور الإنسانى . وأحيانا eA‏ التطور أسرع 1 
ناحية منه فى Sle‏ النواحى » فى ناحية السياسة أو الاقتصاد أو العلم Fl‏ الفن 
الأدب 0 . فعليه أن يوصح هذه الناحية الحاصة ‏ إن es‏ 
سائر النواحى الى ترتبط بتيار التطور الأساسى . 
ومن الأمثلة على ذلك ما أحدثته غارات البرابرة على الإمبراطورية الرومانية من 
التغيير فى حياة الشعوب الى خضعت لما » فى اللغة أو النظم السياسية أو فى حياة 
س الخاصة أو فى الاقتصاد أو فى الفن . . . ونحن لا بمكنا دراسة تاريخ النظم 
الفرنسية وتطورها ٠‏ إذالم رس atl oll SV‏ فتح يوليوس قيصر لبلاد الغال ع 
ا غارات البرابرة عليها : الى كانت من أهم العوامل فى نشأة فرنسا الحديثة 
dene‏ الباحث فى التاريخ we ol‏ الحقائق التاريخية الى تقع تحت 
all goal sient eds‏ سبك ةة من أن يضعها فى السياق التار, 6M be‏ 


pe lil الفصل‎ 
الاحتهاد‎ 


تحايرات سس اا الساى وكرت المصادر سس 9 oe ao‏ عن | فة السلطاث سلم 


يلاحظ الباحث فى التاريخ أن الحقائق البّى تقدمها الأصول التاريخية لاتكى 
أحيادًا لتغطية كل ما يتطلبه موضوع بحنه . وقد تكثر الحقائق فى ناحية وتنقص 
أو ربما تنعدم قى ن elit‏ وبذاث توعد فجوات فى سمل اموادث -ك 
أشرنا — Os) ates‏ أن حاول ملء ء هذه الفجوات من طربق العمل والااجتهاد 1 
وقد استخدم غلا ا ف طلب العا ae‏ 7 5 ة 
0 ويستطية الباحث أن i (Selig‏ هده فا هو 7 ow‏ يليه 4 

ولا شلك ف أن الياحث a‏ التاريخ tenn‏ إل دراسة A4‏ | توصل إلية من الأصول 

وما استخرجه منها من الحقائق > ومن الحتمل أن يتمكن نى ضوئها من الوصول إلى 
تغطية الفعدوات الماثلة أمامه ؛ ولكنه قل يتعرص اطا ف أحوال كشرة . وهناك بعص 
القواعد الى ينبغى على الباحت أن رراعيها وهو يطبق هذا الاجتهاد حى يكون 
تعر صه E‏ أقل A‏ ا 1 

١‏ - ينبغى ألا يصحب الاجتهاد تحليل الوثيقة » لآن هذا قد يؤدى بالباحث 
إل تحني pera‏ أكثر مما تحتمل » ويعرضه إلى أن يضيف إليها » ما ليس 
منها . 

؟- الحقائق التى يصل إليها الباحث عن طريق تحليل الأأصول ونقدها ينبغى 
أن تظل” ميزة ولا تشخلط بالحقائق الناتجة عن طريق الاجتهاد» وينبغى الإشارة إلى 
ذلك گرا عرص lad‏ التار نحية ; 


ي الغزالى » محمد بن محمد أبو حامد : المستصى من عم الأصول ( المصدر البنايق ٠ CS al‏ 
ص "8٠‏ . 
Vé‏ 


\Vo 

aN‏ ينبغى أن Coll Caen PRS‏ الاجہاد وهر ماه ا Ass OY‏ | وهو مشغول 
بشىء آخخر » لأن هذا يؤدى به إلى الوقوع فى الحطأ » فلا بد من أن يكون الباحث ٠‏ 
حاضر اہن مراعياً لقواعد فيا هو قي البحث en‏ ْ 
من اك ¢ فينيغى أن بشرر دلك بوصو ح 6 en‏ له أن يعتيرها Gayl gs‏ 
لأنه لاعلك ذلك . 

ه ‏ لا يحوز فى أثناء الاجتهاد dye ol‏ الباحث جعل الافتراض والتكهن 
حقيقة' » مالم تتوافر لديه الأدلة والبراهين الكافية . 

وللاجتهاد طريقتان » طريقة سلبية وأخرى إنجابية . ولقد عبر المناطقة عن 
الاجتهاد السلى بقومم «السكوت حجة» . فقد يقال إن الحادث لم بقع كرك 
الوثائق أو المصادر عنه ». وإنه لو كان الحادث حقيقيًا لسمعنا به أو لقرأنا أخباره . 
ee a eee ee‏ 
فضاعت معه aly‏ لتاريخ . وكذلك نمد كثراً e‏ التفصيلية قد 
فل من التدوين . فبعض المسائل العامة الشائعة ع رعا کو دوك تدوين ( لأنها 
مألوفة Suda) Glel, : Le‏ بعص الحوادث المألوفة الى عرفها كثير من الناس 6 
ناوات منعت الكتابة عنها » وربا لم تسجلها فى أوراقها الرسمية » مثل 
شکوئ الطيقات الفقيرة من ضام بت وإساءتهم استعمال ee‏ . والإنسان 
فى أحوال كثيرة لا يهمه أن يرتكن الظلم أو cas‏ بقدر ما بعنيه أن يمنع ‏ إذا 
استطاع ذلك معرفة الناس با ارتكبه من الإساءة . وكا أشرنا > رما تمع 
ا لحکومات لواح lie‏ مسوم ةا Up‏ المصالحة الوطنية » وسعرمًا إلى إذكاء 
الروح ا معنوى ow‏ أفراد الشعب ¢ Cabos‏ للأذى الذى قل يتعرضود له من الحارج 
a ak 57 ri‏ الاستثنائية . | 
Sle ats lad‏ غيرها بها * و 
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۱۷٦ 

يفلت ذلك الحادث المعين من سجل التاريخ ؟ وهل BET SN SUN eis‏ 
حين كان يجب ذكره ؟ وهل يلعد سكوت المصادر حجة قاطعة” على عدم 
حدوثه ؟ 

لا يعد سكوت المصادر حجة على عدم وقوع الحادث › إلا إذا كان كاتب 
املصدر الذى لم ذكزة د فد وتان دون PP heal Jo‏ 
نوعه . فى هذه الحالة ريما يكون السكوت عن ذلك الحادث دليلا على عدم وقوعه . 
وأحيانًا قد يكون الحادث من النوع الذى يهم الكاتب ويسترعى انتباهه بصفة 
خاصة » فلا بمكنه عندئذ السكوت عنه » وإذا لم يشر إليه > فعى ذلك ف 
الغالب أن الحادث لم يقع . على أن الباحث لايمكنه الوصول دائمًا إلى نتيجة ثابتة 
فى مثل هذا الموقف » مما عليه إلا أن يسجل كل ما يلاقيه » وكل ما يخامره ى 
هذا ا محال . 

ومن الأمثلة على ما يثيره سكوت المصادر » مسألة نزول المتوكل العباسى 
بالقاهرة عن الحلافة للسلطان سلم الأول فى سنة ٠١١١‏ . فالمصادر المعاصرة الى 
هى فى متناول دارسى التاريخ » مثل تاريخ ابن إياس وتاريخ ابن زنبل » سكتت 
عن ذكر الذزول » إن كان قد حدث فعلا . | ) 

فابن إياس مثلا ‏ المؤلق المعاصر - يعطى أخباراً متنوعة عن علاقة سليم 
بالمتوكل . ويذكر مثلا كيف أحسن لقاء المتوكل فى شالى الشام بعد موقعة مرج 
ple‏ » وكيف سأله عن نسبه > وکیف « حلع عليه خلعة سنية وأنعم عليه بمال 
ورده” إلى حلب * » . ومن التفصيلات الى يذ كرها ابن إياس ى هذه الناحية 
أن السلطان سليم بعد أن نجح فى التغلب على مقاومة المماليك فى القاهرة » وفكر 
فى عمد الصلح مع طومان بای» رغب أن يكون المتوكل وسيطًا ف الصلح» لما كان 
له من نفوذ دينى محترم » ولكن المتوكل رفض ذلك التوسط . 

ي ابن إياس » محمد بن أحمد : بدائع الزهور فى وقائع الدهور . القاهرة » ٠۳١۲‏ ه. + ؟ 
wink sean, "‏ حوالى ١04‏ ) أصله من سلالة المماليك من أتباع الظاهر برقوق . ولد 
بالقاهرة » ودرس علوم العصر وعاش متصلا بالبلاط المملوكى . ويعد زعي المؤرخين فى عصره . ويّدل 
كتابته عل الاستقلال فى الرأى والخرأة والتفلسف مع شىء من القسوة فى الحكم . وله كتب أخرى مثل 
و عقود الحمان فى وقايع الآزبان » و « مرج الزهور فى وقائع الدهور » . 





AW 

وكذلك وجد السلطان سليم بعد مقتل طومان باى أن من حسن السياسة الإفادة 
بشخص المتوكل > فأعطاه ce‏ من النفوذ ى امجتمع المصرى لكى ستتخدمه كأداة 
لتحويل أذهان المصريين إلى العهد الحديد . فأصبح على حد تعبير ابن إياس 
و صاحب الل والعقد والأمر والنهى بالديار المصرية . . وكانت مراسلته ماشية 
فى المدينة لا ترد » وشفاعته كافية فى كل أمر اشتد('. وتمتع المتوكل بسلطة لم 
يعرفها من قبل » فداخله الغرور » وظن نفسه صاحب سلطة حقيقية » وبدر منه 
بعض التصرفات الى ساءت السلطان سلم فقرر نفيه إلى الاستانة . وحيما رجع 
السلطان سليم إلى عاصمة ملكه » التى بالمتوكل » ووجده فى نزاع مع أقاربه » 
ومشغوفًا بالحوارى والراقصات » فحبسه فى قلعة بعض الزمن”'2 . 

كل الرى من كل هذه التفصيلات الى يذكرها ابن إياس عن الحليفة المتوكل 
فى الشام ومصر والاستانة » فإنه لا يشير.ى موضع من كتابه إلى مسألة النزول عن 
الحلافة . 

ومن ناحية أخرى » يذكر بعض المؤرخين أن المتوكل قد زل BIEN oe‏ 
للسلطان سليم فى سنة ٠١١۷‏ . وقال بفكرة النزول — وعنه أنخذ غيره من المؤرخين 
- دوسسُون المؤرخ الرومانى فى كتابه « وصف عام للإمبراطورية العيّانية » » SN‏ 
بدأ نشره فى سئة 201088 . ومن المحتمل أن دوسون ‏ الذى كان يمثل 
بلاده لدى السلطان والذى عاش فترة طويلة فى القسطنطينية ‏ من المحتمل أنه 
aul gis‏ القسطنطينية » وأمكنه إثيات -حدوث الذزول عن اللحلافة » ولكنه 
لم يذكر لنا موضع الوثائق الى أذ عنها » إن كان قد فعل ذلك . 

ولقد بمحث هذا الموضوع كل من الأستاذين توماس أرنولد““وكارلو ألفونسو 

. ٠١١ ابن إياس » محمد بن أحمد : ( المصدر المذكور) . ج 7 ص‎ )١1( 

)1( ابن إياس : محمد بن أحمد : (المصدر المذ کور) . + ۴ ص ۲۲۹ . 


D’Ohsson, C.M.: Tableau Général de "Empire Othoman. Paris, 1788- (y) 
1824. V. I. pp. 269-270. | 





) :€ ا أرنولد ) (Thomas Arnold. 14° — 1A٦ f‏ المستشرقالإنجليزى درس فى كبردج 

وعلم فها وق جامعة عليكرة وق جامعة لندن . ومن 1 ثاره المطبوعة « الخلافة » و « التصوير فى الإسلام » 
و « الدعوة إلى الإسلام » . 

ملهج البحث ZU‏ 


| \VA 
إلى سنة 1918 . ونخلاصة‎ ١917١ الذى كان لىحظ التلمذة عليه من سنة‎ OO) 
دراستهما أن المتوكل لم ينزل للسلطان سليم عن الحلافة »وأن سلاطين آل عفان قد‎ 
انتخذوا لقب الحلافة من بين ألقابمم العديدة قبل فتح مصر بقرن ونصف من الزمان›‎ 
م یکونوا بہتمون كثيراً بلقب الحلافة بعد فتح مصر » وأنهم كانوا يستعملونه‎ acl 
قليلا بغير نص على بعض الألفاظ المتعلقة بالحايفة » مثل اقب الإمامة الذى كان‎ 
السلطان سليم كان يؤر لقب نخادم الحرمين على‎ Oly » له أهمية حاصة عند الفقهاء‎ 
لقن الخليفة . وبعتير الأستاذان أرنولد.ونلينو أن مسألة الحلاقة العئانية قد اخذت‎ 
del Aue. مظهراً اا جد بدا فى أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر‎ 
السلطان العمانى ييعنى بتقوية صفة الخليفة وإبرازها فى شخصه» لكى يحتفظ ببعض‎ 
النفوذ فى المناطق التى سلخت عن الدولة العؤانية » وخضعت یکم اوا‎ 
BIL امسا أو إيطاليا » ولكى يكسب عطف العام الإسلاى ويجمعه حول عرش‎ 
فيؤدى ذلك إلى أن تخفف الدول الأورويية من ضغطها على الدولة العهانية . وبقيت‎ 
. 19784 الحلافة العانية قائمة حتى ألغاها مصطى كال فى مارس سنة‎ 

ولكننا نلاحظ أن سكوت ابن إياس المعاصر ليس معناه عدم حدوث النزول 
عن الحلافة قطعاً » فمن الحائز أن النزول لم يحدث » ومن الحائز أيضاً أنه حدث 
وأن ابن إياس قد سكت عن, ذكره لأنه كره الأتراك العئانيين » وكره سقوط سلطنة 
المماليك على أيديهم « وكره انتقال الحلافة إليهم » وما أكثر ما يسكت الإنسان 
عن ذكر ما يكره ! وكانت كراهية ابن إياس للغزو العمانى لمصر كراهية طبيعية 
يقنضيها إحساس الولاء نحو المماليك ويستلزمها الشعور بالعزق المصرية أو العربية بس × 
ولكن من احية علم التاريخ ‏ إذا كان ابن إياس قد سكت بسبب هذه الكراهة, 
Ob‏ كرهه للعئانيين قد أحى علينا الحقيقة فى شأن مسألة النزول عن اللحلافة . 

)١(‏ كارلو ألفونسو نلينو ( ۱۸۷۲ - ۱۹۳۸ (Carlo Alfonso anes‏ درس ق جامعة 
تورينو وف الأزهر . وعلم فى نايل والقاهرة وباليرمو وروما . وهو من فطاحل المستشرقين . وكان متضلعاً ى 
الحغرافيا والفلك عند العرب وف الإسلام ومذاهبه وف تاريخ المن القديم . وكان عضواً فى مجامع علمية 
كثيرة ومشرفاً على .معهد الشرق فى روما . ومن 1 ثاره المطبوعة « عل ball‏ : تاريخه عند العرب فى القرون 
dell‏ » و « تاريخ الآداب العربية » و «رواد المن من الأوروبيين» . وكنت من تلاميذه ى مصر ورمما 
منذ (١96٠‏ حى وفاته . 


۱۸۱ 
وبناء على هذا لا يمكننا إعطاء حكم قاطع فما Jy 52 Gla‏ المتوكل لاسلطان 
سليم العمانى عن اللحلافة فى سنة ٠١١١‏ قبل القيام بدراسة خاصة » على أساس 
ما قام به الباحثون السابقون » وعلى الأخحص ما كتبه دوسّون المؤرخ الرومانى المشار 
old ey cal]‏ ما عك أن يكشي غه من of AA LN GE‏ استاتتول: + 
وخاصة بعد أن .جرى ترتيب الوثائق التاريخية فى أرشيقها التاريخى » وعلى أساس 
ما يكشف عنه من الوثائق التاريخية المحفوظة فى دور الأرشيش التاريخية ى بعض 
العواصم الأوروبية > تما لم ير الكثير منها النور بعد 2 . 


وما ملاحظ أن الدكتور أسد رستم سعى إلى أن يتحرى مسألة نزول المتوكل عن 
الحلافة السلطان سلم » فدرس ما كتبه ابن إياس وابن زنبل » واطلع على كتاب 
بلك عن ألقاب سلاطين آل عمّان » ودرس النقوش والعملة الى ترجع إلى عهدى 
سليم وسلمان » ولم بحد ى ذلك ما يؤيد فكرة «التخلى» عن الحلافة . واستشار 
أحمد ركى باشا فى هذا eb COLE‏ له «حكماً مبرماً » نى فيه حدوث التخلى» 
ی عل Sign‏ المصادر . ومع ذلك دلم يقتنع انکور اس رستم بهذا 
كله وتردد ى قبول هذا الرأى معتقداً أن ما رجع إليه ليس هو كل المصادر الى 
يمكن أن يكشف عنها البحث والدرس . وقال إنه مضطر إلى السكوت عن «التخلى» 
لأن المصادر التى توصّل ESL ba]‏ نه" . ولا شك أنه محق فى تردده وعدم 
اقتناعه » وهولم يذهب إلى ما ذهب إليه الأستاذان أرنولد ss‏ « وإن لم يطلع 
على رأمبما عند تأليف کتابه نی سنة ۱۹۳۹ . 
AV) SIGNS je BIG IPRS Gh ese (4)‏ ديري 


القاهرة » ۱۹٤۲‏ ص ۲٤۲۷ - ۲٤۲٤‏ . مستخرج من كتاب المحمل فى التاريخ المصرى ألذى أصدره بعض ' 
أعضاء هيئة التدر يس بكلية الآداب يجامعة ( القاهرة ) بإشراف الأستاذ الدكتور حسن إبراهم حسن . 
(۲( ا زكىق ۱۸٩۷ ( LoL‏ سس 14۳( ‘cal‏ من عكا 4 ولد بالإسكندرية ودرس الإدارة 
والقانون » وتسمى بشيخ العروبة . عمل على إحياء الكتب العربية » وجمع مكتية كبيرة » وأتصل يعلماء 
المشرقيات . وله مؤلفات مطبوعة ومها « اتان الرجمة » و « قاموس الأعلام القديممة » و « الدنيا ى ياريس» 
و ١‏ تاريخ الأفهام ى تقوم العرب قبل الإسلام € . : 
(9) سم » أسد : مصطاح التأريخ ( المصدر المذکور) . ص ۱۹۲ - 114 . 


\AY 


أما الاجتباد الإيحالى فهو محاولة استنتاج حقيقة أو حادث أو أكثر » بمجرد 
التثبت من -حدوث واقعة معينة . فيبدأ الماحث ىق التاريخ Sole‏ ما 6 يسعى 
إلى أن يستنتج وقوع حوادث أخرى لم يرد عا نص فما تحت يده من الأصول 
التاريخية . ويمكن أن يقارن الباحث — الحاضر عوادث Gx (sell!‏ يساعده 
ذلك قم اتانيه toed‏ أن slat op YES‏ ق أو الحوادث مرتبط بعضها ببعض ؛ 
وإذا عرفنا Bole‏ معيناً » أمكن oa‏ وقوع -حادث de late ee col‏ 
الآخر »> أو Lear ta‏ نتيجة سبسب مشترك . وينطبق هذا الاجتهاد GLI fe‏ 
التارخية كافة > على العادات » وعلى الجتمع وتطوره أو تغيره فى شتی النواحى ع 
وعلى الحوادث الفردية » وعلى مسائل السياسة » أو الدين » أو الفن > أو الحياة 
العقلية . 

وتوجد بعض قواعد وبعض نواح من الحذر فى باب الاجتهاد الإيجالى . 
فتوجد Yu‏ كليات عامة مستمدة من بجارب الإنسان › م توجد بجزئيات نخاصة 
ذاتية » مستمدة من الأصول التاريخية » وتتعلق بمحوادث أو مسائل معينة . ومن 
الناحية العملية يبدأ الباحث فى التاريخ بدراسة_الحزئية الخاصة المتعلقة بالحادث ' 
ذاته. فيجد مثلا أن مدينة سلاميس تحمل اسما فينيقينًا . ثم ينظر إلى الكلية العامة 
ال ا ريون بها اسم مدينة تككون فى الغالب لغة الشعب الذى أنشأها 
وإذن يمكن القول إن مدينة سلاميس قد أنشأها أو أسهم ى إنشاا الفينيقيون . 

ولكى نصل إلى نتيجة ثابتة » أو أقرب إلى الثبوت » يلزم مراعاة الشرطين 
الاتيين : 

lll US OS oF Ce — 1‏ و UE‏ يجب أن يككون الارتباط 
aa eV eet «GF Gee ll Gest oy‏ تثبت صعة الواجدة دون أن 
تبت صحة الأخرى . وقد يضطر .الباحث فى التاريخ Lay‏ استخدام قواعد اختبارية ؛ 
beer ON‏ بصفة تقريبية فقط » حيها ترتبط. بمجموعة من الحقائق أو الحوادث 
التاريخية . فثلا تسمية مدينة لا يدل دائما على حقيقة منشئيها . فسيراكوز وإيثاكا 
مدينتان فى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية -- وف الثمال الغربى من 
مدينة نيويورك - تحملان اسمين يونانيين » ومع ذلك فلم ينشئهما اليونانيون . 


۱۸۳ 
والقاهرة ( كايرو) : ف ولاية اى بالولايات المتسحدة LS VI‏ كذلك > حمل 
اا ر فاطميً 6 ومع ذللك فلم ينشها الفاطميون Or, Ny.‏ را ترود stl‏ 
قبل التحقق من الصلة بين 0 ا منشتيها }3 Tol‏ أمريكا لم يعرفها الا 
القدماء ولا الفاطميون حتى eke‏ بنشى” ہا أولتك أ 4 e 2 Yin‏ و حمل امهم . | 

abd‏ يستخدم الباحث فى التاريخ كلية عامة ويطبقها على التفصيلات 
الحزئية » ينبغى أن يكون وطيد المعرفة بالمسألة التاريخية المعينة » مثل معرفة الموقع 
الذى نوجد به J‏ به مدينة سالاميس 6 وعادات ت كل a‏ الفينيقين وال غريق . leg‏ يودى 
إل الوقوع 2 pedal ed‏ التعميم 3 كل االات 2 كاعتبار أ كن طبقة 
أرستقراطية رم أصلها إلى الغزو والفتح oO ae‏ الباحث ف 
العا تاريخ اجتهاده على تفصيل nm‏ 6 دون أن يدرس كل الظر وف 
المتعلقة به 

وهناك ميل طبيعى نجعل الجتهاد الباحث قائماً على أساس الاتجاهات العامة 
الى la‏ العقل ¢ aly‏ تكون مستمدكة من معلومات الإنسان العامة عن aL tI‏ 
الاجئاعية . إلا أن Les‏ من هذه الانجاهات | الآراء يحتوى على عنصر من 
الشك» إِذ أن علم الاجتاع لا يزال فى حاجة إلى المزيد من البحث والاستقراء . 
على الرغم من التقدم الذى أحر زه » وقد يستخدم الباحث نى التاريخ اتجامات 
ler de‏ على غير تثبت منه » فينبغى عليه التروى والحذر فى الاجتهاد 
والاستنتاج » لكى يصل إلى أكبر قسط من الحقيقة بقدر المستطاع . 

وكذلك يوجد اتجاه طبيعى آخر © يدفع الباحث إلى أن يستخلص نتائج 
معينة من وقائع مفردة » رعا تكون قليلة الأهمية › أو رعا لا تنطبق ‏ على الأقل 
على ما يذهب الباحث إلى استخلاصه . وهذا أمر شائع فى تاريخ الأدب . فكل 
ظرف فى حياة الأديب يقدم مادة للتفكير والاجتباد » وبحاول الباحث عن طريقها 
أن يستنتج أغلب المؤثرات التى أثرت على حياة الشاعر وترائه . ولكن ينبغى عند 
fw Soll ed Yo Geb dL. oe we IT jolt the duly‏ 
فى استنتاجه معتمداً على ألمغيته أو على غروره فحسب » وعليه era he‏ 
النتائج ا ا ل ا او راه الكافية 1 


۸4 
ثم ينبغى أخيراً أن يلاحظ الباحث آن الاجناد لا يؤدى دانماً ‘Ste i A]‏ 
ثابتة» ولكنه يؤدى فى الغالب إلى نتائج تقريبية . وأحياناً يمكن ملء بعض الفجوات 
فى التاريخ عن طريق الاجتهاد » وأحياناً أخرى تبق بعض المسائل الى لا بمكن 
sh bl ld dyes!‏ حاسم » ويظل الشلك حاعاً حولما » وربما يأتى فى المستقبلمن 

۴ کا 03 & © ع 0 3 
يمكنه أن يصل فى شأنا إلى رأى أصح أو أفضل » بناء على ما قد يكشف عنه 


الفصل الثالث عشر 
التعليل والإيضاح 


بعض آراء ميتافيز يقية - الطريقة المقارئةة - أسباب الحوادث الخاصة - أسباب ورائية . 


لا يستطيع الباحث ف التاريخ أن بقف عند هذا الحد من البحث والدرس › 
بل لا بد له من السعى إلى محاولة الوصول © بقدر المستطاع NS‏ 
والعوامل التى أدت إلى حدوث الوقائع التاريفية . والبحث فى تعليل الحوادث 
و إبضاحها »> من العوامل jt ig‏ دراسة التاريخ دراسة شا تمه . وهو ف ذلك 
خضارة وموها وازدهارها وهبوطها أو زوالا » کا عاول أن يعرف آسباب الحوادث 
الخاصة مثل كسب معركة أو ees.‏ طر نق : 
ولقد حاول بعض الباحثين رد الحوادث إلى العناية الإلهية الى تسيطر على ى ر ي 
العام وتهود الومجود إلى غاية لا يعلمها إلا الله . وهذا تفسير syle‏ ولا jae‏ من | لسعم اشنا act‏ 
الباحث فى التاريخ أن يبحث العلة الأول للوجود . 


واستمد بعض الباحثين آراء ونظريات لتعليل الحوادث من الاصل الميتافيز بق . 
فن ذلك مثلا الفكرة الى سادت عند تلاميذ هيجيل!١)2‏ » مثل مومسون 29 , 
)١(‏ جورج فيلهلم 3 (Georg Wilhelm Friedrich Hegel.) Ay \—\VV+) Jeet Gio‏ 
الفيلسوف GUY‏ © ولد فى اشتوتجارت . آثر دراسة الراث القدم على اللاهوت فى توبنجن › وكان 
من أنصار حرية الفكر . ودرس المسيحية الأول وأعتبر المسيح ابنأ لماريا ويوسف . واعتير الكنيسة 
والدولة والقانون والأخلاق والتجارة والفن عناصر فعالة جميعاً فى حياة اختمع وليست عناصر منفصلة PE‏ 
على يد الختصين . على فى كثير من جامعات ألمانيا . ومن مؤلفاته « أصول القانون » و « فلسفة الدين » 
و » علم المنطق » و « الفينومونولوجيا » و « فلسفة التاريخ » . والتاريخ عنده هو تاريخ الفكر الإنساف 
وقسم التاريخ ثلاث دو رات أو مراحل : المرحلة الشرقية والمرحلة الكلاسية والمرخلة الحرمانية » ولكل مرحلة 
رسالة تؤدها . 
) 1۹40 ( تیودو ر مومسول ) rod! ( Theodor Momson, \4+t—,A\Y‏ والأركيولوجى الأآلماى. 
ولد ف شلز ويج : درس ف ney‏ وف إيطاليا . وعلم 3 يبز ج وغادر المانيا لأنه كان من SU‏ الملكية . 
وعاش ف و ريخ م عاد إلى برلين . ومن | ثاره « تاريخ روما » و « القانون الدستو رى الروماف » . امتاز 
بدقته فى البحث والتحرى وق استنتاجاته وتعمماته وق تتبع آثار الفكر الإنسانى على الحياة السياسية 
والاجتاعية . وحصل على جائزة نوبل فى الآداب ى ۱۹۰۲ . 
۸60 


۱۸٦ 
Lisle وميشليه *» وهى البّى تقول بأن كل حسادث تاريخى هو فى الوقت نفسه‎ 
عقلى » بقع طبقاً لخطة منطقية عامة » وإن لكل حادث مبررات وجوده . وله‎ 
فالنظم مثلا وجدت لفائدة امجتمع وتلبية‎ . Slaw YI eam دور حاص ف تقدم‎ 
oH ظهورها وتموها وتطورها . ومع ذلك فلا يمكننا أن‎ flay حاجاته » وبذلك‎ 
من ذلك بقاعدة ثابتة » إذ لا تدل حوادث التاريخ على أنها حدثت ت داعا بطر بقة‎ 

عقلية منطقية » أو بطريقة تحقق أكبر نفع ممكن للإنسان . وفى بعض الأحوال 
بات التغيير بنتائج على عكس ما كان يرتجى ويؤمل منه » أو على SL BY‏ 
بنتائج لم تكن متوقعة . کا آنه لا يعرف فى بعض الأحيان في التفع وفيم الضرر 
على وجه التتحديد . 

ومن هذا المصدر الميتافيز, يى وجدت أيضاً النظرية الميجيلية الخاصة ب«الأأفكار) 
أو« الصور » التى تتحقق فى التاريخ بواسطة الشعوب المتتابعة» والتى نشرها ميشليه 
فى فرنسا » وعرفت فق ألمانيا بنظرية ١‏ الرسالة التاريخية » للأشخاص والشعوب . 
وكذلك اشتقٌ من هذا المصدر المتافيزيق » نظرية تقدم المجتمع المطرد . وصميح 
أن امجتمع يعيش فى تغير وتحول مستمر بصورة عامة . ولكن هذا التغيير لا يعبى 
أنه يتجه داناً نمو التقدم . ولا تدل دراسة التاريخ على حدوث تقدم عام واحد 
مستمر بالنسبة للبشرية كلها » ولكها تدل على وجود عدد من حركات التقدم 
الحزئية فى نواح من حياة المجتمع » يعقبها أحياناً فترات اضمحلال وهبوط . ولا 
مكننا أن نستخلص من هذه الدراسة أسباباً ثابتة تؤدى حتا إلى نتائج معينة . 

وقد حاول بعض الباحثين فى التاريخ اتباع طريقة العلماء الطبيعيين ونحوج, » 
لعرفة أسباب الحوادث . فقاموا مقارنة مجموعات من الحقائق » لاكتشاف أى 
الخوادث يقع فى نفس الوقت ء ويكون الارتباط بينها قويئًا . فيدرس الباحث مثلا 
ناحية من تاريخ لظم أ العقائد » ويقارن بين أوجه تطورها فى عدة مجتمعات : 
لكى له اتجاه تطورها العام » بقصد الوصول إلى معرفة السب المشترك الذى 
يرجم إليه ذلك التطور . وعلى ذلك ظهرت أنواع من الدراسات التاريخية المقارنة » 
مل دراسة فقه اللغة المقارن » والأساطير القارنة » والقانون المقارن » والنظم المقارنة : 


amar mes a a et e me 
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۱A۷ |‏ 
“والأدب المقارن . . وحاول بعض الباحثين فى أورويا استخدام الإحصائيات فى هذه 
الدراسة المقارنة زيادة فى الدقة . 

. ولكن هذه الطريقة لا تصل Lela‏ إلى معرفة كافة الأسباب الحقيقية hale‏ © 3 
VY‏ قد تنطبق على حالات مفردة » أو تقوم على تشابه ظاهرى » ونخاصة أن 
الحالات لا بمكن أن تتشابه تشابها مطلقاًء ولا بد من وجود عناصر للتفاوت والاختلاف 
فيا بينها . وكذلك لا يستطيع الباحث تى أحوال كثيرة أن يعرف كل الظروف الى 
وقعت be‏ الخحاللات الى هى 00 المقارنة » لانتشارها وامتدادها فى الزمان 
Ol,‏ © ما قد حمله على التسرع ٤‏ استخلاص ااج اى يصعي التثبت 
من حقيقتها . 

وقد تؤدى دراسة التاريخ إلى استخلاص بعض القوانين التجريبية » الى تدل 

على وقوع حوادث متتابغة » ولكنبا لا تفسر وقوعها داكا التفسير المقنع الصحيح . 
ومن المعلوم أنه فى حقائق التاريخ - بعكس حقائق العلوم الطبيعية وأضراما ‏ قد 
تتضافر عدة أسبات للوصول إلى نتيجة ما » كنا أن ذات الأسباب قد لا تؤدى إلى 
نفس النتيجة فى ظروف أخرى . وأحياناً ربما يؤدى سبب ما إلى نتيجة معينة فى بيئة 
معينة ؛ ولكن نفس السبب ربما يؤدى إلى نتيجة مختلفة أو عكسية فى بيئة أخرى 


وى أحوال كثيرة يستطيع الباحث أن يعرف بجزعاً من أسباب حوادث التاريخ 
الخاصة » وذلك من لأصرل التاريخية التى يعتمد علا والتى يسجلها واضعو 
الكتب التاريخية على النحو الذى فهموه » مثل سبب النصر أو الطزيعة فى معركة 
حربية . ومن البديهى أن معرفة الأسباب فى حوادث التاريخ تستلزم تتبع الفترة 
السابقة التى مهدت لما » لمعرفة العوامل المباشرة وغير المباشرة » التى أدت إلى وقوعها 
وسيعرف الباحث خلال دراسته للظروف البى وقعت ق أثنائها تلك الحوادث » مثل 
الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الدينية أو الحربية أو الشخصية . 
سيعرف شيئاً غير قليل من الأسباب الى تفسر تلك الحوادث . 

والباحث مضطر أحياناً لآأن يضع بعض الفروض الى يتخيلها من ظواهر 
لحقائق التى تعرض له ء ويحاول أن يجد التعليل أو التفسير الذى يناسب هذه 
الفروض واحداً فواحداً » حتى يصل إلى ما يقنعه . ولكن ينبغى ألا مخضع لفكرة 


| \AA 
› واحدة أو لنظرية محدادة ويحاول أن يعلل على أساسبًا الحوادث الى يصل إلہا‎ 
بعك ا‎ ee Fc fas le كار‎ Gull oe dL ode dail 
لفكرة سياسية أو لنظرية اقتصادية أو لمذهب ديى معين . . ويكون ما يكتبه فى‎ 
هذه الحالة غير معير عن الحقيقة التاريخية فى ذاتها » بل يكون معبراً عن لون تفكيره‎ 
. ونزعته وهواه » كما أشرنا إلى ذلك فى موضع سابق‎ 
UL) tal dae Tels fal oh وعلى أية حال فليس من الممكن‎ 

التاريخية بدرجة واحدة . فقد تلعرف أسباب بعض الحوادث سهولة » لإمكان معرفة 
الظروف الى أحاطت بها » على حين لا يمكن أو لا يسبل معرفة أسباب بعضها 
الآخر على وجه الدقة لغموض الظروف الى أحاطت بها » واختلاط الأأصول 
والروايات بشأنها » على نحو يجعل الوصول إلى الحقيقة أمراً متعذراً أو عسيراً . 
agen! lags‏ ا ا ل و م ا 
التاريخ أنه من الممكن جلاء الأسباب الى أدت إلى ظهور عصر عظم كعصر 
البضة فى إيطاليا » الذى امتد أكثر من قرنين من الزمان » فما بين نماية العصور 
الرسطى وبداءة العصر الحديث ؟ لا شلك أن المؤرخين من abe‏ الأم المتحضرة 
قد درسوا هذا العصر العظم » وتتبعوا كافة العوامل والمؤثرات القريبة والبعيدة الى 
أدت إلىحركة الهضةء وقدموا إلينا عصولا ضخماً يتناول مختلف أوجهها ومظاهرهاء 
ولكن هل أمكننا معرفة كل شى ء عا ؟ وهل يمكن أن ندرك أسرار البشرية والوجود 
كافة ؟ كلا ء إذ' ستظل أشياء كثيرة مها غير قابلة للتفسير الكامل المقنع . 
وما على الباحثين سوى أن يدرسوا ويجتهدوا إلى أقصى ما يستطيعون أبداً . 

ويلاحظ أنه من الممكن أحياناً أن نعرف الأسباب التّى تؤدى إلى الحوادث 
العامة ف التاريخ > بموازنة الخاضر بالماضى . ويمكن الاستعانة فى ذلك با يلى : 

رة اساب ادات at‏ النظم أو الاراء wed‏ ما » ينبغى أن 
يركز الباحث بحثه فى المراكز المحددة الى طبقّت فما هذه الأمور »› وذلك بدراسة 
الرجال والبيئات التى ظهرت فيها » وقد جد الباحث أن الوحدة والتشابه قوبان فى 
ناحية منها » كا فى الحالات الاقتصادية » مثل حياة العمال فى المصانع . ولكن 
التشابه قد يقل وتظهر فروق متنوعة » وقد تختلف العادة الواحدة من رجل إلى آخر 


1۸۹ 

فى انجتمع الواحد » "كما فى النواحى العقلية » مثل المسائل التى تعلق يحياة الشعراء 

ورجال الفن eels‏ . فلا بد من ملاحظة أوجه الاختلاف أو التفاوت + حى 

لا يحكم الباحث على شاعر يحكمه على الشعراء المعاصرين له » وحتّى لا يفسر 
أعمال فنان بأعمال فنان آخحر » إذا لم يكن هناك ما يبرر ذلك . 

cal sus Sy — Y‏ الأسباب الى : تؤدى إلى ) تطور مااع من الضرورى 
أن يدرس البيئة التتى حدث فما ذلك التطور أو التغير ٠‏ فيلم بالظروف الى 
أحاطت باع إذ قد تحدث تغيرات فى ظروف البيئة نفسها » كجفاف بعض 
الإطتي المطبرة ».أو بتحول طريق التجارة من مكان لاخر ء مما يترتب عليه فقر 


بعص الملاد وغى ٠‏ بعضها الاآخر . 9 am EMIT‏ عل CU‏ أن یدرس الإنسان 6 
وهو الكائن a‏ . ونلاحظ نوعين من التغير الذى يصيب الإنسان : فإما أن 
re‏ اا نفسهم » ولكهم يغيرون من طرق م وعاداهم وأعمالحم ء 


اخشاراً أو تقليدآ ا ؛ وإما أن يزول من الوجود الأشخاص الذين مارسوا . 
عادات معينة » ويحل مكانهم أشيخاصض جدد لم عارسوا هذه العادات ذاتها » وقد 
يكونون أجانب بجاعوا عن طريق المجرة أو الغزو والفتح » أو ربما يكونون أحفاد 
الأشخاص الذين زالوا من الوجود ولكنهم تعلموا بطرق -جديدة . 

وتبى ناحية مجديرة بالنظر . فهل كل الرجال متشابهون ؟ وهل يختلفون ىق 
الظروف الى عاشوا خحلالما من ناحية التعليم ا نوع الحكم الذى خحضعوا 
له فحسب ؟ وهل يتغير المجتمع ‏ إلى أحسن أو إلى أسوأ ‏ وهل تتأثر 
حوادث التاريخ بتغير هذه الظروف وحدها ؟ أليس هناك أشخاص توجد 
بيهم فوارق وراثية » فيولدون وهم اتجاهات وميول وملكات متفاوتة » تقوى وتنمو 
بحسب البيئة الى يعيشون فيها ؟ فالفوارق الطبيعية بين أفراد البشر > وظر وف ا حياة 
الى تنمى هذه الفوارق > وان نال لصوا الخو وهى من أسباب حوادث 
التاريخ . فعلى الباحث مراعاة الأسباب الأنر وپولوجية والفسيولوجية والسيكولوجية 
الى تفسر حوادث التاريخ » بناء على نوع اب جنس وصفاته الحسمانية والعقلية 
والنفسية . 


وعلى ذلك فإن للعامل الشخصى أثره الواضح ف تعليل حوادث التاريخ . 


وها | 
فأبطال التاريخ أو الرجال صانعو التاريخ قد استطاعوا أن يؤثر وا فى مجرى التاريخ 
لتوافر الصغات الى جعاتهم قادرين على التأثير فى مجرى الحوادث » عحسب التيار ٠‏ 
العام الذى ٤‏ إحدى atts‏ _ ‘ = ذلك إدراك اکل ا decd‏ الى vil‏ - 
ا دول ts 5 dens of‏ 4 أم nt‏ ييا ل تحقيق Kê‏ 
ومطامعهم الشخصية . 

ولا بد من توافر الظر وف اللا عة الى 595 الربجال من العمل . وکل 
الأشخاص الذين کا هم Sy gas‏ 4 وآذان ج 6 وعقول a‏ 3 وقاوب 
تخفق . استطاعوا أن يؤثْروا بصورة أو بأخرى فى الظروف المناسبة فى مجرى التاريخ . 


الفصل الرابع عشر 
إنشاء الصيغة التاريخية 


الإطناب والإيجاز والتركيز - الصيغة التاريخية بالنسبة للحقائق العامة والحاصة - بيان طبيعة 
الحقائق - بيان ai‏ والعدد . 


يصل الباحث ف التاريخ بعد هذا الشوط من العمل إلى مرحلة إنشاء الصيغة 
التاريخية » قبل وضعها فى صورتها النهائية » gle‏ استمدها من المادة الماثلة بين 
يديه » بعد أن قام بنقدهاء وإثبات صحتبها » وترتيبها » والااجتهاد فا » وتعليلها ”. 
وحقائق التاريخ خ المتنوعة المعقدة لا بمكن أن تركز كحقائق الكيمياء مثلا . ويحتاج 
ig op lc te syst‏ الي اا ووش arses)‏ 
التاريخية مختصرة ودقيقة . وقد يوجد التعارض بين الاختصار والدقة . فالأسلوب 
امختصر ربما يحول دون فهم المراد : الأسلوب المطول ربعا يقلل من قيمة التاريخ 
المكتوب > ويقدم للقارئ ما ليس gage‏ فيحسن اتباع طريق وسط بين 
الطر يقين ؛ وذلك بضغط الحقائق أو الحوادث » و بحذف كل ما هو غير ضرورى. 
لإيضاحها . وطبيعة اللحقائق | eS‏ رعا تجعل هذه العملية صعبة » فالحقائق 
ذاتها تتفاوت فى دقتها وتركيزها » وتوجد حقائق مطولة مفصلة > وأخرى مقتضبة - 

موجزة » ولا تعرف تفاصيلها . | 

فاذا يكون موقف الباحث فى التاريخ إزاء هذه الحقائق المتفاوتة فى الدقة 
والإطناب والإيجحاز ؟ ظ 
'-. إذا .كانت .اللحقائق. معروفة بصفة عامة «موجزة. » ولا. عرف eels‏ > فإن 
الباحث لا يستطيع أن يوردها بغير هذه الصفة » ولا بمكنه أن يجعل ها صفة 
التحديد. والدقة القاطعة. » وإذا أضاف ف إلما الباحث .تفاصيل من عنده » als‏ 
Se oes.‏ الواقع Fst‏ . وإذا كانت تفاصيل .واقعةٍ با ظاهرة” “Aig yaa‏ 3 


فن-السبل تلخيصها وتركدزها وتقديمها اللقارئ ف صورة واضحة . 
١5١‏ 


۱4۹۲ 
وقد يبدو جمع الحقائق أو الحوادث التاريخية فى صيغة مركزة دقيقة أمراً 
متعلقاً بأسلوب العرض التاريخى » ولكنه أمر أخطر وأكثر أهمية من ذلك » فهو 
المرحلة السابقة مباشرة على وضع التاريخ المراد كتابته فى صورته الهائية » وهو 
احتیاط ضروری لاباحث ف التاريخ > لکی يعبر عن حوادث التاريخ المرنة 
الغامضة بلغة دقيقة محددة . فلا يحوز مثلا استخدام الألفاظ العامة المجردة الى ربما 
تعطى للكتابة طابعاً علميًا » ولكها تبعد بالباحث عن الوقائع المحددة الذقيقة . 
وماذا يفعل الباحث فى التاريخ لتكوين الصيغة التاريخية المتعلقة بالحقائق 
العامة كالعادات والنظم » أوالصيغة التاريخية المتعلقة بالحقائق الخاصة والحوادثالمفردة؟ 
يتبغى على الباحث أن يستعين فى ذلك با وصل إليه من التعراف على طبيعة 
الحقائق العامة » ومدى انتشارها فى الزمان والمكان » aot‏ كل الظواهر المتعلقة 
بها » وتركيزها » وتمييزها عن غيرها من الحقائق » و بذلك ينتظمها فى بنائه التار يحى . 
وأحياناً يكون من الصعب على الباحث أن يضع فى صيغة واحدة معلومات 
عن عادة تتركب من عدة أفعال . فعليه فى هذه الحالة أن اول تحديد الصفات 
المشتركة بين هذه الأفعال » لكى توضع فى صيغة واحدة . ولكى يحدد الباحث 
على وجه الدقة مدى انتشار عادة | مذهب !3 نظام ما » عليه أن يعرف المناطق 
التى انتشر فها » والزمن الذى ساد خلاله » وكيف تغير أو تطور » ومتى انتهى 
ب امسا ا وسو ساي * آلحر مشابه أو OS Wale‏ 

عايه نى أول الأمر ع “sly DS‏ على ذلك الصيغة التاريخية المناسبة . 

والصيغة التاريخية اللحاصة بإنسان عظم » ينبغى أن تشمل الظروف الى أثرت 
فى مجرى tlhe‏ » والتى كونت عاداته » والثى جعلته يقوم أفعال معينة أثرت فى 
امجتمع وف مجرى التاريخ » سواء أكان ذلك من حيث حالته الصحية ¢ | x‏ 
حيث نوع برئته ونشأته ع e‏ أم حالته العقلية والنفسية > أم 
ظروف اجتمع الذى عاش فيه ... وعلى الباحث أن عحدد آراء هذا po‏ ومعلوماته 
وذوقه وتخلقه ... os‏ هذه التفاصيل المتنوعة تأخذ فى Xa‏ 3 الصيغة 

ge BSI e 

| ولكى ينثى ؟ الباحث فى التاريخ الصبغة التار بخية الى تعبر عن حادث ما » 


| 4۳ 
ينبغى عليه أن يكون قد تبين طبيعته ومداه وأثره . والمقصود بطبيعة الحادث » المظاهر 
الخاصة به التى ميزه عن غيره من اللنوادث » من ححيث الزمان والمكان ا 
الى لابسته » وطريقة وقوعه » وأسمابه البعيدة والقريبة » والاثار الى ترتبت عليه . 
فإذا كان أمامنا مثلا رجال معینون > فى Ile‏ عقلية معينة » ل ظروف 
مادية واحدة » قاموا بعمل محدد » أدى إلى نتائج معينة » فلكى يصل الباحث إلى 
إنشاء الصيغة التاريخية الخاصة بهم » ينبغى عليه أن sat‏ الدوافع الى أدت مم إلى 
القيام بذلك العمل بمقارنة العمل Gall‏ در 3 بأقوام ٠ “ale‏ ثم مقارنة 
هذه الأقوال والأعمال بآراء مسن” سمعوا تلك الأقوال أو شبدوا تلك الأعمال؛ كا 
يبحث ما ترتب على ذلك من النتائج القريبة أو البعيدة . 
وكذلك ينبغى على الباحث أن يعطى الناحية التاريخية التى يدرسها التلوين 
المناسب » مما يساعد على إبراز صورة صحيحة عنما . ولا يمكن أن يحداد ذلك 
التلوين بقواعد معينة » والأمر متروك إلى ذوق الباحث وتقديره . فثلا عند الكلام 
عن انعقاد مجلس طبقّات الأمة فى فرساى فى ؛ هايو سنة ١1/89‏ » بحسن به أن 
يذكر جمال الحو ى ذلك اليوم » وتزاحم الحماهير ف الطرق والميادين وق النوافذ 
وف أعلى الدور » وتزيين الشرفات بالسجاجيد » واصطفاف الحند ٠‏ وسير الموكب› 
ووصف فرق الموسيى » وابتهاج الجماهير » واستقبال لويس السادس عشر ومارى 
أنطوانيت ... فكل هذه التفاصيل تساعد على تلوين الموقف وتصويره ورمم الحو 
السائد » الذى يجعله أقرب إلى الفهم Bh‏ إلى التصور . 
وربما يكون الباحث فى حاجة إلى وسائل أخرى فى إنشاء الصيغة التاريخية > 
بيان الكم والعدد » وهو ما يمُستتخدم فى بعض المسائل » ويمكنه أن يستعين فى 
ذلك بالطرق الاتية التى تتفاوت فى مستوى دقتها + وعلى نحو ما مجاء فى US‏ 
سينيو بوس ولانجلوا المشار إليه : 
Deane, Oly sce ey Sle) gals cele allo‏ أرقام الإنتاج 
والأموال » الى هى عنصر أساسى فى المسائل الاقتصادية والمالية والضريبية . 
؟ ‏ التعداد » وهو يتعلق بالإحصائيات » وهو ضرورى للحقائق الى تشارله 
فى صفات محددة . وبلاحظ أن الحقائق التى. تندخل فى تعداد واحد» قد لا تنتمى. 
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. حا إلى نوع واحد » لأنها قد تتشابه فى صفة واحدة وتختلف فى صفات أخرى‎ 
ويلاخظ أن عندد سكان مديئة أو .جيش.» لا يدل حيّا على مستوى أولئتك السكان.‎ 
أو قيمة ذلك الحيش » ولكن التعداد يدل على مدى الكثرة أو القلة » وارتباطه‎ 
بالموارد الغذائية » أو بالحالة الصحية أو التعليمية ... على أنه ينبغى الحذر ذائماً‎ 
من الأرقام التى توردها بعض الوثائق الرسمية » ولا بد من التثبت من صحتها‎ 
. وتوفرها لبيان الوحدات المطلوب تعدادها‎ 
التقدير » وهو.فوع ناقص من التعداد » ويطبق على قطاع معين فى‎ - 
. يسرى على شائر الأسجزاء‎ spel le ونفترض أن ما يسرى‎ ٠ ميدان البحت‎ 
والباحث مضطر إلى أن يفعل ذلك إذا تفاوت مقدار ونوع الوثائق التى يعثر علا‎ 
وبالضرورة "يكون التقدير موضع الشلث إذا لم يتأكد الباحث من أن احخزء يشبه‎ 
| . الكل نى مجال البحث‎ 
SET وهو تعداد مقصور على وحدات تؤحذ‎ ٠ أخذ العينات أو القاذج‎ 4 
) للحقائق ف ميدان البحث . وتحسن لسبة الوحدات الى يوجد التشابه بيبا‎ 
ويقْرَر الباحث إلى أى حد تنطبق هذة العينات على مجال البحث كله . ويتبغى‎ 
أن يأخذ الباحث هذه العينات من مواضع متفرقة وبأكثر قدر مستطاع » حى‎ 
يكون التقدير أكثر انطباقاً على الواقع التاريخى. وتطبق هذه الطريقة العملية على‎ 
الكثير من الحقائق التاريخية » مثلا عند تحديد التناسب بين العادات الحتلفة الى‎ 
أعضازها‎ peed توجد فى غصر أو مكان معين » أو عند تحديد التناسب‎ 
4 | dake إلى طبقات اجّاعية‎ 
cial) شي‎ 3 “yee ست - التعمم » وهوعملية غريزية نحو التبسيط بناء‎ 
pay OS ولكن ينبغى على الباحث أن يحذر الأخطاء التى تترتب على التعمم ؛‎ 
بأسره » أو ينس غاداث وعدت فى زمَن قصير‎ Cad عادات قله من الناس إلى‎ 
. إلى عهد طويل » ؛ أو ينسب نظاماً ما > إلى عهد سايق أو لاحق لوجوده الفعلى‎ 
« Pa بالنسبة‎ ol د على وجه الدقة الميدان الذی برغب ف‎ hse فعلى‎ 
' سواء أكان ذلك قط أم:عسراً. أم شعبا أم:طبقة أجياعية.أم حيئة وينية:منعينة‎ 
ی ذلك الطاب" اص تنشابه‎ ce gl من أن الحقائق‎ Coll Clty jt a 
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فى النواحى الى ينطبق علها التعمم بقدر الإمكان . وينبغى أن يكون التشابه‎ 
. وجوهر يا . وعلى الباحث 5 ينخدع بالتشابه السطحى و بالألفاظ الغامضة‎ 
وعليه أن يتأ كد من أن الحقائق المعينة التى برغب 3 تعميمها تمثل مجموع الحقائق‎ 
التى من نوعها تمثيلا صادقاً صحيحاً . فلا يخلط بين أنواع الحقائق الممتلفة . وكذلك‎ 
نبغى ألا تكون المعلومات من النوع الشاذ . وكثيراً ما تحتوى الأصول التاريخية على‎ 
أن من الشذوذ » الذى قصد كاتبوه أن يسجلوا حوادث شاذة لا تمثل الواقع‎ 
. التاريخى‎ 
"Shc والصيغة الوصفية التاريخية ليست هى النتيجة المائية بالنسبة للباحث‎ 
مجموغة صغيرة من الحقائق : ولا بد إلى بجائب‎ JS أنها “نعط الضفات اللاصة‎ 
ولا بدا من الربط والمقارنة بين‎ ٠ من تحديد العلاقات المتبادلة بين الحقائق‎ ls 
بعض. مجموعات الحقائق وبعض » وتحديد ثميزاتها ». ومدى انتشارها واستمرارها‎ 
التفصيلية‎ lial: deel ¢ و رن الباعيك مجموعات أوسع وأعم‎ 
| . المتخيرة » واستببى الصفات العامة المشتركة‎ 
وينتج عن ذلك كله تركيز الحقائق العديدة » ووضعها فى صيغة عامة‎ 
الحقائق متعلقة بالدين أم السياسة أم اللغة أم الفن أم‎ oda واد ۾ واا كانت‎ 
الحقائق » ويعد ها للعرض التأر حى بطريقة‎ Cols, الاقتصاد . . . وبذللك‎ 
. توضح مضموما المشترك‎ 


العرض التاريضى 


¢ n للغة‎ eee العرض‎ ee سسب‎ ee de ae a 0 
teas 7 fie lg Ai ¢ الاو علية‎ Se ل‎ 


آخر مرحلة من مراحل هذا المبج هى مرحلة العرض التاريخى . وهى ليست 
أسيل.من المراحل السابقة US anal Lins pall‏ لاوخ به لاع بكرن 
جميع الحقائق ما له أمام اا د ا مشروحة > وعندما يتخيل 
الباحث موضوع البحث كله كوحدة عامة.» .و يدرك الأهمية: اللسنبية لأنجزاء البحيث 
الحتافة » ويحسن اللغة الى يكتب بها 


. ولا بد من كفاية ودراية خحاصة لعرض نتيجة البحث lu tune‏ لخديو 

. ولیس من السہل على كل فرد آن يكتب التاريخ ree ٠‏ 
تدریسه . وکم تخوئزقوف المکاتۓ من فلقات “كثيرة ين كاتبوها أنها كتب 
فى التاريخ > وهى بعيدة فى الواقع عن أن تكون تاريخاً call‏ العلمى الصحيح . ومن 
المناس أن يبعد عن ميدان التأليف التاريخى كل مسن" هو غير مؤهل لذلك » سواء 
أكان هذا من ناحية صفاته وملكاته الشخصية أء من حيث درسه وتعليمه » ومن 
الضرورى أن يبعد عن تدر بين تاريخ المعلم الذى فاته التعليم والتدريب ANI‏ 6 
يكرت هذا أنفع لشخصه وأجدى على القراء وطلاب التاريخ . وإذا تحقق 
ذلك فإن الأجيال التالية ستتغير نظرتها وعنايتها وتقديرها لصعوبات البحث العلمى 
التاريخى* > وما يقتضيه ذلك من الصبر والحهد «التأنى ونفاذ البصيرة والعدالة 


Fling : op. cit. p. 158 : Drive the “history fakir’’ from the field of historical 
writing and the untrained history teacher from the schoolroom, and the 
educated public of the next generation will take a different attitude to- 
ward historical work and have a better appreciation of the difficulties of 


historical research. 
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وتوضع المؤلفات التاريخية إما للجمهور وإما للمختصين . فالكتب الى 
توضع للجمهور ي-قصد بما الثقافة العامة » وهى تعنى بتعد.م صورة سهلة واضحة 
مختصرة عن العصر أو الناحية التاريخية الى تتناولها . ولا تحتوى مثل هذه الكتب على 
Saal‏ وعلى الإرشادات إلى الأصول والمراجع + وتكتى يذكر بعض المراجع 
العامة للرجوع إلما إذا رغب القارئ فى المزيد . ومن الأفضل أن يكتب هذه 
المؤلفات العامة نفس الباحثين الذين يكتبون للمختصين » إذا el‏ وقنهم لذلك » 
لام أقدر على فهم دقائق اله اریخ وتفاصیله › a‏ فى الغالب أقدر على عرضه 
بصورة عامة واضحة حتصرة . 

والبحث التاريخى الذى يقضى الباحث فى دراسته سئوات عديدة ؛ ينبغى 
أن ge‏ بطريقة علمية ٠‏ وإذا لم يستوف العرض التاريخى الشروط الأساسية 


ا لحاصة به » فإنه يضييع الفائدة التى بمكن أن nt‏ العلم من مجمود الباحث وما وصل 
as‏ من النتائج . 


eee ane 

pare 3‏ عن غرضه . ومن bis! ne sss on rer see‏ 
الصعبة والأساليب المعقدة الثقيلة » لإيهاء القَارئٌ بالمقدرة وعمق التفكير » وهذا أمر 
"be‏ الاب العرض التار 2 bee FX‏ الماحث ث أن يكتب بلغة, سببلة واضحة تلام 
الموضوع الذى يتناوله » وتتفاوت بتفاوت أنجزائه وتفصيلاته . وعليه أن يكتب بأسلو به 
الحاص الذى تتضح فيه شخصيته » فلا sha,‏ غيره من NI‏ والباحثين . ولااريب 
فإن لكل كاتب طريقته الخاصة ف التعبير عن آرائه » فى نطاق اللغة التى يكتب بها . 
وكذلك ينبغى ألا يكتب الباحث بأسلوب Gol‏ صرف » لأن ذلك را يضطره 

إلى تغيير الحقائق ٠‏ وإلى المبالغة فيها يكتبه » لإحداث الأثر المطلوب فى نفس 
oF yall p< bly ice iat tabs OS, of spall Gaby . tell‏ 
يعرض على (Shall‏ بوض وح النتائج الى وصل إلا . وياحبذا لو كانت للباحث aR‏ 


۱۹۸ 
الكتابة » التى يجمع فها بين البساطة والدقة وروح NS oil‏ يعرض. الحقائق 
والحوادث کا كانت .أو کا ےا > بالضورة اق dca‏ القافة إلى الأقبال 

عليه والإفادة بما كتبه . | 
ومن شروط العرض التاريخى توفر الوحدة التاريخية فى الكتاب الموضوع » والى 
يمكن أن تتميز بطابع.فبى خاص » ولكنه غير خالص ۰ وعلى غير ما نجده فى 
قطعة شعرية أو فى تمثال فى قالم بذاته . وعلى الرغم من الوحدة السائدة فى مؤلف 
تاريخى » ينبغى أن يراعى فيه أنه جزء من التاريخ العام » إِذ” يسبقه عصر ويتلوه 
عصر آخر . وينبغى أن يكون غرض الباحث أن يقدم الحقيقة التاريحية بما يناسب 
التاريخ وفنه » لا أن يقدم قطعة فنية خالصة » فيعرض الوحدة العامة لموضوع 
تأليفه ٠‏ مع عدم إغفال ما تتميز به أجزاؤه » ووضعه فى مكانه بالنسبة لمجرى 
تس أن بلاحظ الباحث أن القارئ لم يطلع على الأصول والمصادر الى 
رجع إلها » فعليه أن بوضح ما توصل إليه ى موضوع بحثه من حيث كلياته 
وجزئياته » بتقديمه الأدلة والبراهين على ما يقدمه من الحقائق » وأن يجعل واضحاً 

ف ذهن (Shall‏ الاتحاه العام الذى سدرممعة . 

وقبل أن يبدأ الباحث فى الكتابة» عليه أن يجعل الميكل الذى سيسير عقتضاه» 
أكثر تحديداً» ثم يكتب طبقاً للنظام والتقسم الذى يضعه . وليس من الضرورئ أن 
يكتب أجزاء البحث بترتيب وضعها . فقد يكتب الفصل اللحامس قبل الفصل الأول 
مثلا » بحسب النواحى التى تكون أكثر اكتالا ووضوحاً. ويحسن به إذا ما اننهى من 
كتابة جزء من البحث أن يتركه بجانباً فترة من الزمن » ثم يعود إليه مرة أخرى » و يحاول 
أن ينقد طريقة العرض الى اتبعها » وكثيراً ما تظهر له مسائل غامضة أو غير حسنة 
الترتيب أو الصياغة ٠»‏ فيوضحها أو يعد ها أو يعيد كتابتها من -جديد » إذا اقتضى 
الأمر ذلك . وإن إعادة الكتابة غير مرة » تجعل عبارة الكاتب أدق وأو بالغرض . 
oh ass‏ يكتب الباحث وى ذهنه احّال الوقوع فى الخطأ » وعليه أن يبادر 
بتصويب ما يمكن أن يكشف عنه من الأخطاء إذا ما ظهرت .له معلومات أو أدلة 
جديدة . وحينا لا يكون واثقاً من نقطة ماء عليه أن يقرر ذلك بصراحة . وى أحوال 
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كثيرة يكون تعديل إحدى المسائل وتصحيحها أمراً متروكاً لضمير الباحث نفسه : 
إذ رعا لا يستطيع أحد غيره أن يفطن إلى معرفة التفاصيل والحزئيات التى تكون 
الموضوع الذى يدرسه ويعرضه » والمسألة تتطلب الأمانة العلمية الخالصة . 

ومن طرق تقديم الآدلة على حادث ما » أن يقد م الباحث فى متن ES‏ 
الذى يضعه فقرات من الأصول والحقائق الى رجع إلها ؛ وقد يسىء ذلك إل 
جمال الأسلوب الكتابى » واكن لا بد من التضحية بمذه الناحية أحياناً فى سبيل 
تعزيز الحقائق التاريخية وإظهارها . وإن إيراد نصوص مأخوذة من الوثائق “dad‏ 
فى بعض الأحيان عثابة الماء للأرض الحافة العطثبى . 
و«المسألة التالية هى مسألة الموامش والحواشى . فينبغى أن تكون الموامش بجزءاً 
Cala‏ فى أسفل الصفحات أو فى le‏ الفصل أو فى نهاية الكتاب ٠‏ لكى تضبط 
| الوقائع الواردة. ف متن التاريخ . وى المؤلفات المطبوعة الى بعتمد علا الباحث » بلزمة 
أن يضع اسم المؤلف ( اللقب أولا ثم الاسم اف Sgt‏ حروفه) » ويضع اسم الكتاب 
ومکان طبعه وتار حه » ورقم ال جلد إذا کان متعدد الجلدات > ورقم الصفحة . وإذا 
كان الكتاب المطبوع نادر الوجود » فينبغى ذكر مكان وجوده ورقمه . وإذا 
٠‏ كان الأصل التاريخى الذى اعتمد عليه الباحث وثيقة مخطوطة ٠‏ فينبغى ذكر 
iS) gl Buty‏ التى توجد بها ورقم الجلد ورقم الملف والورقة أو الصفحة . 
وتاريخ الوثيقة ومكان تدوينها » وعمسن .صدرت وإلى مسن" أرسلت » وبيانما إذا 
كانت ورقة Isle‏ رسمية أو غير رسمية » أو مسودة ؛ إذا أمكن معرفة كل هذه 
النواحى . ولا بد أن تكون هذه المعلومات دقيقة وصحيحة » وألا حدث بشأنها مهو 
3 اضطراب وخلط » وإلا فلا فائدة منها أصلا » لأن المقصود بذلك أن تتاح 
الفرصة أمام الإخصانى لارجوع بنفسه إلى بعض هذه الأصول التاريخية ٠‏ إذا 
رغب فى التثبت بنفسه من مسألة معينة ‏ وهذا شىء من حقه ‏ أو إذا رغب فى 
متابعة البحث فى نفس الموضوع والمزيد فيه . ؤ 

lel dy‏ كثيرة يضطر الباحث إلى أن يورد فى الحامش نصنًا أصلينًا مأخوذاً 
من مخطوط أو من مطبوع ؛ فيحسن أن يكون ذلك بلغة النص الأصلية » لأن 
الترجمة قد تغير المعى . ويكون ذلك نى الحالات الى يصعب أو ples‏ فبا 


Yee 
يكون من الضرورى تقد الدليل القاطع‎ Lem الوصول إلى الأصل التاريخى » أو‎ 
. لإثبات حقيقة تاريخية معينة » مما يجعل القارئ قادراً على : فهم التاريخ المكتوب‎ 
2 وأحياناً يحد الباحث أن من الضرورى أن يناقش أو ينقد نصنًا أودليلاة‎ 
ما ا أو يوفق ن دة ارا خلافية‎ goat مؤلف‎ (gly das فى الهامش » أو‎ 
خلافية بشأن معتل و ف‎ an عن حادث ما . ومن أمثلة ذلك أنه ونبجدت‎ 
. تاريخ الثورة الفرنسية الكبرى . فتذكر بعض المصادر أنه قد حاول الانتحار‎ 
. قد أطلق عليه الرصاص‎ ٠ ويعتقد بعض المؤرخين أن ميدا » أحد رجال البوليس‎ 
ورجح بعض آخر أن روبسبيير قد.أطلق النارعلى نفسه » وإن يكن ذلك لا يمنع‎ 
. أن بعض الأشخاص قد أطلق عليه لرضاصن كذلك » سواء أأصابه آم ل يصبه‎ 
فى هذه الحالة ينبغى على الاح أن تور ف فى المآن الرأى الذى يرجحه مع الآدلة‎ 
. على ذلك » ويورد فى الهامش الآراء اللحلافية والآأدلة علما »> ويناقشها ويستخرج‎ 
رأيه إذا أمكنه أن يفعل ذلك » أو يترك المسألة كما هى » إذا لم يصل فما إل رأى ظ‎ 
قاطع .| ولا يكون الباحث مسؤولا ابم لا تقبل الشك » ما يصل‎ 

به إلى الحقيقة الثابتة . | 
ولا يوجد حد edly‏ يفصل بين ما يحب إيراده فى متن الكتاب أوف الهوامش . 
والمسألة متروكة لتقدير الباحث وميزانه . فقد يرى باحث أن يضع مسائل معينة 
فى المتن » بيما يفضل غيره وضعها فى الحامش . ويرجع الاختلاف والتفاوت إلى 
الاختلاف بين طبيعة المسائل التاريخية » والتداخل بين تفصيلاتها الحوهرية والثانوية ؛ 
والاختلاف بين باحث وآخر فى تقدير مدلول الحقائق التاريخية فى عمومها وتفصيلاتها. 
وتأقى بعد ذلك ملاحق البحث » وهى مجال لتقديم أو نشر cp Uke‏ الأصول 
التاريخية الى اعتمد علها الباحث . وإن نشر بعض دالا grees dae‏ 
“S|‏ أنه يقد ‘ للقارئ المحتص Is‏ من المادة الأولية الى el‏ مها الباحث معلوماته : 
وينقله إلى ذلك امال الذى استخرج منه الحقائق التاريخية . وقد تكون هذه الأصول 
مراسلات سياسية يكتبها السفراء إلى حكوماتهم » أو قد تكون تعليمات تلاك 
الحكومات إليهم gl‏ ات سا gh‏ تجارية أوحربية ¢ وشات 
رحالة معاصر › ا وصف شاهد عسان ن الأفضل ا تنشر هذه الأصول 


vey 
بلغاتها وهجانها وأخطاتما كما وردت بغير تعديل . ويكون نشرها مصحوباً بشرح‎ 
» ألفاظها الغريبة » وتصحيح أخطانما التى رعا تعوق الفهم » والتعليق على نصوصها‎ 
إذا اقتضى الأمر ذلك » وبيان قيمتها التاريخية . وأحياناً ينشر الباحث فى هذه‎ 
الملاحق مناقشات خاصة بشأن التثبت من صحة أصل تاريخى » أو تحديد العلاقة‎ 
بين بعض الأصول وبعض » أو بحث نقطة تفصيلية خاصة بشخصية أو محادثِ‎ 
' أو بمكان أو بتاريخ أو برقم ما . وقد تنشر هذه الحختارات وهذه المناقشات والتعليقات‎ 
. فى ملحق متصل بالبحث ذاته » أو تنشر فى مجلد خاص تابع له‎ 
bal ويل ذلك مكتبة البحث » أى قائمة الأصول والمصادر والمراجع التى رجع‎ 
هذه المكتبة أجدينًا بحس أسماء المؤلفين » يذكر‎ wes الباحث . وينبغى أن‎ 
اللقب ثم الاسم أو الحرف الأول من الاسم وذلك فى نطاق الأقسام الى تنقسم‎ 
المكتبة إلا . ومن هذه الأقسام نجحد مثلا قسما للوثائق التى لم يسبق نشرها » إن‎ 
وجدت . ونجد قسما للوثائق المطبوعة » إن وجدت . ثم نجد قسما للمؤلفات امخطوطة»‎ 
إن وجدت . ثم توجد أقسام للأصول الخاصة » وللمراجع اللخاصة  والمراجع العامة ؛‎ 
. بعض هذه الأقسام إلى فروع تبعاً للحااجة‎ pot, العامة > وقد‎ Holl! Ly gly 
ولا بد من إعطاء معلومات دقيقة صحيحة عن كل هذه الأصول والمراجع . قلا بد‎ 
من بيان مكان الوثائق والمحفوظات وأرقامها وتاريحها . ومن الضرورى بيان التاريخ‎ 
الذى صدرت فيه المؤلفات المطبوعة » ومكان طبعها » وعدد مجلداتها » ونحو ذلك‎ 
ومن المستحسن أحياناً أن يقدام الباحث مذكرة تحليلية ينقد ويبين فيها قيمة‎ 
الأصول والمراجع الأساسية الى يوردها » كدليل على جهوده » وكعون للباحثين‎ 
. ف التاريخ من بعده‎ 


اتم 


هذا هو الطريق الطويل الذى ينبغى أن يقطعه كل باحث يرغب فى دراسة 
التاريخ والتأليف فيه بطر 1 علمية . ولا بد من الور بكل هذه المراحل واحدة. بعد 
أخرى بصبر وأناة . وليس من الممكن تطبيق كل هذه القواعد دفعة واحدة أو عند 
القيام بأول بحث تاريخى » بل إن البحث العلمى العملى كفيل بتحقيق ذلك بالتدريج. 
وعلى الباحث أن يسترشد ببذه القواعد فى أثناء البحث العملى ذاته » فيكون بذلك 
أبعد عن اللخطأ وأقرب إلى الصواب . 00 

وفضلا عن الضرورة فى دراسة ( مج الببحث التار عى » للمختصين فيه 
ممن" يتصدون لكتابته: ومن ae‏ بتدر سه لاطلات › اھ 
فإن هذه الدراسة ينبغى 0 تصبح عنصراً فى ثقافة جمهور المتعلمين بصفة عامة 2 
رذ اا تشحذ الذهن » وتوجه العقل إلى العمل المنتظم » وتدربه على النقد والتمحيص. 

ولا يفوتنا أن نذكر فى ختام هذا الكتاب أن المؤرخ العظيم ليس سوى رجل 
ملسم موهوب » d Gl‏ حياته الروحية حظدًا عظيماً من العمق والفيض والخصب » 
بمكّنه من أن يسبر أغوار الماضى » فيسير خلال مفاوزه ومنعرجاته » ويشق طريقه . 
فى مرتفعاته ومنحدراته » ويتّهادى فى أعطاف مر وجه وأزهاره ؛ ويسمع قعقعة سلاحه 
وقراع أجراسه ؛ ويستكنه خفاياه وأسراره » معتمداً فى ذلك كله على أصالة فكره» 
وإزهاف حسه » ومستعيناً بما وهب من جلد وصبر ودأب على البحث والدرس 
والنقد وتحرى الحقيقة ى وقائع الماضى وأحدائه » على النحو الذى ذكرنا : 
أو ما يقرب منه . وبذلك كله يستطيع أن ينفث من روحه ومن نفسه وحسه تياراً 

yee er ces CI ويد‎ N تكرة العقيون‎ eee 
ما كانت عليه فى الزمن الما‎ 1 

وهذا ‏ أو ما يقرب منه ‏ هو التاريخ الذى ينبغى أن يكتب . وهذا هو. 
التار بخ الشامل الحافل » الذى هو الحياة بذاتها » والذى هو الإنسان فى ذاته »2 


wy 

بشره وخيره ٠‏ وبكدره وصفوه » وق كل ظروفه وأوضاعه » وق حر به وسلامه > 
وق فقره وغناه » وق خبثه وبراءته » وق غطرسته وتواضعه » وق بجهله وعلمه ع 
وى أساه ومجته . وهذا هو التاريخ الذى يشهد » وسخر » Kelis ow‏ .» 
ویاسی » ويفخر ) starts‏ السو Sale‏ أن بحدع التاريخ ke‏ من لزه 
ولکنه بى الارة ل١‏ بخدع أبد . والتاريخ بوقائعه العلمية المدروسة» وخخيراته المكتسية 

عبر الأجيال والقرون »و بر وحه الفياضة الشاملة » بعظ ويعلم حانياً على من هو 


tee‏ و ای ی ا لا يتعظ ولا يتعام . فهل أن للبشرية 


أن تتعظ وتتعلم ؟ 


المكتية 

أولا : مراجع عن منهج البحث فى عل التاريخ وما يتصل بدراسة التاريخ : 

مراجع عربية : 

إتكن » ه . ج . : دراسة التاريخ وعلاقها بالعلوم الاجماعية » ترجمة محمود زايد . 
سروت › 1۹٩۳‏ . 

إنجلز » فردريك : التفسير الاشتراكى للتاريخ » ترجمة راشد البراوى . القاهرة > 
%۷ . 

أنيس » محمد أحمد : مدرسة التاريخ المصرى فى العصر العمانى . القاهرة » ؟951١.‏ 

بدوى » عبد الرحمن : اشينجار . الماهرة » ١945١‏ . 

بدوى » عبد الرحمن : الموت والعبقرية . القاهرة » ١9515‏ . 

جرومان » أدولف : أوراق Goll‏ العربية بدار الكتب المصرية » اشيرك فى ترجمته 
مع المؤلف حسن إبراهم حسن وعبد الحميد حسن . القاهرة » ١95‏ . 

حسن » على إبراهم : استخدام المصادر وطرق البحث فى التاريخ المصرى الوسيط . 
الماهرة » ١454‏ . | 

حسن » محمد عبد الغغى : TY‏ 

حسن » محمد عبد الغى : sty als‏ . القاهرة » ١468‏ . 

حسين )2 محمد أحمد : الوثائق التاريخية . القاهرة » ١486884‏ . 

الدورى » عبد العزيز : بحث فى نشأة عم التاريخ عند العرب . بيروت » ۰ . 

رسع » أسد : مصطلح التأريخ . بيروت » 1988 . 

روزنتال » فرائز : علم التاريخ عند المسلمين » ترجمة صالح أحمد العلى . 
بغداد ء "1951 . 

زريق » قسطنطین : نحن ولتاریخ . بیروت › ۱۹٥۹٩‏ . 

زيادة » محمد مصطى : المؤرخون فى مصر ف القرن الحامس عشر ( اناسع 
المجرى ) . القاهرة » ١4594‏ . 

أبو زيد » حكمت : التاريخ » تعليمه وتعلمه حى اية القرن التاسع عشر 
القاهرة » ۱۹٦۱‏ . | 


شلى » أحمد : كيف تكتب بحثاً أو رسالة | القاهرة » ١985‏ . 

الشيال » جمال الدين : التاريخ والمؤرخون ی مصر ف القرن التاسع عشر . 
الماهرة » ۱۹١۸‏ . 

صفوت » محمد مصطى : التاريخ » أهميته وطرق تدريسه . مستخرج من مجلة 
العلوم . الماهرة » ١957‏ . 

ضيف » شوق : النرجمة الشخصية . القاهرة » ١9865‏ . 

عباس » إحسان : فن السيرة . بيروت © ۱۹۵٩‏ . 

عمان » حسن : كيف يكتب التاريخ . مجلة الرسالة أعداد 478 » 555 © “41 
۸ ۰ ۳۲ ۳ 6۰ . القاهرة » أغسطس ‏ ديسمير ١941١‏ . 

عطية » عزيز سوريال : تاريخنا القوى. مستخرج من مجلة العلوم ج " . القاهرة » 
a a‏ 

فخر الدين » محمد : تاريخ الخط العرلى . القاهرة » 151 ه . 

كار ء ١‏ . : ما هو التاريخ » ترجمة أحمد حمدى محمود . القاهرة » 19517 . 

كاسيرر » إرنست : ف العرفة التار نخية » ترجمة أحمد حمدىمحمود . القاهرة؟ 

الكاشف » سيدة. إسماعيل : مصادر التاريخ الإسلاى ومناهج البحث فيه . 
المأهرة » ١95٠‏ . 0 

كولنجوود » ر . ج . : فكرة التاريخ » ترجمة محمد بكير خليل . القاهرة » 
VAN‏ 

لانجلوا » ش . سس » ش . : المدخخل إلى الدراسات التاريحية » ترجمة عبد 
الرحمن بدوى ضمن كتاب ) النقد التاريحى » الذى يتضمن كذلك ترجمة 
« نقد النص » ليول ماس وترجمة نصوص فلسفية ىق التاريخ لكانت وديكارت. 
ویول فاليرى . القاهرة » ۱۹٩۳‏ . 

لوبون » جوستاف : فلسفة التاريخ › ترجمة عادل زعبير . القاهرة » ١9885‏ . 

ماحد 2 ee‏ : مقدمة لدراسة التاريخ الإسلاى . القاهرة » ١981"‏ . 2 


Yes 


مارجوليوث » د . س : دراسات عن المؤرخين العرب © ترجمة حسين نصار . 
بر وت ؟ | : | 0 
\ ساهم به المؤرخون العرب فىالماثة سنة الأخيرة فى دراسة andy Goll Ge ste‏ + 
بقاع مجموعة من المؤرخين » صدر عن الخحامعة الأمريكية فى بيروت 
بر وت ›» ۱۹5٩4‏ . 
نف » إعرى : المؤرحون وروح الشعر » ترجمة توفيق إسكندر . القاهرة» NAVY‏ 
ghd pe‏ 6 ف . ج : عم التاريخ ؛ ترجمة وتعليق وإضافة بقلم عبد الحميد العبادی. 
القاهرة > ۱۹۳۸ . - , 
هوك « Gia‏ > البطل 2 التاريخ › ترجمة مروان الخابيرى . بيروت 2» ۱۹٥۹‏ . 
: وولش Bey‏ . : مدخل لفلسفة التاريخ » ترجمة أحمك حمدى مود . القاهرة ) 
555 . 
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ثانياً : بعض مراجع عاماء المسلمين التى تفيد فى «دراسة التاريخ : 
ا أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس » تق الدين : مقدمة ى 
أصول التفسير . عبى بتحقيقها جميل أفندى الشطى . دمشق ۱۹۳٩ ٠‏ . 
جلبى » مصطى بن عبد الله كاتب جلى القطسنطيى المشهور باسم حاجى خليفة : 
كشف الظنون عن أسانى الكتب والفنون ج " . ليبتزج » 1857 . 
ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد ول الدين : المقدمة . القاهرة » ۱۹۳١‏ . 
الذهى » محمد بن أحمد بن Ole‏ بن قاعاز شمس الدين : كتاب ميزان 
diel‏ قر انق ايعان رساك c(cyttl‏ ا ا 
السخاوى > محمد بن عبد الرحمن شمس الدين: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . 
القاهرة » ١59‏ ه . 
ابن الصلاح Ole ٠‏ بن عبد الرحمن أبو عرو تى الدين : مقدمة فى علوم 
الحديث . القاهرة » ١95‏ ه . ْ 
ball‏ > خمد ن خد ار le‏ + المستصى من عام الأصول . جزءان . 
القاهرة . ۱۳۲٣۲‏ هھ . : | 
القلقشندى » أحمد ل اس yl‏ العباس ge! ce:‏ 2 
صناعة الإنشاء . بج ” . القاهرة » ١914‏ . | 
ملم بن الحجاج بن مام ار بو الحسين : الحامع الصحيح» جزعان . 
القفاهرة ١19‏ ه . | 
Jmol 2 te‏ والمراجع الى استخدمت فى دراسة بعض المسائل التارعية 
الواردة فى هذا الكثاب . 
..وثائق تركية مخطوطة : 


v4 

وثائق دار المحفوظات المصرية بالقلعة : 

دفاتر كشيده ء ديوان مصر ‏ دفاتر التزامات الأراضى واللحمارك ‏ دفاتر مرتبات 
عضا كر القلاع دفاتر الميزائية . 
( قدم مختارات من هذه الوثائق الأستاذ محمد محمد توفيق فى 194١‏ و1947١).‏ 
قانون نامهء سلمان . محطوط رقم ۸ ت مكتبة سجامعة القاهرة . 


: وثائق أورويية محطوطة‎ 
: وثائق أرشيف فلو رنسا‎ 
Archivio di Stato di Firenze : | 
F. Stroz. 1, 145 - F. Med. 2077, 4080. 


| : أرشيظ» البندفية‎ st, 
Archivio di Stato di Venezia : | 
Senato - Dispacci - Costantinopoli, F. 80. 
: وثائق أرشيف قينا‎ 
Haus - Hof - Und Staatsarchiv, Wien : 
Turkische Urkunden 1617, L. 56. 


وثائق المكتبة الوطنية ىق ياريس : 


Bibliothéque Nationale de Paris : 
ms. frangais, Costantinople 16147. 


Ong ا شرف‎ pus 


Public Record Office, London : 
S.P. Turkey 7 (1612-1620). 
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إجرامية . 1 : : : : َ : : . 45اسلاة١‏ 


الفصل العاشر : بعض الةواعد العامة للتركيب Fl‏ 


طبيعة الحقائق التاريخية ‏ أنواع الحقائق - مقارنة الحاضر بالماضى ...2 . ١٠-١088‏ 


J‏ الحادى عشر : تنظم الحقائق التاريخية 


رج e‏ - مثال للتقسيم العام - أساء سالتقسيم - التذرع ببعض 
oe‏ تحديد البدء والهاية - مثالمن تاريخ الثورة ‘i‏ الكبرى : من يوليو 
سنة ۱۷۸۷ إلى يوليو 1١084٠‏ - مجموات الحقائقاحتلفة ‏ إبراز محور الحوادث - 
إظهار تطور الحتمع - بعض أمثلة اال ا شن يو es‏ 


الفصل الثابى عشر : الاجتهاد 
- تحذيرات - الاجتهاد السلىوسكوت المصادر - مسألة نزول المتوكل عن المحلافة السلطان ٠‏ 
سليم الأول فى سنة ١0 ١07‏ - الاجتهاد الإيحانى - ملاحظات وتحذيرات 1 . IAE—\VE‏ 


الفصل الثالث عشر : التعليل والإيضاح 
ن ار افر بق Hho. Sigel tO tals lel Sp aa A‏ 


الفصل |! أرابع عشر : إنشاء الصبغة التارصسة 


الإطناب والإجار والتركيز ب الصيغة التارخية بالنسبة للحقائق العامة والخاصة- بيان 
ميان والعدد : : : م AOS VAY ee‏ 


کیا التار يخ paket ye‏ = شر وط العرض التارعحى - اللغة : الوحدة 
التاريخية » طريقة الكتابة ‏ الموامش : الأصول والمزا- جع » بعض النصوص والآراء ‏ 
ملااحق البحث po‏ مختارات من الأصول التاريحية » 8 وآراء — مكتبة البحث : 


=. ٍ وا‎ 
ope . nn . to, ee Al lo 


مكتبة البحث 
oe lay pi awl ee : 35‏ بدراسة et‏ 


Feet 8 oe مرا جح عر بيه‎ 
Yeme O Ne ae ee ee اطا أوروپية‎ 


۹ 


الأضول والمراجع الى استخدمت فى دراسة بعض المسائل التارعية الواردة ى 


es 
۲۰۹ 
۲۰۹ 
۲۰۹ 
۲۰۹ 
11~۰4 
۲۱۲-۱ 
Yio=rir 


YVAanKv iT 


هذا الكتاب 
ق تركية مخطوطة : 
ئى دار الحفوظات المصر ية بالقلعة . . 
کوان ر و ف وا ات ا 
oly» — SLL,‏ غسا كر القلاعت دقائن الميزانية 
قانون نامهه سلمان » مخطوط ممكتبة جامعة القاهرة 
وثائق أو رو بية مخطوطة 
وثائق أرشيف فلو رنسا 
وثائق أرشيف البندقية 
وثائق أشي قينا :2 . . 
وثائق المكتبة الوطنية فی پاريس : 
وثائق أرشيف لندن . 
مراجع عر بية 
مراجع أو روبية 
أعمال منشورة المؤلف وتحت للبم 
الفهرست . 


